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اهتمـام الدارسـين    تسترعي المسائل المتعلقة بالترجمة، وباستمرار،

علـى موضـوعاتها المتشـعبة التـي      ويشـتغلون فيولونها أهمية كبرى والباحثين، 

وهـي، أي الترجمـة، مـن أهـم       تتضمن الجوانب النظريـة والجوانـب التطبيقيـة.   

النشاطات البشرية التي تمكن اللغات والثقافات والحضارات من التحـاور والتبـادل   

ظيت بالعديد مـن الإسـهامات الفكريـة التـي     بعض، وقد حالوالانفتاح على بعضها 

شملت مختلف الجوانب اللغوية والثقافية والبيداغوجية، وغيرها من الموضوعات. 

وفي هذا الصدد تسعى مجلة معالم، وفـي عـددها هـذا، إلـى نشـر مجموعـة مـن        

الدراسات التي، بلا شـك تثـري السـاحة البحثيـة وتسـتجيب للـراهن الترجمـي        

ذا العدد من المجلة إلى عدة جوانب، منها مـا هـو لغـوي أو    المتجدد. ويتعرض ه

ثقافي أو تعليمي، وهي إشكاليات مرتبطـة بهـذا التخصـص، أيمـا ارتبـاط، كمـا       

  ترجمة معاني القرآن الكريم.بيخصص العدد ملفا خاصا بالقضايا المتعلقة 

ففي باب النظري يتقدم الأستاذ "شريدي السعيـد" بترجمة لدراسة نظريـة ذات أهميـة   
بالغة والتي تسعى للتعريف بمصطلح للترجمة وإلى عرض للنظريات الخاصـة بهـذا الحقـل    
المعرفي. وهي عبارة عن حوصلة لأهم النظريات الرائجة في العـالم الغربـي والفرانكفـوني    

في صورة بعض التعاريف المتعلقة بالمصطلح انطلاقا مـن   على وجه الخصوص، كما تضعنا
مختلف المقاربات، وتمكننا من الاطلاع على مختلف وجهات النظر في هذا المجال وتقارنهـا  

بعض. فمصطلح الترجمة متعدد الدلالات لما لديـه مـن بنـاءات سـيميائية ونصـية      الببعضها 
مصب واحد تتداخل فيه العديد من العلوم قع في تمتنوعة الأحجام والأشكال والمضامين التي 

التي تعالج الإشكاليات اللغوية والنفسية والفلسفية والتأويـل...ومن هـذه المنطلقـات تأخـذ     
الترجمة كامل شرعيتها، فتخصص لها المؤلفات الكثيرة ويسـعى المختصـون للتفكيـر فـي     

جمـة تحـاول كـل مـن     كيفية تدريسها وتعليمها للطلبة والمهتمين. وفي باب تعليمية التر
الأستاذة "حليمة الشيخ" والأستاذة "حشمان نجاة" معالجة هذه المسألة مـن خـلال فحصـها    
ضمن علاقاتها باللغة العامة وباللغة المتخصصة، إذ أن لكل لغة خصوصية. فاللغة العامة هـي  

ة هي ينما اللغة المتخصصبلغة مشتركة وهي الأكثر تداولا واستعمالا بين المتخاطبين بها 
لغة خاصة تعبر عن مضامين علمية وتوظف مصطلحات ومفاهيم ترتبط بالحقول المعرفيـة  
المتنوعة. وفي هذا الصدد، على المشتغل بتدريس الترجمـة أن يأخـذ بعـين الاعتبـار تلـك      
الجوانب اللغوية في رسمه لخطته البيداغوجية. أما عن مختلف الاستراتيجيات التـي يضـعها   
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ه التعليمية، وبخاصة في مجال تدريس الترجمة التقنية فإن الأسـتاذة  المدرس في وضع خطت
"يخلف زوليخة" ترى أن هذا النوع من الترجمة يدخل ضمن فـروع الترجمـة المتخصصـة    
وباعتبار أن الترجمة المتخصصة تشكل " مجالا أساسيا في تطور العلوم الحديثة لاسيما فـي  

دراسة إلى سرد المبادئ الأساسية التي تدخل ضـمن  البلدان النامية". ولهذا تطرقت صاحبة ال
تدريس هذا النوع من الترجمة، مثل "مبدأ الملائمة وبنية الخطاب والمفرداتية، وكذا أهمية 
المعنى في نقل مضمون النص من لغة إلى لغة أخرى نقلا سليما من بلاغـة وقواعـد وأبنيـة    

  لغوية".  

سائل اللغوية فقط بل يتعداه إلى مجـال لا  ولا يتوقف الأمر في مجال الترجمة عند الم
يقل أهمية عن اللغة ألا وهو مجال الثقافة التي "تحتل حيزا كبيـرا مـن اهتمـام الدراسـات     
الترجمية الحديثة". ونظرا لجدية الموضوع تؤكد الأستاذة "فاطمة الزهراء ضـياف"، علـى   

لانتقال من لغـة إلـى أخـرى    ضرورة اهتمام المترجم بالعنصر الثقافي" وعدم إغفاله. فعند ا
يلمس المترجم ذلك "الاختلاف الطارئ بين الضفتين، حيث لا يrحصـر هـذا الاخـتلاف فـي     
الخصائص اللسانية وإنما يتعداه إلى خلفية اللغتـين"، ولاسـيما و "أن النصـوص هـي نتـاج      

لفعـل  إلى العربية أو غيرها مـن اللغـات إنمـا هـو با     –ثقافة ووليدة بيئة معينة، وترجمتها 
وبمـا أن للثقافـة أهميـة كبـرى فـي       انتقال من ثقافة إلى ثقافة أخـرى مختلفـة تمامـا".   

تصورات وممارسات الشباب في الجزائر الذي يتعامل في ممارساته اللغوية اليومية مع أكثر 
من لغة، قام الباحثان "هند محداد قايد سليمان" و"سليم بـن هامـل" بـالتعرض إلـى قضـية        

وازدواجية الثقافة لدى الشباب الجزائري وهي أمور تطـرح مسـائل أخـرى ذات      ثنائية اللغة
علاقة بالهوية اللغوية والثقافية. فالجزائر، في نظر الباحثين، تعرف وضعا لغويا معقدا حيث 
أن " اللغة اليومية السائدة تتكون من مزيج من لغتين على الأقل، فـيلاحظ حضـور العربيـة    

و الأمازيغية والعربية الجزائرية، أو حضورهم مجتمعين مع بعضـهم  الجزائرية والفرنسية، أ
البعض في وضعية لسانية معينة". وترتبط تلـك الممارسـات اللغويـة بظـاهرة "ازدواجيـة      
الثقافة التي تعتبر من العوامل المؤثرة في هذا المزيج اللغـويy"؛ وقـد يعتبـر ذلـك، لـدى      

ا يرى البعض الآخـر أنـه تهديـد للهويـة اللغويـة      بعضهم، من العوامل التي تثري اللغة، بينم
للجزائريين. وتحيلنا هذه المسألة على مكانة ومستقبل اللغة العربية في الجزائر من خـلال  
الفعل الترجمي، إذ تسعى الأستاذة "جميلـة روقــــــاب" بمعاينتهـا مـن منطلـق أن مسـار       

ولوجية المعاصـرة" وبخاصـة فـي    التطوyر المذهل الذي "تشهده الترجمة في المجالات التكن
لمعطيـات  مـن ا  مجال الترجمة الآلية للنصوص وما تشـهده هـذه السـاحة مـن كـم هائـل      

والمعلومات" وما ينجر عنه من صعوبات في مواكبة هذه الحركية. ولتجاوز هـذا الوضـع   
والانخراط في هذا الاتجاه العلمي كان لا بد على البـاحثين فـي مختلـف حقـول المعرفـة      

ة العربية من التزود بالآليات الإجرائية الخاصة بكلy حقل. مما يطرح أهميـة التحـولات   باللغ
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التي قد تعرفها اللغة العربية بسبب توظيف هذه الآليات وتأثيرها على "أشكال النص الرقمي 
العربي وبنيته اللغوية وتركيبـه وأبعـاده ومفاهيمـه". فالترجمـة الإلكترونيـة للنصـوص       

ة والعلمية بالعربية عبر الوسائط الرقمية المتعددة، أو في محركات البحـث  اللغوية والأدبي
العربية" هي في تصاعد مستمر الأمر الذي يفرض تحولات عميقة في اللغة وفي التصـورات  
الثقافية والفكرية. وفي هذا الصدد تطرح الدبلجة بوصـفها "ظـاهرة تعـانق كـل القنـوات      

البرامج الترفيهية والإخبارية والسينمائية وكذا الدراميـة  الفضائية والمحلية"، بتعاملها مع 
التي تنتجها بلدان مختلفة ومنها البرامج الأمريكية. ولتسهيل فهـم مضـامين هـذه البـرامج     
يلجأ أصحاب هذه الوسائل الثقافية والإعلامية إلى استعمال الدبلجة الصـوتية أو العنونـة أو   

ملية ودراسة آثارها، تقوم الباحثـة "عاصـف حسـنة"    تقنية الصوت الفوقي. ولتفسير هذه الع
بطرح الأسئلة المتعلقة بهذه المعضلة التي تقتضي "غربلة أو تصفية بما تسـتدعيه الخلفيـة   

فروع الترجمة تلعـب دورا فعـالا فـي     إحدىالثقافية والدينية والاجتماعية". فالدبلجة وهي 
لكن لكي تنجح العملية لا بد مـن مراعـاة    التعريف بالثقافات المختلفة وإقامة الجسور بينها،

  الخصوصيات الهوياتية لكل مجتمع.

وبالحديث عن الخصوصيات الحضارية للمجتمعات بشكل عام والمجتمعات المسلمة على 
وجه الخصوص، فإن القرآن الكريم، وهو الكتاب المقدس لدى المسلمين الـذي أrنـزل باللغـة    

لى دلالات عميقة وتراكيـب خاصـة وأسـرار ذات بعـد     العربية، أي لغة العرب التي تشتمل ع
إعجازي كبير، فقد كانت ترجمة معانيه إلى لغات أخرى تطرح أكثـر مـن سـؤال وتثيـر     
العديد من الإشكالات المعرفية. وقد وصلت إلى مجلة معالم مجموعة من الدراسـات تتنـاول   

 ها في ملف خاص.اموضوع ترجمة معاني القرآن، أدرجن

القضايا الجسيمة التي تطرحها ترجمة معاني القرآن الكـريم تتمثـل فـي    ولعل من بين 
توظيف المقاربات اللسانيات الغربية. ومما يدفع بالنقاش حول هذا التوظيف لدى الدارسـين  
ما يتمتع به الخطاب القرآني من دلالات عميقة ومن بنيات لغوية معقدة ومن إعجـاز بيـاني   

صـعوبة   جـاءت سرار اللغة العربية. ومن هـذا المنطلـق   يصعب فهمه على غير المتمكن من أ
ترجمة معاني القرآن الكريم، وكان على المترجمين الذين تعاملوا مع هـذا الـنص المقـدس    
من مراعاة حدود التفسير والتأويل التي قـد تعيـق عمليـة الترجمـة وتبتعـد عـن أهـدافها        

في هذا الباب يرى "الأستاذ بـن  وبخاصة لما يتعلق الأمر بنص مقدس مثل القرآن الكريم. و 
عبد النور أحمد" أن المسألة لا تقف "عند الحدود اللغوية ولا عملية المقابلة بين المفـردات  
ولكنه يتجاوزها إلى مجموع مكونـات عمليـة الـنص "المصـدر/ الهـدف" والعلاقـة البينيـة        

لمتبع من قبل المترجم التبادلية بينهما"، مما يدفع بصاحب الدراسة إلى التساؤل عن المنهج ا
ترجمته لمعاني القرآن الكريم، الذي قد يسقط النظريات التي تمخضت عن دراسات الترجمة 

  واللسانيات بشكل عام في العالم الغربي.
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وفي الإطار ذاته، يرى الأستاذ "مكسر عبد االله" في بحثه حول " المشترك اللyفظـي فـي   
ى ما قد تحدثـه العلاقـات الدلاليـة فـي الـنص      ترجمات معاني القرآن الكريم"، إذ يركز عل

المقدس  من حيث الاهتمام بعلاقة الألفاظ بالمعـاني، و يسـعى إلـى "معرفـة مـا إذا راعـى       
المترجمون المعاني المرادة للمشترك الyلفظي في القرآن الكريم وما مـدى اسـتيعابهم لهـذه    

" ثلاثـة ألفـاظ مـن المشـترك     الظyاهرة فيه"، و للبرهنة على ما يصبو إليه  قـام باختيـار   
الyلفظي الyتي وردت عند جمهور مصنفي كتب الوجوه والنyظائر كابن الجـوزي، والـدyامغاني   
والبلخي" و قد توصل في مسعاه إلـى " إلـى أنy المتـرجمين لـم يراعـوا المعـاني المـرادة        

  ".  للمشترك الyلفظي في القرآن، وهذا ما يؤثyر سلبا في فهم مقاصد النصy القرآني

ومن جهته قام الأستاذ "الحاج موساوي" بالتعرض إلى الإشـارات العلميـة فـي القـرآن     
إلـى المنجـزات    ويشـير الباحـث  وكذلك إلى كيفية ترجمتها.  كيفية فهمهاالكريم وإلى 

العلمية والحضارية التي يحققها العالم الغربي، وهو الأمر الذي يجعـل مسـألة فهـم الآيـات     
لي يحول ذلك عن بلوغ الترجمة مقصدها فـي مخاطبـة غيـر العـرب     الكريمة قاصرا وبالتا

برسالة القرآن الكريم، وبخاصة لما تكون الآيات " تتكلم إجمالا أو بتفصيل عن الخلق". و " 
من هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة تبيryن سبيل راشـد لفهـم تلـك الإشـارات العلميـة مـع       

، مـع الأخـذ فـي الحسـبان محدوديـة القـراءة       مراعاة خصوصيات الخطاب الإلهي وشموليته
البشرية وقصور الترجمة عن أداء مجمل الرسالة الأصلية". وفي الاتجاه نفسـه، أي ترجمـة   
معاني القرآن من قبـل المستشـرقين، تقـوم الأسـتاذة "إيمـان بـن محمـد" بفحـص البعـد          

لى اللغة الفرنسـية  الأيديولوجي لدى هؤلاء المترجمين الأجانب الذين نقلوا النص المقدس إ
من ريجيس بلاشير وجاك بيرك ومحمد حميد االله. ولا تنكـر الباحثـة جهـود     ذكر كلاyًنو

، فـي نظرهـا هـو    قالمستشرقين في تفعيل الترجمة من وإلى لغة الضـاد، ولهـذا فالاستشـرا   
المجـازي"، وخلصـت إلـى أن الترجمـة      أم"مشروع ترجمة بامتياز سواء بالمعنى الحقيقي 

، لكنهـا  وبإنجازاتهـا قية كانت سلاحا ذا حدين: لقد عرyفت الغرب بالحضارة العربية الاستشرا
بالمقابل شوyهت الكثير من صورها وتلاعبت بالعديد من آثارها وحرyفت أهـم رموزهـا وهـو    

التـي تناولـت ترجمـة معـاني القـرآن       القرآن الكريم". وبهذا الطرح تكون الدراسات الأربع
  وع وطرحت مختلف اشكالياته الفكرية واللغوية.الكريم قد لامست الموض

ولعلنا بهذا العدد العاشر من مجلة معالم قد أنجزنا عملا أكاديميا شارك فيه ثلـة مـن   
ساتذة ونهدف من خلاله فتح النقاش على مصراعيه حول قضـايا الترجمـة مـن    الأالباحثين و

دية، نأمل أن تكون لبنـة نفتـتح   لغة الضاد وإليها، وننظر إلى هذه المنجزات العلمية نظرة نق
بها دراسات مستقبلية تصب كلها في تنمية وتطوير هذا الحقل المعرفي الذي هو أصـلا فـي   

 حاجة إلى رعاية وتشجيع.
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AbstractAbstractAbstractAbstract 

   The study synthesizes the main translation study theories in the 

francophone space, gives the definitions of translation following 

different approaches and compares different opinions in the translation 

field.  

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: translation theory, definition of the translation.      

<íÇ×Ö]<±c<“~×¹]<í¶†iVíée†ÃÖ]< <

تعطينا هذه الدراسة حوصلة حول أهـم نظريـات الترجمـة فـي العـالم الفرنكفـوني،       

وتضعنا في صورة بعـض التعـاريف المتعلقـة بمصـطلح الترجمـة انطلاقـا مـن مختلـف         

المقاربات، كما تمكننا من الاطـلاع علـى مختلـف وجهـات النظـر فـي ميـدان الترجمـة         

  ومقارنتها ببعضها البعض.

   -تعريف الترجمة –الترجمة -: نظريةتاحيةتاحيةتاحيةتاحيةالكلمات المفالكلمات المفالكلمات المفالكلمات المف

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<VíéŠÞ†ËÖ]<íÇ×Ö]<±c<“~×¹]<í¶†i< <

RésuméRésuméRésuméRésumé :            

Cette étude nous synthétise les principales théories traductionnelles 

dans le monde traductologique francophone, nous donne des définitions 

au terme traduction selon les différentes approches de traduction, et nous 

présente une comparaison entre les différents points de vue et questions 

soulevées dans le domaine de la traductologie.  

Les mots clésLes mots clésLes mots clésLes mots clés : La théorie -La traduction- définition.  
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إن المجال الدلالي لمصطلح الترجمة واسع جدا، لا يشمل النصوص فحسب، بل يشـمل  

أيضا التراكيب السميائية الواسعة ذات الأشكال والمضامين المختلفة، والتي تكونـت نتيجـة   

سـبب  لتعدد الرؤى في ميدان علوم اللغة كبديل عن مبدأ الرؤية اللغوية الموحدة، وذلك ب

تأثره بالفلسفة والهرمينوطيقا وعلم النفس. فهل نتبنى هذا المصطلح على أسـاس دلالتـه   

 2العامة المتعلقة بالنقل اللغوي وتأويل الصيغ الدلالية العامة فـي إطـار المجتمـع اللغـوي    

نفسه، أم على أساس أنه تحويل للخطاب الذهني إلـى خطـاب كلامـي؟ ولقـد عرفـت لنـا       

هـذا المصـطلح تعريفـا دقيقـا وعامـا      3((((Geogiana    lungu    Bade))))    اااالونغو باديلونغو باديلونغو باديلونغو بادي    ناناناناجياجياجياجياجوجوجوجو

المصطلحات المستعملة في نظرية المصطلحات المستعملة في نظرية المصطلحات المستعملة في نظرية المصطلحات المستعملة في نظرية وشاملا لكل التيارات الترجمية، في قاموسها الموسوم بـ 

، 2008عـام    ( ( ( (Vest))))فاستفاستفاستفاست، والصادر عن منشورات جامعة 4الترجمة وتطبيقها وتعليميتهاالترجمة وتطبيقها وتعليميتهاالترجمة وتطبيقها وتعليميتهاالترجمة وتطبيقها وتعليميتها

عمليـة   -1والقاضي بأن الترجمة هي كلمة متعددة الدلالات ومـن بـين دلالاتهـا نـذكر:     

  النسق الذي يعنى بها. -3نتيجتها،  -2الترجمة، 

إن قضية الترجمة معقدة بدليل أن كل منظر ينظر إليهـا مـن زاويـة مختلفـة.         

    Magda))))6666ماغدا جون رونوماغدا جون رونوماغدا جون رونوماغدا جون رونو ، نقلا عن5((((Philippe    Torget))))فيليب تورجيه فيليب تورجيه فيليب تورجيه فيليب تورجيه فبالنسبة إلى 

Jeanrenaud))))  فإن الترجمة تعني انتقال الرسالة من لغة إلى أخرى وبناء فضاء اسـتقبال ،

 ( ( ( (Roman    Jakobson))))رومان ياكوبسونرومان ياكوبسونرومان ياكوبسونرومان ياكوبسون. أما بالنسبة إلى 7تلتقي فيه الهوية مع الاختلاف

. النظريـة التأويليـة مـن    8، فالترجمة تعني ترجمة المعاني المعجمية والتركيبية للغة ما

ناحيــة أخــرى تــرى بــأن الترجمــة هــي عمليــة إفهــام لمعنــى جملــة مــا، حيــث تــرى   

 9بأن الترجمة هي استرجاع لجوهر المعنـى فـي إطـار تكـافؤ شـكلي      ((((Lederer))))لوديريرلوديريرلوديريرلوديرير

جملـة المعـايير التواصـلية     ((((Jean    Delisle))))جان دوليـل جان دوليـل جان دوليـل جان دوليـل ويضاف إلى ذلك على حد قول 

فـي   10 ( ( ( (Lieven    D`̀̀̀hulst))))ليفن دولستليفن دولستليفن دولستليفن دولستى المترجمين. ويرى والضغوطات المفروضة عل

 11تواصل اللغات والثقافـات تواصل اللغات والثقافـات تواصل اللغات والثقافـات تواصل اللغات والثقافـات  الترجمةالترجمةالترجمةالترجمةالموسوم بـ ((((Michel    Ballard))))    ميشيل بالار ميشيل بالار ميشيل بالار ميشيل بالار مؤلف 

أن مصطلح الترجمة يتضمن تعريفين: التعريف الأول هو أن الترجمة هـي عمليـة لغويـة    

لغـة وثقافـة مختلفتـين.    تؤدي إلى إنتاج لغوي مكـافئ لإنتـاج لغـوي سـابق ينتمـي إلـى       

والتعريف الثاني هو أن الترجمة هي عملية ثقافية تؤدي إلى إنتـاج ثقـافي مقابـل لإنتـاج     

. تأخذ هذه العملية أشكالا مختلفـة كالإطنـاب والتحليـل    12سابق ينتمي إلى ثقافة مختلفة

     بارمـان بارمـان بارمـان بارمـان والإبدال في نظام مختلف من العلامات الصورية والسمعية البصرية، حيث يؤكد 

((((Berman)))) أن الترجمة هي عبارة عن تجاوز  13131313الترجمة والحرف أو مقام البعدالترجمة والحرف أو مقام البعدالترجمة والحرف أو مقام البعدالترجمة والحرف أو مقام البعدفي مؤلفه

فـي مؤلفـه   ((((Ballard))))    بالاربالاربالاربالارالأصل وإقامة علاقة تحاورية مع الآخر باعتباره مختلفا. أما 

فيقول بأن الترجمة ليست مجرد عملية لغوية فـي حـد    الترجمة تواصل اللغات والثقافاتالترجمة تواصل اللغات والثقافاتالترجمة تواصل اللغات والثقافاتالترجمة تواصل اللغات والثقافات
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ذاتها الترجمة تخص الخطاب المنتج بواسطة اللغات في ثقافـات مختلفـة؛ أي أن الترجمـة    

    أغوسـتينو وافـي  أغوسـتينو وافـي  أغوسـتينو وافـي  أغوسـتينو وافـي  فـي كتـاب    ((((Umberto    Eco))))ظاهرة نصية. كما يؤكد أمبيرتو إيكو

((((Agostini    Ouafi))))  المنشـورعام  14141414الترجمة الأدبية من مظاهر نظرية إلى تحاليـل نصـية  الترجمة الأدبية من مظاهر نظرية إلى تحاليـل نصـية  الترجمة الأدبية من مظاهر نظرية إلى تحاليـل نصـية  الترجمة الأدبية من مظاهر نظرية إلى تحاليـل نصـية

ــار بعــض المصــطلحات مثــل مصــطلح  2006 ومصــطلح  15الفصــدالفصــدالفصــدالفصــد، آخــذا بعــين الاعتب

، بأن الترجمة شكل من أشكال التأويل وانطلاقا من حساسـية  ((((intentio    operis))))16161616العمليةالعمليةالعمليةالعملية

وثقافـة قــارئ الـنص الهــدف، يجـب علــى الترجمــة أن تسـعى إلــى التوصـل إلــى قصــد      

أوعلى الأقل إلى قصد النص الأصلي، أي ما يقوله أو   ( ( ( (L’intention    de    l’auteur))))الكاتب

    ما يعرضه هذا النص مقارنة باللغة المعبر بها والإطار الثقافي الذي وجد فيه. 

جملـة هـذه المحـاولات فـي تعريـف الترجمـة        ( ( ( (Ladmiral))))لادميـرال لادميـرال لادميـرال لادميـرال ويلخص لنا 

 الترجمـة  فيقول:" عندما نحاول تلخيص معظم التعريفات الداعية إلى التوصل إلى طبيعـة 

فإننا سنتوصل إلى هذه العبارة كقاعدية نمطية: الترجمة تنتج نصـا هـدفا مكافئـا للـنص     

  .17الأصلي من الناحية الدلالية والأسلوبية والشعرية والإيقاعية والثقافية والنفعية"

الترجمة هي حالة خاصة من الالتقاء اللغوي، أو بمعنى أعم، فهي تعبر على كل شـكل  

" المؤدية إلى نقل المعلومـة بـين متكلمـين مـن لغـات      ساطة ما بين اللغاتساطة ما بين اللغاتساطة ما بين اللغاتساطة ما بين اللغاتلولولولومن أشكال "ا

مختلفة. الترجمة هي نقل رسالة من لغة الانطلاق أو اللغة الأصـل إلـى لغـة الوصـول أو     

اللغة الهدف. الترجمة هي في الوقت نفسه تطبيـق ترجمـي ونشـاط المتـرجم فـي معنـاه       

  18ائي) وهو النص الهدف بذاته'الإجرائي ونتيجة هذا النشاط (المعنى الإحص

    verres))))والزجـاج الشـفاف    ( ( ( (verres    colorés))))من الترجمة بمبدأ الزجاج الملـون 

transparents) ) ) )   مونانمونانمونانمونانلدى((((Mounin) ) ) )   إلى الترجمة الأخلاقية والمتمركزة عرقيا لدى

ــان ــانبارم ــانبارم ــانبارم ــدى      ((((Berman)))) بارم ــب ل ــدأ التغري ــز ومب ــن المرك ــة ع ــة الخارج ــى الترجم إل

    LesLesLesLes))))إلـى الترجمـة حسـب مبـدأ أنصـار الـنص الأصـلي         (Meschonnic))))ميشـونيك ميشـونيك ميشـونيك ميشـونيك 

sourcierssourcierssourcierssourciers) ) ) )   وأنصار النص الهدف((((Les    ciblistes))))  لادميراللادميراللادميراللادميراللدى((((Ladmiral) ) ) )    مـرورا

وصـولا   ((((Ballard))))بـالار بـالار بـالار بـالار لدى   (Traduction----enrichissement))))إثراءإثراءإثراءإثراء----الترجمةالترجمةالترجمةالترجمةبمفهوم 

ة ونظرية سكوبوس، كل هذا يفرض إلى نظرية تعدد الأنساق والنظرية التأويلية التواصلي

  علينا أن نتمعن قليلا في هذه التيارات.

، فقد تمكن من خلال مؤلفـه الـذي   ((((George    Mounin))))جورج مونان جورج مونان جورج مونان جورج مونان فبالنسبة إلى 

، من تحسـيس  ((((Les    belles    infidèles))))الخائناتالخائناتالخائناتالخائنات الحسنواتالحسنواتالحسنواتالحسنواتتحت عنوان  1955نشره عام 

المترجمين والمنظرين للترجمة بأهمية امتلاك ثقافة ترجمية. مند ذلك الوقت، أصبح من 

المستحيل الحديث عن الترجمة بمعزل عن تلك الـرؤى المختلفـة حولهـا دون أن نـربط     
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بينها ونحاول أن نجد تفسـيرا للظـاهرة، حيـث ميـز الكاتـب بـين فئتـين أساسـيتين مـن          

لتي قارنها بالزجاج الشفاف (أي الترجمات التي تبدو وكأنها بلـورة  الترجمات: الترجمات ا

ثم حررت مباشرة بالفرنسية) وتلك التي قارنهـا بالزجـاج الملـون (أي الترجمـات التـي      

تحتوي على عناصر تدل على غرابتها، والتي توحي لنا وكأننا نقرأ بالفرنسية نصا كتـب  

  بلغة أخرى) 

فهو من عمل من خلال مؤلفاته على خلـق   ((((Antoine Berman))))أنطوان بارمان أنطوان بارمان أنطوان بارمان أنطوان بارمان أما 

من أجل نقد الترجمات: جان من أجل نقد الترجمات: جان من أجل نقد الترجمات: جان من أجل نقد الترجمات: جان علم يدرس الظاهرة الترجمية بتعقيداتها. فقد قام في كتابه 

    بموجبـه  وأسـس وأسـس وأسـس وأسـس  ( ( ( (Critique productive))))      النقد البناءالنقد البناءالنقد البناءالنقد البناءبوصف مصطلح  1955، 19دوندوندوندون

لهرمينـوطيقي  نوعا جديدا من النقد وعرض منهجه ومراحله. تنطلق طريقته من الفكـر ا 

على أنها نوع من أنواع الفكر الأخلاقي الشعري والتاريخي حول  (r(r(r(Heidegger))))لهايديغر لهايديغر لهايديغر لهايديغر 

الترجمة. كل ترجمة تستوجب فهما؛ إذ يحدد لنا مظهرين لفهم النصوص: المظهـر الأول  

هو التحليل اللغوي والتاريخي للتأويل التركيبي والمظهر الثاني هو التأويل انطلاقـا مـن   

لكاتب. يجب على الترجمة أن تعمل عملها (أي أن تكون لها شـعرية) وأن تظـل هبـة    ذاتية ا

للنص الأصلي (أي أن تكون أخلاقية). ويتعارض هذا النـوع مـن الترجمـة الأخلاقيـة مـع      

الترجمة المتمركزة عرقيا التي تمحو كل علامـات الغرابـة والاخـتلاف وتخفـي جميـع      

فة المترجم إليها. إنها تجعـل البنيـة المتمركـزة    مميزات النص الأصلي وتجلبه إلى الثقا

  عرقيا تصطدم مع كل الثقافات في حين يجب علينا أن نتقبل الآخر بفضائه المختلف.

الذي نشـر عـام    شعرية الترجمةشعرية الترجمةشعرية الترجمةشعرية الترجمةفي مؤلفه   ( ( ( (Meschonnic))))ميشونيكميشونيكميشونيكميشونيكفيما يخص 

عنصر تبـادل المعـارف بـين     ، فإن الترجمة موحية لمفهوم اللغة والأدب. إنها تشكل1999

لخدمـة مصـطلح ترجميـات لأن هـذا       ( ( ( (Poétique))))شعريةشعريةشعريةشعريةالثقافات. لقد استعمل مصطلح 

المفهوم يشير بوضوح إلى كون الترجمة تعتمد على النظرية الأدبية والنظرية اللغوية في 

    Le))))العلامـة العلامـة العلامـة العلامـة الوقت نفسه. لقد فرضت نفسها كذلك بوصفها نظرية نقدية ضـد نظريـة   

signe) ) ) )    التـــي لا تهـــتم بالخطـــاب ولا بالإيقـــاع بصـــفتهما منظمـــين لتاريخيـــة

. الشعرية تعترف بعمل الفكر الذي يحول القيم اللغوية  ( ( ( (L’historicité    du    texte))))النص

  إلى قيم خطابية. 

بحيـث   ((((Décentrement))))والترجمة بالنسبة إلى هذا الكاتب، هي ابتعاد عن المركز

ب جديدة من خلال عمليات النسـخ المعجمـي والنسـخ    تجلب إلى نص الوصول بنى وتراكي

التركيبي (التعبيري) فضلا عن تلـك النظـرة غيـر المشـوهة للثقافـة الأصـلية. تعتبـر        
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بقدر ما هي عمليـة تكييـف مـع الثقافـة المسـتقبلة       ((((Annexion)))) إلحاقإلحاقإلحاقإلحاقالترجمة عملية 

خر هي ترجمـة  المتقبلة للآ  ( ( ( (Ethique))))الأخلاقيةالأخلاقيةالأخلاقيةالأخلاقيةومحو لمظاهر حضور الآخر. الترجمة 

الذي لم يعد على علاقة بالإيقـاع الشـعري الجمـالي، بـل هـو ذاك        ( ( ( (Le    rythme))))الإيقاعالإيقاعالإيقاعالإيقاع

الإيقاع الذي يعكس تنظيم وطريقة عرض المعنى في الخطاب وتنظيم الحركة في الكـلام  

        20وتنظيم خطاب ما بموضوع ما وتنظيم موضوع ما بخطاب ما"

لقد تمكنت عملية ترجمة الإيقاع من حل مشكلة الصراع القديم القـائم بـين التركيـز    

 المنفصـل المنفصـل المنفصـل المنفصـل على المعنى والتركيز علـى الشـكل فـي الترجمـة، حيـث تـم تعـويض المعنـى         

؛ أي أنه مـن الواجـب    ( ( ( (Le    continu))))    للإيقاع المتصلالمتصلالمتصلالمتصلبالمعنى   ( ( ( (Le    discontinu))))للعلامة

الخطـاب لا علـى     ( ( ( (La    prosodie))))نغمـة نغمـة نغمـة نغمـة التـي تشـكل    تسليط الضوء على الإيقاع والشعرية

الكتابة. إن كل نص له دلالة معينة تحددها كل من علامات الوقف وترتيـب أجـزاء الكـلام    

وعدد الروابط ومكان استعمالها. لكل نص إيقاع خاص ونغمة خاصة، إذ لا يجب عند الترجمة 

  ( ( ( (Meschonnic))))ميشـونيك ميشـونيك ميشـونيك ميشـونيك دد أن ننتقل من الشعرية الشفوية إلى الشـفرة الكتابيـة. ويش ـ  

على أن تحترم الترجمة عدد الفقرات وعلامات الوقف وعـدد الجمـل الموجـودة فـي الـنص      

الأصلي، إذ يعتبر الحذف بمثابة تعتيم دلالي، وبالتالي لا نقدم اهتمامنا بالمعنى على اهتمامنا 

ولات والمعـاني  بالدلالة، لأن هذه الأخيرة متواجدة في كل أجـزاء الـنص ولا تكونهـا المـدل    

فحسب بل تكونها مجموعة هائلة من العلامات التي تشمل الجمال البلاغي والأسلوب والدلالة 

 والمفردات وعلامات الوقف ونظام أجزاء الكلام ونظام الكلمات وغيرها. النص كـل متكامـل  

لخـاص  فإذا ترجمنا المعنى فقط فإننا سنفقد الدلالة التي مصدرها الاستعمال الفردي للغـة ا 

بكل متكلم، وبذلك يكون هناك إيقاع خاص بكل متكلم أو كاتب يفرضـه علـى اللغـة، فـإذا     

أهملنا الإيقاع فإننا سنقع في مغبة ترجمة اللغة لا ترجمة الخطاب أو الكـلام، أو سـنقع فـي    

  مغبة الانتقال من أسلوب شفوي فردي إلى أسلوب كتابي.

  ( ( ( (Meschonnic))))ميشـونيك ميشـونيك ميشـونيك ميشـونيك وهذه الجملة التي تعتبر بمثابة خاتمة تكشف لنا موقف 

من مبدأ الترجمة حيث يقول:  "الترجمة تمكن من تبيين الوظـائف الكاملـة اللغـة والأدب    

وهي لا تنحصر في كونها أداة تواصل وإعلام ما بين اللغات وما بين الثقافات، إنها أحسـن  

                                                                                                           21اللغة"برج مراقبة لاستراتيجيات 

عمليـة الترجمـة:   عمليـة الترجمـة:   عمليـة الترجمـة:   عمليـة الترجمـة:   في كتابـه      ((((Jean Réné Ladmiral))))جان ريني لادميرال جان ريني لادميرال جان ريني لادميرال جان ريني لادميرال حاول 

، إعطاء تعريف للترجمة مـن خـلال   1994الذي نشر عام  22222222نظريات صغيرة في الترجمةنظريات صغيرة في الترجمةنظريات صغيرة في الترجمةنظريات صغيرة في الترجمة

الإجابة على السؤال: "لماذا نترجم؟" والإجابة التي قدمها هـي أننـا نتـرجم كـي نتجنـب      

    Un))))غيـر محاكيـة  غيـر محاكيـة  غيـر محاكيـة  غيـر محاكيـة  ءة النص الأصلي. والترجمـة علـى حـد رأيـه يجـب أن تكـون "       قرا
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dissimilation) ) ) ) 23  أي ترجمة وفية لروح النص الأصلي ومتلائمة مع خصوصيات اللغـة "

الهدف. وميز لنا بين نوعين من عمليات الترجمة: الترجمة المناصرة للنص الأصلي والتـي  

ترجمة المناصرة للنص الهدف والتي تكون الأفضـلية  نعطي فيها الأفضلية للغة الأصلية، وال

  فيها لمعنى الخطاب المزمع ترجمته وذلك باستعمال وسائل خاصة باللغة الهدف.

لترجمة تواصل اللغات لترجمة تواصل اللغات لترجمة تواصل اللغات لترجمة تواصل اللغات إلى ذلك في كتابه ا ((((Michel    Ballard))))بالار بالار بالار بالار     ويشير ميشيل

حيث أكد بأن الترجمة ليسـت مجـرد عمليـة لغويـة، بـل هـي عمليـة متعلقـة          والثقافاتوالثقافاتوالثقافاتوالثقافات

بالخطاب المنتج بواسطة لغات ذات ثقافات مختلفة. الترجمة ترافقها رغبـة فـي اكتشـاف    

  أفق ثقافية جديدة والاستفادة من التواصل معها. 

، فقـد  ((((Apud    Magda    Jeanrenaud))))أبود ماغـدا جونرونـو  أبود ماغـدا جونرونـو  أبود ماغـدا جونرونـو  أبود ماغـدا جونرونـو  وكما ورد في مؤلـف  

     ( ( ( (Katharina    Reiss))))كاتارينـا رايـس  كاتارينـا رايـس  كاتارينـا رايـس  كاتارينـا رايـس  و ((((Hans    Vermeer))))هانس فرميرهانس فرميرهانس فرميرهانس فرميرمن  طور كل

إذ يذهبان إلى القول بأن النص يكون دائمـا مرفقـا بمقصـد    ، ، ، ،     ((((Skopos))))سكوبوسسكوبوسسكوبوسسكوبوس    نظرية

واضح؛ أي أننا لا نستطيع ترجمة نصوص مختلفة بالطريقة نفسها، وأن لكل نص نظريتـه  

غويـة والإعلاميـة والتعبيريـة والدعائيـة     الترجمية الخاصة به، ويترجم وفقا للوظيفة الل

الغالبة عليه. وتتناقص نسبة الخسارة في نقل المعنى إذا كان النص الهدف قادرا علـى أداء  

  الوظيفة نفسها المتوخاة من النص الأصلي.   

ويذهب ممث¼لو نظرية تعدد الأنساق إلى أن المعنى في النصوص الأدبية لا يتغير بتغير 

لأصلي فحسب، بل يتغير كذلك بتغير المجـال الأدبـي المسـتهدف، حيـث     المجال الأدبي ا

يكتسب النص علامة جديدة في الثقافة الهدف يمنحها له المتـرجم ودار النشـر وغيرهمـا.    

وفي الوقت نفسه، يمكن للترجمة أن تحقق للنص وظائف لـم تكـن موجـودة فـي المجـال      

دب المستقبل تفـاعلا اجتماعيـا وسياسـيا    الأدبي الأصلي، حيث يتفاعل الأدب المترجم مع الأ

واقتصاديا مما يضمن له التعايش مع النسق المستقبل. والترجمـة لا تعكـس ثقافـة الـنص     

الأصلي فحسب، بل تعكس كذلك ثقافـة الـنص الهـدف وموقفهـا مـن الثقافـات الأخـرى        

  ومصطلحاتها وأفكارها.

لعوامـل الخارجيـة وبتغيـر    وتوضح لنا النظرية التواصلية بأن المعنى يتغير بتغيـر ا 

، ولقد بدأنا مؤخرا النظر إلى الترجمة بحسب المصطلحات التي 24الخارج عن اللفظالخارج عن اللفظالخارج عن اللفظالخارج عن اللفظالإطار 

 ( ( ( (Jean    Marc    Gouanvic))))جان مارك غوانفيتشجان مارك غوانفيتشجان مارك غوانفيتشجان مارك غوانفيتشويرى  25....((((Bourdieu))))بورديوبورديوبورديوبورديواقترحها 
عـام    ( ( ( (Palimpsestes))))باليمبسيسـت باليمبسيسـت باليمبسيسـت باليمبسيسـت الذي نشـر فـي مجلـة     ترجمة الثقافةترجمة الثقافةترجمة الثقافةترجمة الثقافةفي مقاله  26

بأن النصوص الأصلية المترجمة تدخل في منطق سوق سـلعة الثقافـة المسـتقبلة.     1998
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الترجميات لها فضاؤها العلمي برهاناته ومناهجه الخاصة به، لذا فإنه مـن الممكـن لنـا أن    

ــوم   ــى الترجمــة كمفه ــاهيم عل ــق بعــض المف ــوم     ((((Le champ))))    المجــالالمجــالالمجــالالمجــالنطب ومفه

    27272727....(Le (Le (Le (Le capital    symbolique))))الموروث الرمزيالموروث الرمزيالموروث الرمزيالموروث الرمزيو ((((habitus))))العادةالعادةالعادةالعادة

    Danica))))سلسـكوفيتش  سلسـكوفيتش  سلسـكوفيتش  سلسـكوفيتش   دانيكـا دانيكـا دانيكـا دانيكـا وتنظر النظرية التأويلية التي طورتها كل من      

Selescovitch)))) ماريان لوديرير ماريان لوديرير ماريان لوديرير ماريان لوديرير و((((Marianne    Lederer))))    الترجمة على أنها جوهر  إلىإلىإلىإلى

في  ((((Michel    Ballard))))ميشيل بالارميشيل بالارميشيل بالارميشيل بالارالمعنى المعاد صياغته في لغة الوصول، على حد تعبير 

، الذي نشر عام ((((Michel    Ballard))))هي الترجميات؟ دراسات جمعها ميشيل بالار هي الترجميات؟ دراسات جمعها ميشيل بالار هي الترجميات؟ دراسات جمعها ميشيل بالار هي الترجميات؟ دراسات جمعها ميشيل بالار  مامامامامقاله 

، وإلى أن دقة الترجمة تعتمد على توافـق قصـد الرسـالة أو البعـد التواصـلي مـع       2006

الأشكال اللغوية المستعملة في اللغة الهدف. وبالتالي، يجب أن يلعب النص الدور نفسه فـي  

مر عملية الترجمة، في منظور النظريـة التأويليـة، بـثلاث    لغة الوصول ولغة الانطلاق. وت

ومرحلة إعـادة  28282828 ( ( ( (Déverbalisation))))التجريد من اللفظالتجريد من اللفظالتجريد من اللفظالتجريد من اللفظمراحل: مرحلة الفهم ومرحلة 

دور المرحلتين الأخيـرتين فـي    29292929 ( ( ( (André    Dussard))))أندري ديسارأندري ديسارأندري ديسارأندري ديسارالصياغة، ويشرح لنا 

  العبارة الآتية:

المجردة من اللفظ والخاضعة لعملية تطويق معرفي وإلى تأويل يجـب   "الجملة     

أن تجد عبارة لفظية في اللغة الهدف. كما أن طريقة الكتابـة واختيـار الصـيغ التـي مـن      

شأنها أن تمثل النص بصفة أنسب في لغة الانطلاق سيشكلان المرحلة النهائية في العمليـة.  

 من التأويل والخيارات الذاتيـة وتـدخلات الكاتـب    هذا المنهج في الكتابة الذي مصدره كل

    30يتلاءم مع المعايير الاجتماعية لتلبية تطلعات القراء"

لمختلف التيارات الترجمية،  مسرداBallard))))     ((((Michelبالار بالار بالار بالار  ميشيلميشيلميشيلميشيلويشرح لنا      

ظهر هي المرحلة التي ت التجريد من اللفظالتجريد من اللفظالتجريد من اللفظالتجريد من اللفظالمناهج المتبعة في النظرية التأويلية فيقول: "

بين مرحلة الفهم ومرحلة تحرير النص في لغة الوصول إنها عملية معرفيـة تصـبح فيهـا    

المعطيات الحسية معارف مجردة من أشكالها المحسوسة. ومرحلة التحرير يجب أن تكـون  

بحسب الاختيارات النهائية للصيغ المكافئة والتعديلات المتعلقة بالكتابة الصحيحة والقواعد 

   31خذ بعين الاعتبار معايير اللغة الهدف"والأسلوب مع الأ

فيفيانـا أغوسـتيني وافـي    فيفيانـا أغوسـتيني وافـي    فيفيانـا أغوسـتيني وافـي    فيفيانـا أغوسـتيني وافـي    فـي مقـال     ( ( ( (Umberto    Eco))))أمبيرتوإيكـو أمبيرتوإيكـو أمبيرتوإيكـو أمبيرتوإيكـو ويذهب      

((((Viviana    Agostini    Ouafi)))) الذي نشـر  الترجمة الأدبية مظاهر نظرية وتحاليل نصيةالترجمة الأدبية مظاهر نظرية وتحاليل نصيةالترجمة الأدبية مظاهر نظرية وتحاليل نصيةالترجمة الأدبية مظاهر نظرية وتحاليل نصية ،

، إلى أن الترجمة باعتبارها شكلا خاصا من أشكال التأويل ، يجب أن تجد قصـد  2006عام 

الكاتب أو على الأقل قصد النص الأصلي ، أي ما يقوله النص أو يقترحه بالمقارنة مع اللغة 

  المعبر بها والإطار الثقافي الذي خرج منه. 
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د ثقافي ركز على الوسـط الاجتمـاعي   لقد كان لنظريات الترجمة في التسعينيات بع

الثقافي للغة المستقبلة للنص المترجم وعلى الرهانات الجمالية والأيديولوجية التي تميـز  

  استقباله والتي طورت تصور الترجمة باعتبارها تواصلا بين الثقافات.

كل النظريات تعطي تعاريف عن بعضها البعض ولا واحدة منها تسـتطيع أن تتخطـى   

لأنها لا تستمد وزنها إلا من علاقة الترابط والتحاور، ولا يمكن دراسة ترجمة مـا   الأخرى،

  إلا من خلال تصادمها ورغبة كل منها في حسن التموقع.

على سبيل المثال هـو مـن أنصـار الترجمـة الموافقـة للغـة        ((((Ladmiral)))) لادميراللادميراللادميراللادميرال

    ((((Berman)))) بارمـــانبارمـــانبارمـــانبارمـــانالوصـــول أو الترجمـــة الملحقة،وبالنســـبة إليـــه نظريـــات 

الداعية إلى الحفاظ على غرابة النص في اللغة الهدف تكشف   ( ( ( (Meschonnic))))وميشونيكوميشونيكوميشونيكوميشونيك

وجود تبعات دينية وبعض الأفكار العقائدية فـي أصـل كـل ترجمـة ، بسـبب القـوة التـي        

ينسبونها إلى اللغة وإلى عدد قليل من الكلمات، ويرى بـأن مـادة الترجمـة ليسـت الغرابـة      

ليس رهانا ثقافيـا وإنمـا هـو رهـان      الثقافية واللغوية للنص الأصلي. ورهان أي نص أدبي

----لغـوي لغـوي لغـوي لغـوي ووضعه لمصـطلح   ( ( ( (Meschonnic))))لميشونيكلميشونيكلميشونيكلميشونيكأدبي. وفي إطار معارضته الدائمة 

على إثارة إشكالية الترجمة فـي   ((((Ladmiral)))) لادميراللادميراللادميراللادميرال، عمل     ((((Langue----culture))))ثقافيثقافيثقافيثقافي

    32323232.... ( ( ( (Parolisation))))روح اللغةروح اللغةروح اللغةروح اللغةو ((((Périlangue))))هامش اللغةهامش اللغةهامش اللغةهامش اللغةظل الثنائية المتعارضة: 

من أجل نقـد الترجمـات:   من أجل نقـد الترجمـات:   من أجل نقـد الترجمـات:   من أجل نقـد الترجمـات:   الواردة في كتابه     ((((Berman)))) بارمانبارمانبارمانبارمانراع آخر بين فكرة ص

، ترجمـة الثقافـة  ترجمـة الثقافـة  ترجمـة الثقافـة  ترجمـة الثقافـة  الواردة في مقالهـا   33بريساتبريساتبريساتبريسات    وفكرة آني 1995، الذي نشر عام جان دونجان دونجان دونجان دون

وهـي مـن أنصـار التيـار      1998سـنة    ( ( ( (Palimpsestes))))باليمبسيستباليمبسيستباليمبسيستباليمبسيستالذي نشر في مجلة 

 بارمـان بارمـان بارمـان بارمـان الصـراع هـو مـا عـرف باسـم شـخص المتـرجم. فـي تعريـف           الوظيفي. وموضع

((((Berman))))     بدا المترجم كطرف تام الفعالية شعوره كامل الحضور خلال عملية الترجمـة 

، على العكس من ذلك، مدعمة رأيها بكوننا لا نسـتطيع القـول بـأن     ( ( ( (Brisset))))بريساتبريساتبريساتبريسات    لكن

 ثقافته تجـاوزا إراديـا. وحسـب رأيهـا    المترجم قادر على تجاوز المظاهر الرمزية المكونة ل

سيكون من الأفضل، على عكس ذلك، أن يتعرف علـى حـدود حريتـه، وأن يفهـم جيـدا دور      

  .الجانب الثقافي الجمعي في العمل الفردي المتعلق بالترجمة ودوره في التعبير عنه

ن بـأ  ((((Brisset))))بعدها يأتي التباعد بينهما بخصوص معنى الترجمة، إذ ترى بريسـات  

إسناد المعنى بالنسبة إلى العمل النقدي لدارس الترجمة، يعتبر عملية حتميـة، لأن الثقافـة   

هي الحيز الجماعي الذي يفرض معاييره بجـدارة ويفـرض كـذلك مقاومـات وعمليـات      

بارمـان  بارمـان  بارمـان  بارمـان  أن  ((((Brisset))))بريسات بريسات بريسات بريسات رقابة على تأويل المعاني الكامنة والمعاني الظاهرة.وتدعي 
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((((Berman)))) الموضوعية، لأنه يعتقـد أن منـاطق الدلالـة لا تختلـف وإنمـا       يحركه سراب

تختلف تأويلاتها. إن هذه المقاطع تخفي في طياتها حقيقة النص، تلـك الحقيقـة الثابتـة    

  لأنها نابعة من النص وخارجة من مادته.

بعد احتـدام الصـراع، وعلـى حـد      ((((horizon    traductif))))الأفق الترجميالأفق الترجميالأفق الترجميالأفق الترجميظهر مفهوم 

لم يكن موقفه واضـحا ويبـدو لهـا أن فيـه      ((((Berman)))) بارمانبارمانبارمانبارمان ((((Brisset))))بريسات بريسات بريسات بريسات قول 

تناقضا بين الانحياز التاريخي الوظيفي القاضي بمراعاة أفق المترجم من جهـة، وتأكيـده   

على ذاتية العملية الترجمية غير القابلة للتحديد من جهـة أخـرى. ويكمـن التنـاقض فـي      

المنظم لهوية النص الثقافية، وبالتالي لا يـولي   كون منهج بارمان لا يولي اهتماما للعامل

  اهتماما للعامل المنظم للعلاقة الهرمنوطيقية أو النقدية للنص.

ــت ــد هاجم ــات    لق ــاتبريس ــاتبريس ــاتبريس ــوم  ((((Brisset)))) بريس ــرةمفه ــرةفك ــرةفك ــرةفك ــابع  ( ( ( (Idée))))فك ــة ذات الط الترجم

وتعتقد أن "فكرة" الترجمـة فـي    ((((Berman)))) بارمانبارمانبارمانبارمانلدى  ( ( ( (Transcendente))))التجاوزيالتجاوزيالتجاوزيالتجاوزي

  ظهره الضمير الجمعي بذاته.الحقيقة هي ما ي

بمفهـوم الحقيقـة    34العامـل الثقـافي  العامـل الثقـافي  العامـل الثقـافي  العامـل الثقـافي  تعويض مفهـوم   ((((Brisset))))بريسات بريسات بريسات بريسات واقترحت 

(وهي مركز ثقل النقد البرماني) ما دام الإفراج عن حقيقة النص لا يعطينا حلولا خـارج  

إطار قياس مدى نجاح أو فشل العمل الترجمي. أي إن (مفهوم الفشل الترجمـي لا يتناسـب   

عض الترجمات لأنها تستدعي علاقات بين ما هو واقعـي ومـا هـو رمـزي فـي فتـرات       مع ب

  تاريخية مختلفة).

ويستعمل الاتجاه الوظيفي مصطلح المعيار الـذي يـدل علـى تلـك العوامـل الذاتيـة       

المشتركة المتمثلة في ترجمة القيم والأفكار العامة حيث يتقاسم فيها الأفراد قيم الخيـر  

ماعي ما. ومن أهـم هـذه المعـايير" المعيـار الابتـدائي" الـذي يحـدد        والشر في حيز اجت

الاختيار الأول للمترجم بين خيارين متناقضـين مصـدرهما عنصـرين مكـونين كبيـرين      

فيخضع إما إلى النص الأصلي وإما إلى المعايير اللغوية والأدبية للنص في لغـة الوصـول.   

بـدو واضـحا وضـوح اسـتعمالها للمصـطلح      إلا أنه على حد رأي بارمان فإن هذا التحليل ي

السوسيولوجي "معيار". أما فيما يخص دور الأدب المترجم، فإن مدرسة تل أبيب تتفق مع 

الأحكام السائدة بخصوص طابعها "الهامشي"، مما أنتج نوعـا مـن الإنكـار لـدور الترجمـة      

لهـذه المدرسـة   الإبداعي والمستقل في التاريخ الغربي. ويعتبـر الأدب المتـرجم بالنسـبة    

الترجمية ظاهرة أدبية هامشية تتطلع إلى التأقلم مع معايير خارجة عن إطارهـا، وحـدود   

التحليل فيها هي البحث عن تلك المعايير ودراسة مدى تأثيرها علـى المتـرجمين وعلـى    

الترجمات. كما أن تلك المعايير ليست معايير خاصة بالترجمة بل هـي معـايير متعلقـة    
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لكتابة، لهذا السبب أصبح مصطلح " الأدب المترجم" يخلط بين النقـل الأدبـي   بكل عمليات ا

  والحركة المركزية للنقل والتي هي جوهر الترجمة. 

بارمــان بارمــان بارمــان بارمــان ويفضــل بارمــان تحليــل ميشــونيك ويصــفه بالتحليــل الملتــزم، ويعنــي  

((((Berman)))) وكتابية واضحة ويعالج الترجمـات   بذلك تحليلا يستند إلى نظرية ترجمية

وفق فكرة العمل الترجمي، لكن ما يعيبه على هذا التحليل هو أنه لا يكتفي بتقييم الترجمة 

انطلاقا من فكرة، بل يهاجم الترجمات التي لا تتفق مع فكرته بدعوى التحليل. ومـا يعـاب   

دورها على الشعرية. على تحليله أيضا كونه غير مستقل عن شعرية الترجمة التي تعتمد ب

والتحليل هو من يكشف نقائص الترجمة، لأن هذه الأخيرة تتميـز بميولهـا الأيديولوجيـة    

وميولها إلى التقاليد وتظهر بها عيوب نفسية المترجم. ولكن لو حـدد ميشـونيك أسـباب    

هذه النقائص بدقة لما أضاع وقته في تحليلها ولا أكتفى فقط بنقدها بشدة. إن مشـروع  

  نيك ليس مشروعا بناء ولا يميط اللثام على أسباب الفشل الترجمي.ميشو

الصادر عام  شعرية الترجمةشعرية الترجمةشعرية الترجمةشعرية الترجمةفي مؤلفه  ((((Meschonnic))))ميشونيكميشونيكميشونيكميشونيكوفي المقابل، أثبت 

، ويـتلخص ذلـك فـي     ( ( ( (Berman))))بارمـان بارمـان بارمـان بارمـان وجود "غموض فلسفي" في ترجميات  1999

ن بـارزان وهمـا   تأرجحها بين مفهـومين وهمـا:(الأفق والشـعرية) ومـن ورائهمـا مجـالا      

(الإبستملوجيا والميتافيزيقا). وبالتالي هناك مقاربة تاريخيـة وظيفيـة مقترنـة بمبـادرة     

الأفق الترجمي من جهة، ومن جهة ثانية، هناك مقاربة مثالية تنادي بالاستقلالية الفكريـة  

م للمترجم والانسجام الذاتي للترجمة الحقيقية التي من شـأنها أن تكـون عمـلا فنيـا يقـو     

  بالكشف عن حقيقة النص الأصلي.

مشـكلات ترجمـة القواسـم    مشـكلات ترجمـة القواسـم    مشـكلات ترجمـة القواسـم    مشـكلات ترجمـة القواسـم    ولعل كل النظريات تسعى إلى تبيين موقفها مما يسمى "

وهي عبارة شارحة لما ورد عن ماغدا جون رونو  35 ( ( ( (Les    universels))))المشتركة عالمياالمشتركة عالمياالمشتركة عالمياالمشتركة عالميا

 .وتقصد الكاتبـة بـذلك، علـى حـد تعريفهـا للمصـطلح      36363636((((Mona    Baker))))منى بيكرمنى بيكرمنى بيكرمنى بيكربعد 

العناصر التي تشترك فيها كل الترجمات وتكون ذات طابع لساني عموما. أمـا   مجموعة من

بخصوص هذه الدراسة فإن الأمر لا يتعلق بالعناصر اللسانية وإنمـا تـرتبط بالمصـطلحات    

والثنائيات المتعارضة التي تتصدر قائمة اهتمامات كل النظريـات المـذكورة آنفـا، علـى     

 والخيانة، قابلية الترجمة وتعذر الترجمة، التفـوق والتقهقـر  غرار الثنائيات الآتية: الأمانة 

 اللغة والكلام، الخطاب والنص، أصلي و هامشي، أنصار اللغة الأصلية وأنصار اللغـة الهـدف  

الكاتب والمترجم، الترجمة وإعادة الترجمة،إضافة إلى تصنيف الترجمات وتصنيف تقنيـات  

  ر عن ثقافة الآخر.الترجمة و علامة الضعف أو طريقة التعبي
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الكثير من الحبر  ( ( ( (La    trahison))))    والخيانة ( ( ( (La    fidélité))))    الأمانةالأمانةالأمانةالأمانةلقد أسالت ثنائية 

وأدخلت العمل الترجمي قي جو من التساؤل حول إمكانية نقل المعنى، إلا أننا توصلنا إلـى  

 الإنسـان  حقيقة أن الخطأ مرهون بكل ترجمة. كما بدا مند القدم أن عـدو الترجمـة هـو   

وبدأت صفة خائن تلتصق بالمترجم. في تلك الفترة، الجانـب الشـكلي للترجمـة مقارنـة     

بالأصل لم يكن معيارا شكليا لنجاح الترجمة، بل كان معيارا لمقارنة الترجمات فيما بينها. 

بأنه: " يجب علينا أن نتقبل فكرة أن الترجمـة    ( ( ( (Ballard))))بالاربالاربالاربالارويمكننا القول على لسان 

ها أن تراعي ذاتية المترجم والاختلافات الناجمة عن التأويل وإعادة الكتابة فـي ميـدان   يمكن

      37الترجميات، بقدر ما يجب علينا أن نتقبل تأويلات الموسيقار للمعزوفة الموسيقية" 

" فـي مؤلفـه   الأمانـة الأمانـة الأمانـة الأمانـة أن يـدرس مصـطلح "     ( ( ( (Meschonnic))))ميشونيكميشونيكميشونيكميشونيكعندما أراد 

، هذا المصطلح القديم والذي طالما كان الفاصل بـين  1999شعرية الترجمة الصادر عام 

الترجمة الجيدة والترجمة الرديئة، طرح عدة تساؤلات حول طبيعـة هـذه الأمانـة ومنهـا:     

الأمانة تجاه ماذا وتجاه من؟ الأمانة بالنسبة إلى اللغة الأصل أم بالنسبة إلى اللغـة الهـدف؟   

خذت الأمانة في الترجمة معاني مختلفـة عبـر   أو هل هي متعلقة بما يقصده الكاتب؟ لقد ات

    Les))))الحسـناوات الخائنـات  الحسـناوات الخائنـات  الحسـناوات الخائنـات  الحسـناوات الخائنـات  التاريخ، ومن الغريب ظهور حقيقة كون الترجمة وفق مبـدأ  

belles infidèles)       السائدة خلال القرن السابع عشر ،كانت تتميز بقدر مـن الأمانـة. لا 

نقول الأمانة تجاه الكلمات والصيغ النحوية للنص، وإنما نقول أمانة تجاه القواعد السـائدة  

  في فترة تاريخية محددة وتطلعات قرائها.

كما ظل المنظرون منشغلين بمشكل إمكانية وتعذر ترجمة بعـض الكلمـات والصـيغ    

مصطلح   ( ( ( (Geogiana Lungu Badea))))جيانا لونغو بادياجيانا لونغو بادياجيانا لونغو بادياجيانا لونغو بادياووووججججوالسمات الثقافية حيث عرفت 

، بأنهـا إحـدى   2008فـي قاموسـها الصـادر سـنة       ( ( ( (Le    traduisible))))إمكانية الترجمـة إمكانية الترجمـة إمكانية الترجمـة إمكانية الترجمـة 

خصوصيات النص الأصلي التي تدل، في آن واحد، على مجموع المشاكل الصادرة عن نوعية 

تعـذر  تعـذر  تعـذر  تعـذر  النص الأصلي وقابليته للترجمة دون أية خسارة في المعنى أو تشويه في الشكل. أما 

فتدل على سمة غير قابلة للترجمة في نص ما بسبب العديد   ( ( ( (L’intraduisible))))الترجمةالترجمةالترجمةالترجمة

من السمات الثقافية التي يستحيل ترجمتها حرفيا ودون أن يؤدي ذلك إلى معنى مخـالف.  

ونقول عن نص بأن ترجمته متعذرة إذا استحالت ترجمة بعض الدلالات الخاصة به والتابعة 

نها متعذرة الترجمة إذا لم نتمكن من نقلهـا إلـى   أ  ( ( ( (Un    signe))))علامةعلامةعلامةعلامةله، كما نقول عن 

  لغة أخرى.

ولقد توصلت معظم المدارس اللسانية إلى نتيجة مفادها أن الترجمة يستحيل إثباتهـا  

أفـق  أفـق  أفـق  أفـق  هـذه الآراء فـي كتابـه     38((((Gelu    Unescu))))جيلـو يونيسـكو   جيلـو يونيسـكو   جيلـو يونيسـكو   جيلـو يونيسـكو   نظريا، إذ يلخص لنـا  
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يقول في كتاباته  ((((Humboldt))))همبولت همبولت همبولت همبولت ، إذ يشير إلى أن 1981الصادر سنة  39الترجمةالترجمةالترجمةالترجمة

أن كل لغة تشكل نظاما واسعا من الصيغ المختلفة عن صيغ اللغـات الأخـرى، بهـا أشـكالا     

وأصنافا منتظمة ثقافيا تمكن الأشـخاص مـن التواصـل وتحليـل الواقـع، وأن الاختلافـات       

. أمـا  الموجودة بين الثقافات المادية توسع الفجوة والفروق بين الأشخاص وتجعلها دائمـة 

فإن الترجمة كلمة بكلمة مستحيلة لأن للكلمات      ((((De    saussure))))سوسيرسوسيرسوسيرسوسير ديديديديبالنسبة إلى 

أننـا لا   ( ( ( (Bloomfield))))    بلومفيلـد بلومفيلـد بلومفيلـد بلومفيلـد فضاء اصطلاحيا مختلفا من لغة إلـى أخـرى. ويؤكـد    

نستطيع الترجمة لكتاب عاشوا قبلنا بزمن طويل لأن الظروف التي من شأنها أن تـورد لنـا   

  د ولت. معنى الجملة تكون ق

ويؤكد لنا هؤلاء بأن بعض السمات الثقافية متعذرة الترجمة، وأن اللغات تختلف فـي  

نظرتها إلى الواقع وأنه من المستحيل توحيد النظرة بين لغتين. لكن في المقابل نقول بأنه 

وبالرغم من اسـتحالة إثباتهـا نظريـا إلا أن الترجمـة تبقـي ممكنـة التطبيـق وأن بعـض         

  الخاصة ببعض الحالات القليلة في النص لا يمكن تعميمها على النص كله.الإشكاليات 

مـن أوائـل     ((((George    Mounin))))جـورج مونـان  جـورج مونـان  جـورج مونـان  جـورج مونـان  فيما يخص الفضاء الفرنسي، يعتبر 

 1955الخائنات" الصادر عام  الذين انتقدوا مصطلح تعذر الترجمة، في مؤلفه" الحسنوات

موضحا بأن هذه الظاهرة موجودة في تاريخ الترجمة وأنها على ما يبدو كانـت تسـتدعى   

لخدمة أغراض محددة. وفكرة استحالة الترجمة هـي فكـرة قديمـة ولـم يـتم مراجعتهـا       

بالرغم من تعارضها مع تطبيق الترجمة، تماما مثل تلك المواقف التي نرثهـا عـن طريـق    

في تبيين وشرح الأسباب الداعيـة إلـى هـذه الحالـة         ((((Mounin))))        مونانمونانمونانمونانقاليد. ويستمر الت

مبينا الطابع التاريخي لهذه البراهين، الصادرة عن طريقة تفكير معينـة فـي فتـرة زمنيـة     

معينة، حيث كان هذا الخطاب المناهض للترجمة على قدر مـن الأهميـة بغيـة بنـاء لغـة      

وهي اللغة الفرنسية. ويرى بأن هذه الحجـج ليسـت قطعيـة    جديدة وإعطائها حق الوجود، 

ولا تتضمن حقيقة ثابتة، وإنما كانت تعتبر كذلك في فترة تاريخية ما، لكنها غير قادرة 

  على المحافظة على مدلولاتها في زمن يختلف عن ذاك الزمن الذي ولدت فيه. 

لنظر فيمـا إذا كانـت   وبالنتيجة، يجب علينا أن نتساءل حول قضية تعذر الترجمة، وا

هذه الوضعية مناسبة مع الفترة الراهنة أم لا، والتعرف على الجانب التاريخي لكل نظريـة  

  ومحاولة إعادة النظر فيها بحسب المعطيات الراهنة.

 إن اللغات والثقافات التي تتدخل في عملية الترجمة نادرا ما تكـون فـي حالـة تـوازن    

واللغـات    ( ( ( (Supérieur))))المتفوقـة المتفوقـة المتفوقـة المتفوقـة للغـات والثقافـات   حيث تظل هناك علاقة تجاذب بـين ا 
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. واللغة والثقافة القويتان لهما حظ أوفـر للمـرور بمـا     ( ( ( (Inférieur))))الضعيفةالضعيفةالضعيفةالضعيفةوالثقافات 

يحملانه من خصوصيات إلى اللغة والثقافة الضعيفتان، حيث أن أوروبا لم تقم بترجمـة إلا  

ذلك خصوصيات الأصل. بعد ذلك وألحقتها بلغتها وأخضعت الآخر إلى ثقافتها ناكرة في 

بدأت الأمور في التغير وذلك عندما أخذت الترجمة منحـى ثقافيـا تعتبـر الترجمـة فيـه      

)     Inférieurضـعيف ضـعيف ضـعيف ضـعيف /    Supérieurمتفـوق متفـوق متفـوق متفـوق حوارا بـين الثقافـات، وتـم تعـويض الثنائيـة (     

). ومند ذلك الحين ظلت الترجمة تعمل على  Altéritéاختلافاختلافاختلافاختلاف/    Identitéهويةهويةهويةهويةبالثنائية (

حفاظ على مظهر الاختلاف وغرابة النص بغرض إثراء الثقافة المستقبلة بجعلها تتواصل ال

مع غيرها من الثقافات. ومع ذلك، وبالرغم من اعتبـار الترجمـة وسـيطا يتوسـط حـوار      

الثقافات، إلا أنها تظل وسيلة للولوج إلى ثقافات أخـرى لهـا مكانـة أفضـل داخـل الإطـار       

  رى طريقة جيدة للتعريف بالنفس. الثقافي العالمي، أو بالأح

لا يمكننا فصل اللغة عن الثقافة، إننا نتـرجم العناصـر الثقافيـة ولا نتـرجم العناصـر      

  ( ( ( (Langue----culture))))ثقـافي ثقـافي ثقـافي ثقـافي - - - - لغويلغويلغويلغويمصطلح  ( ( ( (Meschonnic))))    اللغوية، لقد وضع ميشونيك

استنادا إلى أبعاده المبالغ فيها، إذ يرى بأن هذا المصـطلح   ((((Ladmiral))))لادميراللادميراللادميراللادميرالالذي انتقده 

ــة     ــوض ثنائي ــا ع ــد وإنم ــأت بجدي ــم ي ــة ل ــامش اللغ ــة ه ــامش اللغ ــة ه ــامش اللغ ــة ه ــامش اللغ ــة و  ( ( ( (Périlangue))))ه ــة روح اللغ ــة روح اللغ ــة روح اللغ روح اللغ

((((Paroalisation))))    كما توصلت جميع النظريات إلى نتيجة مفادها أننـا نتـرجم النصـوص .

ة تمكننـا مـن فهـم ظـروف     سهلة المعالجة مكانيا وزمانيا، والني تسرد لنا واقعـة أو تجرب ـ 

وجودها. وبالتالي فإننا لا نترجم الدلالة العامة لكلمة ما في لغة ما، بل نترجم المعني الـذي  

تسوقه لنا هذه الكلمة في سياق معين، حيث أن للسان جانبين وهما: جانـب اجتمـاعي تمثلـه    

م أو الاسـتعمال  اللغة التي تعتبر جملة من العلامات الافتراضية، وجانب فـردي يمثلـه الكـلا   

  .الشخصي والإرادي للغة. والمترجم هنا يجب أن يختار ترجمة الكلام لا ترجمة اللغة

لطالما اتهمنا الترجمة بعدم مطابقتها للأصل وبعدم قدرتها على نقـل كـل مـا نقلـه     

؛ هذا العيب الذي ظل يضايق الترجمة  ( ( ( (Secondaire))))الهامشيةالهامشيةالهامشيةالهامشيةالإبداع الأول، وأن مصطلح 

ومادته الوهمية هما سببا تراجع مكانة العملية الترجمية. وكل ترجمة تعاني مـن ويـلات   

خطيئة تغيير الأصل أو السطو على النص الشرعي. ومع ذلك فإن التيارات الترجمية التـي  

ا هدف وأنها ظهرت مؤخرا فندت هذا الاتهام وذلك بترويجها لكون أن كل ترجمة يحكمه

موجهة إلى قراء يختلفون عن القراء الذين كتب لهم النص الأصلي، وأنها تقوم على أساس 

مجموعة من العوامل الاقتصادية والتاريخية والثقافية، وأنها في بعض الأحيان وبالرغم من 

  الدور المنوط بها، نجدها تبتعد عن الأصل.
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ون بها؛ إما مناصرة للغـة الأصـلية   وتصنف الترجمات بحسب الجهة التي تفضل أن تك

وإما مناصرة للغة الهدف، أي الترجمة المناصرة للغة والثقافة الأصـليتين مـع المحافظـة    

على مبدأ الغرابة، والترجمة التي تفضل نقل المعنى الموجود في النص الأصـلي باسـتعمال   

كننا قد نجد لها ل    ((((Ladmiral))))لادميرال لادميرال لادميرال لادميرال صيغ خاصة باللغة الهدف. هذه العبارات من وضع 

والترجمـة   الملحقـة الملحقـة الملحقـة الملحقـة مسميات أخرى لدى أغلبية الدارسين للترجمة على غـرار: الترجمـة   

ــة ــةبالأقلم ــةبالأقلم ــةبالأقلم ــونيك بالأقلم ــد ميش ــة ((((Meschonnic))))عن ــالتطبيع، الترجم ــالتطبيعب ــالتطبيعب ــالتطبيعب  (Naturalisation)ب
ــة 40 ــةوالترجم ــةبالأقلم ــةبالأقلم ــةبالأقلم ــد   ( ( ( (Dépaysement))))بالأقلم ــيمونعن ــيمونبنس ــيمونبنس ــيمونبنس ــة 41414141((((Bensimon))))    بنس ، الترجم

ــة ــةالأخلاقي ــةالأخلاقي ــةالأخلاقي ــد   ( ( ( (Ethique))))الأخلاقي ــا عن ، أي (المحترمــة للآخــر) والترجمــة المتمركــزة عرقي

 1994في كتابـه الصـادر عـام        ((((Ladmiral))))لادميرال لادميرال لادميرال لادميرال . ولقد صنف  ( ( ( (Berman))))بارمانبارمانبارمانبارمان

    Walter))))    عملية الترجمة: نظريات صـغيرة فـي الترجمـة، ولتـر بنجامـان     عملية الترجمة: نظريات صـغيرة فـي الترجمـة، ولتـر بنجامـان     عملية الترجمة: نظريات صـغيرة فـي الترجمـة، ولتـر بنجامـان     عملية الترجمة: نظريات صـغيرة فـي الترجمـة، ولتـر بنجامـان     تحت عنوان 

Benjamin) ) ) )  هنري ميشونيكهنري ميشونيكهنري ميشونيكهنري ميشونيكو((((Henri    Meschonnic)))) بارمانبارمانبارمانبارمانو((((Berman))))  انـة  فـي خ

في خانة   ( ( ( (George    Mounin))))جورج مونانجورج مونانجورج مونانجورج مونانالمناصرين للغة الأصل، كما صنف نفسه مع 

  المناصرين للغة الهدف.  

إن اسم العلم الذي يدرس عملية الترجمة يختلف من كاتب إلى آخر، إذ يسـميه        

    Irina))))مافرودينمافرودينمافرودينمافرودين    إيريناإيريناإيريناإيريناوتسميه  ترجمياتترجمياتترجمياتترجميات    ((((Jean Réné Ladmiral))))    لادميراللادميراللادميراللادميرالجان ريني 

Mavrodin) 42424242ارمانارمانارمانارمانبببب    ويسميه ،التطبيقيةالتطبيقيةالتطبيقيةالتطبيقية    لنظريةلنظريةلنظريةلنظريةاااا    ((((Berman))))    فيما  التفكير في الترجمةالتفكير في الترجمةالتفكير في الترجمةالتفكير في الترجمة

المسميات فإن هذا النسق يشمل كل . ومهما كانت هذه شعرية الترجمةشعرية الترجمةشعرية الترجمةشعرية الترجمة     ميشونيكميشونيكميشونيكميشونيك يسميه

         ويفسر بعضه بالبعض الآخر.  ما قيل في العمل الترجمي يؤوله
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2جامعة الجزائر  –طالب دكتوراه 
1  

  لمجتمع اللغوي هو مجموع الأفراد المستعملين لوسيلة لغوية موحدة (لغة أو لهجة) بغرض التواصل -    2222

، كليـة الآداب والتـاريخ وعلـم اللاهـوت، قسـم اللغـات        غرب تيميسـوارا      Vestفاستفاستفاستفاستبروفيسور في جامعة  -    3333

  الرومانية ، رومانيا

  ترجمتنا -    4444

  , لغوي وفيلسوف في جامعتي نانسي بفرنسا و بون بألمانيا -    5555

  أستاذة وباحثة في ميدان الترجميات برومانيا  -    6666

ــن      -    7777 ــلا ع  Editura Polirom, , , , 2006    Jeanrenaud, Magda,  Universaliile    نق

traducerii, Iaşi    

  المرجع نفسه. -    8888

  ((((.Qu`est-ce que la traductologie, 2006)نقلا عن لوديرير     -9999

  باحث في الترجمة الفرانكفونية وبروفسور في الترجميات الفرنسية ببلجيكا. -    10101010

  ترجمتنا. -    11111111

 Ballard, Michel, « La traductologie, science,d`observation »  inانظر              -    12121212

Qu`est- ce que la Artois Presses Université, 2006    traductologie    

    ترجمة عز الدين الخطابي. -    13131313

  ترجمتنا. -    14141414

  ترجمتنا. -    15151515

  من اللغة الرومانية.    googleترجمة غوغل  -    16161616

 ,Jean René Ladmiral,  Traduire: théorèmes pour la traductionأنظـر              -    17171717

Gallimard, 1994, p. XVIII  

  .Idem, p. 11انظر           -    18181818

  ترجمتنا. -    19191919

    .Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p.116أنظر    -    20202020
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  ....Henri Meschonnic, op.cit., p.     116انظر    -    21212121

  Traduire :  théorèmes pour la traductionترجمتنا للعنوان   22222222    ----

    23232323----ترجمتنا

  ترجمتنا -    24242424

  عالم سوسيولوجي وباحث في ميدان الترجمة     -    25252525

  كيبك.  Trois Rivièresفي جامعة         بروفسور    -    26262626

  ترجمتنا.  -    27272727

  اقتراح كل من الأستاذ سليم بابا اعمر رحمه االله والأستاذة باني عميري.  -    28282828

        ية وبروفسور ألماني في المعهد العالي للمترجمين والتراجمة ببروكسـل دكتور في الفلولوجيا الألمان          -    29292929

(ISTI)    

 André Dussart,« La traductologie: objet etأنظـر                                             -    30303030

objectifs » in. Qu`est- ce que la traductologie? Etudes réunies par Michel 

Ballard, Artois Presses Université,2006, p.142  

  

 Michel Ballard, « La traductologie,scienceأنظر                                         -     31313131

d’observation in. Qu’est ce que la 

traductologie ? », Artois, université, 2006,P.206.  

  ترجمتنا. -    32323232

  ، كندا.        بجامعة أوتاوا بروفسور في ميدان الترجميات  -    33333333

  ترجمتنا. -    34343434

  ترجمتنا. -    35353535

  ....مترجمة مصرية ومنظرة للترجمة مقيمة في أنجليترا  -    36363636

Michel Ballard, « La traduction entre enrichissement et    intégrité »  in  La     

Traduction    

    

25




�א����
�����–א��	د�א������א��	د�א������א��	د�א������א��	د�א������

�א����
�א��	א

�א����
�א��	א

�א����
�א��	א
2018201820182018א��	א

ظرأن                                                                                                     -36363636

 
 
 
 

, contact de langues et des    cultures, Etudes réunies par Michel Ballard, Artois 

Presses    Université, 2006, p. 162    

    

          38383838

 
 
 
 - 

 
باحث روماني في ميدان الترجمة.

    
39393939

 
 
 
  ترجمتنا. - 

40404040

 
 
 
   . . . .ترجمتما للمصطلحات - 

41414141    - 
 
باريس

 
مقاطعة

 
في
 
باحث

 
.8أستاذ

 
 

42424242

 
 
 
الرومانية. بروفسور في الأدب الفرنسي ومترجمة في جامعة كرايوفا - 
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 AbstractAbstractAbstractAbstract    :::: 

This article aims to shed light on one of the major field of 

translation studies, which is teaching translation. In addition, it defines 

and demystifies the differences between both the general language and 

the specialized language. It explains also the major points that 

translation teacher should take into account to draw his pedagogical 

plan. Finally, it tackles the basic steps through which the translator can 

translate both general and specialized texts. 

Key words:Key words:Key words:Key words: Translation- teaching translation- general language- 

specialized language- specialized translation.    

RésuméRésuméRésuméRésumé    : : : :     

Le présent article a pour objectif de jeter la lumière sur l'un des 

principaux domaines de la traductologie, qui est appelé la didactique de 

la traduction. En outre, il donne un aperçu sur les différences entre la 

langue générale et la langue spécialisée. Il explique également les 

principaux points que l’enseignant de traduction devrait prendre en 

compte pour réaliser un plan pédagogique. Enfin, il aborde les étapes de 

base pour traduire les textes généraux et les textes spécialisés. 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    :::: traductologie- didactique de la traduction- langue 

générale- langue spécialisée- traduction  

 

 

)(الجزائر الترجمة معهد 1جامعة وهران∗
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يهدف هذا المقال الى تسليط الضوء على جانب مهم من مجالات علم الترجمة ألا وهو 

الى تبيان أوجه الاختلاف بين اللغة العامـة ولغـة الاختصـاص.     تعليمية الترجمة، بالاضافة

حيث تطرقنا الى ماهية كل من اللغة العامة واللغة المتخصصة. ثم وضـحنا أهـم النقـاط    

التي ينبغي على مدرس الترجمة أن يأخذها بعين الاعتبار لرسم خطته البيداغوجية. كمـا  

خلالها ترجمة كل من النصوص العامـة   ذكرنا المراحل الأساسية التي يمكن للمترجم من

  والمتخصصة. 

<í{éu^jË¹]<l^Û×ÓÖ] : : : :اللغـة العامـة   ؛لغة الاختصاص ؛الترجمة المتخصصة؛ الترجمة 

  تعليمية الترجمة

<<íÚ‚ÏÚ< <

بعدما اثبتت الترجمة مدى فعاليتها في دفع عجلة العلم والتطور الى الإمام، بـات مـن   

الضروري الاهتمام بها أكثر كعلـم يـدرس فـي المعاهـد والجامعـات مبنـي علـى اسـس         

. لكن لايزال الجدل قائما حـول تسـميتها   traductologieونظريات علمية بحتة يعرف ب 

 .1"، أم "دراسات الترجمة"أهي "علم الترجمة"، أم "الترجميات

 the Theory andفـي كتابهمـا      1982)( (Nida and Taber)نيدا وتـابر عرف 

Practice of Translation الترجمة على انها:  

“translating consists in reproducing in the receptor language the 

closest natural equivalent of the source language message”.2 

     » اعادة انتاج أنسب المرادفات الطبيعية لرسالة اللغة المصدر باللغة الهدف. « …

لا وهي مشكل يشير المنظران الى مشكل هام من المشاكل التي يواجهها المترجمون أ

        ايجاد التكافؤ وخاصة اذا ما تعلق الامر بالترجمة في مجال متخصص من مجالات العلوم. 

VíÚ^ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ìè†Ãi< <

هي اللغـة الأكثـر تـداولا    لغة مشتركة و (langue générale)  تعتبر اللغة العامة

ه مجموعـة  عن ـأن هذا النظام اللساني قد ينبثق  إلا .واستعمالا بين المتخاطبين بتلك اللغة

ي تؤدي وظيفة معينة في سياق معين. فاللغة العامة ليست حكرا من اللغات المتخصصة والت

 على مجموعة معينة من مستعملي اللغة ومجال استعمالها ليس محصورا على جانـب معـين  
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 Maria)1998( بريهوصفت ماريا تيريزا كا السياق نفسفي  او نمط معين من التواصل.

Teresa Cabré  :اللغة العامة 

 « … toute langue possède un ensemble d'unités et de règles que 

tous ses locuteurs connaissent. Cet ensemble de règles, d'unités et de 

restrictions qui font partie des connaissances de la majorité des 

locuteurs d'une langue constitue ce qu'on appelle la langue commune ou 

générale … »3  

ل تشك  متحدثيها.مجموعة من الوحدات والقواعد التي يعرفها جميع تملك كل لغة "
ارف التي معالمن  لا يتجزا جزءا تعتبرالتي  ،هذه المجموعة من القواعد والوحدات والقيود

 ..."أو العامة المشتركةاللغة يطلق عليه بما  ،معينةلغة  متحدثيأغلبية  يلم بها

فلكل لغة ألفاظها وعباراتها الخاصة بها والتي تحكمها مجموعة من القوانين اللغويـة  
 التي يتقنها جميع مستعمليها والناطقين بها. 

<”^’j}÷]<l^ÇÖ<Ìè†Ãi< <

 langue de spécialitéكما يطلق عليها باللغة الفرنسية  تعتبر لغة الاختصاص أو 
لغة خاصة للتعبير عن مضامين علوم   language for specific purposesوبالإنجليزية 

  لات معنية تحمل في طياته جملة من المفاهيم الخاصة بها.اأو مج

الدارسـين لكشـف    ىالملحـة لـد  فتعلم اي لغة متخصصـة مـاهو إلا نتيجـة للحاجـة     
عن جملة من المفاهيم المبهمة كما قد تعتبر مقاربة لتدريس لغة تحددها اهداف  الغموض

معينة يختارها الدارسون ويسطر مضامينها المدرسـون كمـا عرفهـا هاتشنسـون وواتـرز      
Hutchinson & Waters (1987):  

‘ESP…is an approach to language teaching in which all decisions as 

to content and method are based on the learner’s reason for learning.’4 

لغة الاختصاص ...هي مقاربة لتعليم اللغات حيث تستند فيها جميع القرارات المتعلقة 
  ة"اللغ بالمضمون وطريقة التدريس على السبب الذي يدفع المتعلم الى تعلم هذه

عاديـة  لغـة  ها بأن في تعريفه للغة الاختصاص (piere Lerat 1995)بيار لورا صرح 
البشر كوسيلة للتواصل، الا أن لغة الاختصـاص لاتقتصـر فقـط علـى      كأي لغة يستعملها

التواصل بين أهل الاختصاص بالمعنى المتداول بـل تعتبـر وسـيلة فعالـة لنقـل المعـارف       
 حيث وصف لورا لغة الاختصاص قائلا: والمفاهيم،
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« La notion de langue spécialisée est plus pragmatique : c’est une 

langue naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances 

spécialisées.» 5 

إنها لغـة طبيعيـة تعتبـر نـاقلا      للغاية:مفهوما عمليا  الاختصاصمفهوم لغة  يعتبر" 
   "للمعرفة المتخصصة

í¶�Ö]<íéÛé×Ãi          

جديدة تعمل علـى  شقت الترجمة طريقها في مجال التنظير، ظهرت عدة فروع  بعدما
علم الترجمة. ومن بـين هـذه المجـالات    ترتبط ارتباطا وثيقا ب مختلفة مجالاتالبحث في 

الظروف والوسائل التي تتم من خلالهـا   دراسة . تهدف هذه الأخيرة الى"تعليمية الترجمة"
دروس لترجمة بتكوين مترجمين عن طريق تصميم مناهج والعملية التعلمية.تعنى تعليمية ا

  متطلبات العصر. احتياجات المتعلمين مع مراعاةتتماشى و

 تختلف هذه الدروس بين النظـري والتطبيقـي بالاضـافة الـى العـام والمتخصـص.       
العلمي الذي يشهده عصرنا الحالي قد دفع المتـرجمين للترجمـة أكثـر مـن أي      فالتطور

  عصر مضى لمواكبة متطلبات العصر.

سـو  تهدف تعليمية الترجمة الى الاجابـة علـى جملـة مـن الأسـئلة لكـي يـتمكن مدر        
كما طرح جـوهري   الترجمة من اتباع المناهج والتقنيات الناجعة لضمان تعليم ذي جودة.

  وهي كالتالي: 6 من الأسئلة البيداغوجية أحمد جملة

يقصد بذلك المناهج التي يتبناها المدرس، والتي يمكنه من خلالهـا  و ::::رس؟رس؟رس؟رس؟ماذا أد ماذا أد ماذا أد ماذا أد  - 1
تحديد، المفاهيم والمعارف التي ينبغى للطلبة تعلمها بالاضافة الى المهارات التـي يكتسـبها   

 .الطلبة جراء التطرق لهذه المناهج
: ان اختيار الطرائق المناسبة للتـدريس أمـر جـد هـام فـي العمليـة       رسرسرسرسكيف أد كيف أد كيف أد كيف أد   - 2

تهجة قد يكون نابعا من منطلق الاحتياجات الفردية لكـل  التعليمية، لأن تحديد الطرائق المن
طالب، بالاضافة الى مدى امكانية هذه الطرائق من ايصال المعارف والمفاهيم التي تحتويها 

  المناهج المقترحة. 
لا يمكن لأي مدرس الشروع في عملية التدريس دون وضع مجموعـة  : : : : رسرسرسرسلماذا أد لماذا أد لماذا أد لماذا أد  - 3

مـن خـلال تطبيـق المنـاهج المتبعـة.      التي يصبو الى تحقيقها ، ومن الأهداف البيداغوجية
فبلوغ الأهداف المسطرة يعني نجاح العملية التعليمية/التعلميـة، كمـا قـد يعكـس نجاعـة      

 الطرائق المتبعة في عملية التدريس. 
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لكل مدرس جمهور مستقبل من المتعليمن، وينبغي على كل مـدرس   ::::رس؟رس؟رس؟رس؟أد أد أد أد لمن لمن لمن لمن   - 4
معرفة تركيبة الدارسين، بالاضافة الى المهارات والمعارف التي يتقنونها لكي يـتمكن مـن   
تحديد الكفاءات المستهدفة، بالاضافة الى تحديد الأهداف البيداغوجية والتـي تختلـف فـي    

 معظم الأحيان من فوج لأخر. 
 قيـيم والتقـويم  الت يلا يمكن لأي مدرس التغاضي عن عـامل : نتائج تدريسينتائج تدريسينتائج تدريسينتائج تدريسياهي اهي اهي اهي مممم - 5

فنتائج كل منهما قد يعكس مدى نجاعة العناصر المساهمة في عملية التـدريس، بالاضـافة   
    الى مدى تحقيق الأهداف البيداغوجية المسطرة. 

العناصـر  فالاجابة على هذه الأسئلة قد يساعد مدرسي الترجمة علـى الالمـام بجميـع    
  المكونة للعملية التعليمية بما فيهـا البـرامج والمنـاهج المقـررة لكـل مسـتوى تعليمـي       
  بالاضافة الى الطرائق المنتهجة والوسائل التعليمية المستعملة لتحقيق الاهداف المسطرة.

لـذلك بـات مـن الضـروري      في هذا السـياق.  الأبرزيعتبر المترجم التلميذ الحلقة  
ولا يـتم   الامر بالجانـب النظـري أم التطبيقـي.    سواء تعلقصيله العلمي تقييم وتقويم تح

ذلك الا بعد ادراك مدى مساهمة المعارف المكتسبة لدي المتعلمين في تحقيـق تعلـيم ذي   
   جودة.

í’’~j¹]<KíÚ^ÃÖ]<”ç’ßÖ]<í¶†i< <

تملي تعليمية الترجمة المتخصصة علـى المدرسـين التركيـز علـى مـدى اسـتيعاب       
الطلاب للمفاهيم والمصطلحات التي تحتويها النصوص المتخصصة، بالاضافة الـى كيفيـة   

فالتركيز على تطوير المهارات الترجمية المتخصصـة جـد مطلـوب     استيعابها وترجمتها.
انتباه الطلبة الى مدى مساهمة المصطلحية لتكوين مترجمين متخصصين. كما ينبغي لفت 

 Maria Teresa)1998(في الترجمة المتخصصـة كمـا اشـارت ماريـا تريـزا كـابري       

Cabré:  

« L’activité terminologique multilingue va donc de pair avec la 

traduction. Pour les traducteurs, la terminologie facilite la traduction 

d’un contenu d’une langue d’une autre.»7   

" يتماشى أي نشاط مصطلحي متعدد اللغات جنبـا الـى جنـب مـع الترجمـة. تسـهل       
  ".المصطلحية على المترجمين ترجمة أي مضمون من لغة الى اخرى

يجدر بالمترجم الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل المتعلقة بالترجمة قبـل الشـروع   
  وهي كالتالي: في أي عملية ترجمية
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 نوع النص  �
 الغرض من النص  �
 أسلوب النص المصدر �
 مستقبل النص المصدر/ مستقبل النص الهدف �

لمترجم أي الدروب سيسلك. أدرب النص الاخباري، أم توضح لفمعرفة نوع النص قد 
لرسـالة  ا لإيصالا ة غرض وأسلوب النص قد تسهل مهمة المترجممعرف .انالسردي الجمالي

النص المصدر لقراء اللغة الهدف، مع المحافظة على نفـس التـأثير والغـرص     التي يحملها
  الذي كتب من أجله.

 الدقـة فـي انتقـاء العبـارات    أما اذا كان النص نصا متخصصا فينبغي على المتـرجم   
 للـتمكن  )standardisation of terminology)8 للمصـطلحات  المعتمـد  توحيد واحترام 

    من نقل جميع المفاهيم المتخصصة بكل دقة وموضوعية.

  بإتباع الخطوات التالية: النصوص ترجمةيمكن للمترجم التلميذ 

1( <ìð]†{ÏÖ] : : : :  تعتبر مرحلة القراءة الحلقة الأبرز أثناء الشروع في أية عمليـة ترجميـة 
  لأنها المرحلة التي يتم من خلالها فهم النص.

2( <ëç{Ç×Ö]<�øŠÞ÷]المرحلة تجريد المعنـى مـن الرمـوز اللغويـة للغـة       : يتم في هذه
 المصدر.

3( †è†vjÖ]<í×u†Ú::::       تعتبر مرحلة التحرير هي المرحلة التـي يـتم مـن خلالهـا انتـاج
من أجـل   ةالنص المترجم، حيث يوظف المترجم التلميذ جميع المعارف والمهارت المكتسب

  .جي دةانتاج ترجمة 

قد يستعين الطالب بكل من البحـث المصـطلحي والبحـث التـوثيقي للكشـف عـن أي       
غموض قد يواجهه، خاصة عندما يتعلق الأمر بترجمة النصوص المتخصصة، والتـي تحمـل   
في طياتها جملة من المصطلحات والمفـاهيم المتخصصـة. فترجمـة أي مجـال متخصـص      

  ل دقة وموضوعية. يفرض على المترجم استعمال المصطلحات المعتمدة بك

Ví³^}< <

تهدف تعليمية الترجمة الى رسم الخطط البيداغوجية التي يضـعها مـدرس الترجمـة    
قبل الشروع في مهمته التعليمية، والتي يعتبر فيها الطالب هو الحلقة الرئيسـية فـي هـذه    
العملية البيداغوجية. فترسيخ المباديء العامة والمتخصصة للترجمة لدى الدارسين شـرط  

  ساسي لنجاح هذه العملية.أ
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Bilingualism and BiculturalismBilingualism and BiculturalismBilingualism and BiculturalismBilingualism and Biculturalism : Exploring Youth Language, Culture 

and Identity in Today’s Algeria. 

ImpactImpactImpactImpact: International Journal of research in Humanities, Atrs and 

Literature, Vol 2, Issue 2, Feb2014, 11-18. 

<V“{~×Ú          يتميز الوضع اللساني في الجزائـر بالتعقيـد. فالـدارس للظـواهر اللغويـة
اللسانية بالمجتمع الجزائري يلاحظ منذ الوهلة الأولى أن اللغة اليومية السائدة تتكون من 

لى الأقل، فيلاحظ حضور العربية الجزائرية والفرنسـية، أو الأمازيغيـة   مزيج من لغتين ع
والعربية الجزائرية، أو حضورهم مجتمعين مع بعضهم البعض في وضعية لسـانية معينـة.   
ويoعزى كل هذا إلى ظاهرة ازدواجية الثقافة التي تعتبر مـن العوامـل المـؤثرة فـي هـذا      

ملا لإثراء اللغـة والـبعض الآخـر تهديـدا للهويـة      المزيج اللغويr؛ والذي يعتبره البعض عا
  الجزائرية الإسلامية.

Víéu^jË¹]<l^Û×ÓÖ] .اللغة، ثنائية اللغة، الثقافة، ازدواجية الثقافة، الهوية  

AbstractAbstractAbstractAbstract : 

Language is a culture vessel, it is a means by which culture and 

traditions may be conveyed and preseved. Mediterranean countries, 

including Algeria, seek to preserve their culture and transfer it to other 

nations and without language, culture can neither be completely 

acquired nor effectively expressed and transmitted, the reason that 

makes the link between language, culture and identity so complex. 

∗ 
تلمسان، الجزائرقسم اللغة الإنجليزية بجامعة 

♣ 
دكتور بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.
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This paper will explore the relationship between bilingualism and 

biculturalism, and the impact of language and culture upon youth 

identity in today’s Algeria. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: bilingualism, biculturalism, language, culture, identiy.  

اللغة جزء لا يتجزأ من هوية الفرد، وهي لا تلعب دورا هاما فـي بنائهـا وحسـب، بـل     
تتعدى ذلك إلى فهم أفكار الشعوب وأحاسيسهم، وهي تعتبـر وسـيلة أساسـية فـي تشـكيل      
الهوية بين مختلف الشعوب، وحتى جماعات المجتمع الواحد. وفي هذا الصدد يقول فاسولد 

)Fassold 1990 :1:(   عندما يستعمل الناس اللغة، فهم يفعلون أكثر من جعل الآخـر ..."
يفهم أفكار وأحاسيس المتكلم. في الوقت نفسه، كل مـن هـؤلاء النـاس يسـتعملون اللغـة      
بشكل لبق لرسم تعاليم العلاقة القائمة بينهم، للتعريـف بأنفسـهم كجـزء مـن مجموعـة      

  ي هم فيها...." اجتماعية من جهة، وإرساء حالة الكلام الت

واللغة أساسية أيضا في نشر الثقافة. هي ليسـت وسـيلة تواصـل فحسـب، بـل حامـل       
للثقافة ووسيلة للحفاظ عليها بقيمها وعاداتها، السبب الذي يجعـل الثقافـة تمـوت بمـوت     

  اللغة.  

ومن الملاحظ جليا أنr كلr أمrة تريد استرجاع هويتها، والحفاظ عليها، تكون مجبـرة  
ات ثقافتها الخاصة، والتي سلبت تدريجيا منها من قبل المستعمر، علـى حسـب رأي   على إثب
"... الثقافة هي ما يميrز أساسا مجتمعـا مـا علـى أنـه أمـة       :(Ennaji 2005 :24)الناجي 

محددة، وهي تشمل اللغـة، التـاريخ، الجغرافيـا، الـدين، النظـام السياسـي، الأدب، الهندسـة        
  ادات والمعتقدات... الخ". المعمارية، الفلكلور، الع

إذا طبقنا هذا الفعل في سياق المجتمع الجزائري، فإننا نجد هذا الأخير يحتوي علـى  
ثقافتيْن مختلفتيْن ومتضادتيْن: الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية والتي لها بـالغ  

ية، هي نتيجة الاتصـال  التأثير على الشباب، خاصة الثقافة الفرنسية. هذه الازدواجية الثقاف
كـالآتي: "... ازدواجيـة    (Smith 2008 :65)بين اللغات، والتي عرفـت مـن قبـل سـميث    

الثقافة هي القدرة على الإبحار يوميا وبشكل فعال بين فئتيْن اجتماعيتين، والتعامل بشـكل  
  مسبق مع كون الفرد مقبولا من قبل مجموعة ثقافية". 

ة الثقافة تحوي ثقافتيْن أصليتيْن مختلفتيْن في نـوع  في مجال علم الاجتماع، ازدواجي
من التعايش، يحدث هذا في البلدان التي خرجت من صراع تاريخي وطني وإثني، والذي لم 

  ينجح فيه طرف النزاع. 
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هذه الحالة غالبا ما تنشأ نتيجة استيطان المعمر كما هـو الحـال فـي الجزائـر مـع      
جزائـر مـن بـين كـل البلـدان المسـتعم©ر©ة مـن قبـل         المحتل الفرنسي. لا أحد ينكر أن ال

سـنة، حـاول خلالهـا     132الأوربيين التي تلقrت أهـم آثـار الاسـتعمار لمـدrة أكثـر مـن       
الفرنسيون اضطهاد الهوية الثقافية الجزائرية وإعادة قولبة المجتمـع بحسـب المقتضـيات    

  الفرنسية. 

 (Acculturation)ن: المثاقفـة تجد ازدواجية الثقافة أصولها في مصطلحيْن متنافريْ
. الأولى تعتبر كعمليـة إراديـة أو لا إراديـة، والتـي يتبنـى مـن       (Assimilation)والتأثر

خلالها الفرد أو فئة من المجتمع سمة لسانية، أو ثقافية أو أكثر من سمات فئة مجتمعيـة  
  . (Ovando 2008 :8)أخرى، والتي ينتج عنها أنماط ثقافية ولسانية جديدة أو مختلطة 

في حين أنr الثانية (التأثر)، وبحسب رأي نفس المؤلف: "... التأثر عملية إراديـة أو  
لا إرادية، والتي من خلالها يأخذ الفرد أو فئة من المجتمع بصفة كلية صـفات ومقومـات   

  ثقافة أخرى، متخلين بذلك عن هويتهم الثقافية واللسانية الأصلية. 

م مع ثقافة أخـرى، بـدون اللجـوء إلـى خسـارة الثقافـة       مل على التأقلتفالمثاقفة تش
  الأصلية، والتأثر هنا، هو نتيجة إهمال الفرد لهويته الثقافية واللسانية. 

للحفاظ على الهوية الجزائرية، عمل القادة والمسؤولون الجزائريون والحكومات التي 
لثقافة الإسـلامية وإرسـاء   تلت من بعد الاستقلال على إعادة بعث اللغة العربية وإحياء قيم ا

  اللغة العربية كلغة وطنية باعتبارها أساسية كعنصر من الهوية الثقافية. 

تعتبر الجزائر مثالا جيrدا على التعقيد اللغوي، وتنوعها اللغوي لـيس نتيجـة عوامـل    
اجتماعية وجغرافية فحسب بل هو نتيجة عوامل تاريخية أيضا. إنها بلد متعدد اللغات أيـن  

جليا لغات مختلفة في المجتمـع. إن الجانـب اللسـاني الاجتمـاعي للجزائـر يضـم       تحضر 
العربية بأشكالها الثلاث: العربية الكلاسيكية، العربية الفصحى الحديثة العربية الجزائريـة  

  (العربية العامية)، الفرنسية، والأمازيغية التي تنحصر في عدد من المناطق. 

 التعقيد الذي نشهده في الوضـع اللسـاني الجزائـري   عوامل عدrة كانت السبب في هذا 
  البعض منها تاريخي والبعض الآخر سياسي، والباقي اجتماعي_ ثقافي. 

إنr تأثير اللغة الفرنسية وثقافتها كان له بالغ الأثـر وقويـا جـدا، إلـى حـدr تجليـه       
التأثير ينتج وانعكاسه على المنطوق الجزائري، مما أدى إلى نوع من ازدواجية الهوية، هذا 
 لازدواجيـة عن ظاهرة لسانية معروفة والتي تحدث بسبب التقاء لغتيْن أو أكثر: استعمال ا
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 (Code Mixing) والخلـط  (Code Switching)، والتحويـل الـل  (Diaglossia)اللغوية
  خلل اللغة الأم إضافة إلى إرساء ظاهرة ثنائية اللغة. تالذي  (borrowing)والاقتراض

 (bilingual)لوضع اللساني الجزائـري بأنrـه معقrـد. إنـه ثنـائي اللغـة      وهكذا يعرف ا
ويتميrز باستعمال العربية الجزائرية والعربية الفصحى الحديثة، ثنائي باسـتعمال العربيـة   

باستعماله العربية الفرنسية والأمازيغيـة   (multilingual)والفرنسية، وحتى متعدد اللغات
  ناطق قليلة من الوطن. مع أنr هذه الأخيرة تنحصر في م

، فإنr ازدواجية اللغة تطبق في الحالات التـي يتواجـد   (Ferguson)بحسب فارغيسون
، يشير إلى أن1972 r (Fishman)فيها المستويان الأعلى والأدنى بنفس اللغة، لكن فيشمان

ازدواجية اللغة يملكها التعدي إلى حالات موجـودة فـي عـدrة مجتمعـات أيـن تـأتي لغتـان        
لفتان تماما لتقسم المجالات في السجل اللغوي للمجتمع الواحد. هذا ما سمrاه فيشـمان  مخت

، وبصـيغة أخـرى: يوسـع فيشـمان     (extended diaglossia) ازدواجيـة اللغـة الموسـعة   
استعمال مصطلح "الازدواجية اللغوية" لسياقات أين تستعمل لغتـان أو أكثـر، أيـن يكـون     

  لى من مستوى آخر. استعمال لغة أخرى في مستوى أع

بما أنr الأشكال اللغوية المستعملة فـي الجزائـر هـي: العربيـة الجزائريـة، العربيـة       
الفصحى الحديثة، الفرنسية والأمازيغية، فإنr احتمالات المستويين الأعلى والأدنى للغة هـي  

  كالتالي: 

، الفرنسـية  العربية الحديثة مقابل العربية الجزائرية (ازدواجية في اللغـة الواحـدة)  
مقابل العربية الجزائريـة (ازدواجيـة بـين لغتـين). العربيـة الفصـحى الحديثـة مقابـل         

  الأمازيغية، والفرنسية مقابل الأمازيغية. 

تمتاز الجزائر بتعايش لغتين مختلفتين تماما، العربية والفرنسية والتي لا تزال تلعب 
المكتوبة، زد علـى ذلـك، اسـتعمال    دورا مهما في المجتمع الجزائري، بصفتيها المنطوقة و

  اللغة الأمازيغية في بعض المناطق الجزائرية، ما يجعل الجزائر بلدا متعدد اللغات. 

يقول: "... إذا كـان الفـرد يمتلـك لغتـيْن وقـادر علـى اسـتعمالهما         1955رومان 
ع وتلقينهما بصفة فعrالة فإنه يعتبر ثنائي اللغـات." إن المجتمـع الجزائـري يجعـل الوض ـ    

معقrدا، بما أنr شريحة كبيرة من المجتمع قادرة على استعمال أكثر من شكل لغوي واحد. 
ما يمكن ملاحظته هو أن الجزائريين حتى غير المتعلrمين منهم، قادر على توظيف أو فهـم  
 كلمات قليلة من اللغة العربية الفصحى الحديثة، والفرنسية فـي لغـة التخاطـب اليوميـة    
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 rـف يمكـن      بعبارة أخرى كمrـف وغيـر مكيrكبير من الافتراضات من اللغة الفرنسـية، مكي
  ملاحظته في أغلب خطابات المتكلrمين خاصة في المناطق الحضرية. 

أكثر من ذلك، بالرغم من أنr العربية الفصحى الحديثة واسعة الانتشار، فـي مجـال   
لتعليميـة (باسـتثناء   التربية وحلrت محل اللغة الفرنسية في أغلب المسـتويات التربويـة وا  

بعض الشعب العلمية)، فإنه يواصل استعمال الفرنسية في مجالات شـتى: الاقتصـاد، الماليـة    
الإعلام .... باعتبارها لغة التكنولوجيا والازدهـار. بسـبب تاريخهـا الطويـل فـي الجزائـر       
  أعطيت الفرنسية مكانة كلغة واسعة الاستعمال، لـيس فـي النطاقـات الاجتماعيـة فحسـب     
وإنما في المجالات التربوية والثقافية أيضا. يستعمل المتكلمون في لغة التخاطـب اليـومي   
كلمات من لغة أخرى، بغرض الشرح، الوصف، والتعبير عن فكرة ما، وعـن شـيء مـا، فـي     
بعض الأحيان، ما يعادل تلك الكلمات، يكون غير موجود في لغتهم الأم، هذه الظاهرة تعرف 

فـي هـذا الصـدد: "إن     (Spolsky)سـكي  ل، يقـول سبو (borrowing)بالاقتراض اللغـوي  
التبديل في الكلمات هو بداية الاقتراض، الذي يحدث عندما تعتبر الكلمات الجديدة مدرجـة  
في اللغة الثانية إلى حدr ما..."، الاقتراض طريقة أخرى، أين يمكن للتبديل أن يحدث بـين  

مستوى الأنظمة اللغوية على غرار التبديل اللغـوي   اللغات، إنها تشمل الخلط بين اللغات في
(code switching) أو الخلط اللغوي ،(code mixing)    الذي يشمل لغات علـى مسـتوى

: "... يشمل الاقتراض الأنظمة، لأن (Hudson 1996 :5)الكلام، وفي هذا يؤكد هادسون 
راض بالعناصر اللغويـة  العنصر يقترض من لغة ليكون جزءا في لغة أخرى..."؛ يعني الاقت

 loan)المفردة أساسا، الكلمات سواء أكانت أسماء أم نعوتا، تسمى "الكلمـات المقترضـة"   
words)      إنها تختلف عن التبديل والخلط اللغويين، أيـن تكـون للمتكلمـين الفرصـة فـي .

اختيار أي كلمة أو جملة سوف يستعملون. الكلمات المقترضة مكيفة بحسب لغـة المـتكلم   
م، وتستعمل في لغته الأصلية. يمكن لظاهرة الاقتراض أن تحدث في مستويين: المفردات الأ

أي اقتراض الكلمات.أو ترجمـات مقترضـة (منسـوخة)، وتركيبيـة والتـي تشـتمل علـى        
  الاقتراض الفونولوجي، المورفولوجي أو حتى النحوي.

 cultural)الاقتراض المفرداتـي إلـى الاقتـراض الثقـافي      (Myers)يقسم مايرز 
borrowing)  والاقتراض الأساسي(core borrowing).  

الأشكال المقترضة ثقافيا تستعمل الأشياء الجديدة مـن ثقافـة اللغـة الحاويـة، مثـل      
، الويـب، الـخ والمصـطلحات الجديـدة؛ بينمـا يشـمل       (sms)الانترنت، الرسائل القصـيرة  

 (bus)، حافلـة  (auto)الأساسي الكلمات المكررة أساسا فـي اللغـة مثـل: أوتـو      الاقتراض
. فيما يخص الوضع اللساني في الجزائر، فإن الفرنسية متجـذرة فـي لغـة    (frigo)ثلاجة 
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التخاطب اليومية للمتكلم الجزائري، وأضحت الكلمات الفرنسية جزءا لا يتجزأ من العربية 
    ....  (tablier)، مئزر (stylo)، قلم (collège)الجزائرية مثل: مدرسة 

إدماج الأفعال الأجنبية يحدث في سياق استعماري، أين تعمـل اللغـة الأوربيـة كلغـة     
 byeمثـل:   بعض الكلمات تقترض من لغات أخـرى كالاسـبانية والانجليزيـة    .2مفروضة

bye ،weekend ...ن الفرنسية هذا الشح في المفردات يجبر الجزائريين على الاقتراض، م
  خاصة. 

اليوم وكنتيجة للعولمة، وانتشار التكنولوجيات الجديدة، تغيرت ملامح الحياة لجميع 
البشر. الانترنيت كوسيلة للتواصل سمحت بتوسيع دائرة التفاعل بـين الشـباب وزملائهـم    
عبر العالم، لقد فتحت خطوة جديدة للتواصل خارج مجتمعهم من جهة، وكسرت الحواجز 

  التي فرضتها عوامل المسافة، العمر، العرف والدين من جهة أخرى .  والحدود

تoظهر لغة الشباب في الجزائر كمrا معتبرا من الإبداع المفرداتي مستعملين في ذلـك  
ألفاظا جديدة، والتي تعتبر مصدرا هاما، والذي يستمد من الكلمات الجديدة لتكـون رصـيدا   

  معجميا في لغة التخاطب.

 widening)المعجميـة تمـدد معناهـا بمـا يعـرف بعمليـة التوسـيع        بعض العناصر 
process)   والتـي هـي فـي الأصـل     . فكلمة "المال" مثلا قد اكتسبت عدة ألفـاظ أخـرى

 rمفردات لهجية؛ فالمتكلمون من فئة الشباب يميلون غالبا إلى كلمة "دراهم"، لكن يبدو أن
ال لكلمة "البزرة" كي تحـل محلهـا.   هذه الكلمة في طريق خسارتها لمكانتها تاركة المج

الترجمة  .3هذا التعويض المعجمي يمكنه تفسير تأثير وسائل الإعلام على الشباب الناطقين
قوى التي أدrت إلـى  من ال واحدة (calque) المنسوخة أو (loan translation) تراضيةقالا

بنـى  ب جديـدة و عني بذلك عملية التوسيع)، وبالتالي نخلص إلـى تراكي ـ هذه الظاهرة (ن
ترضـة  النسـخ، فتؤخـذ أشـكال الكلمـات المق     فـي عمليـة   تضاف إلى استعمال لهجي معـيrن 

نماذج لإبداعات معجمية على أسـاس مخـزون أصـلي. وكنتيجـة، فـإن البنـى       كومعانيها 
 تعتبر أصلية في اللغة الأم، بعد تكييفها مورفولوجيا ودلاليا على نمط لغة أخرى.الحديثة 

  معظم النواسخ أخذت نمط النموذج الفرنسي. إلى أن وتجدر الإشارة 

ايـات، علاقـاتهم   يتكلrم الشباب حول مواضيع تخص حياتهم كالدراسة، الرياضـة، الهو 
هذه المواضيع حاضرة بقوة فـي لغـتهم، إضـافة إلـى البطالـة، الهجـرة        بالجنس الآخر...

واقعيـة:  جـاه حيـاتهم ال  ومستقبلهم المبهم، وهنا بعض العبارات التي تعبر عن أحاسيسهم ت
ة"... الـخ، كـل هـذه    دrاغي نعطيها"، باقي لْن©ا غيـر اله ـ ي"، "ب"باغي نفحت"، "باغي نسكيف

  العبارات تعني: أريد الهرب، بمعنى أريد الهجرة. 
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بسبب تأثير الثقافة الغربية، خصوصا الفرنسية على الشـباب، حولـت اللغـة بطريقـة     
لى أساس اللغة العربية إلى شكل لغوي أيـن تهـيمن   ة متواضعة مبنية عيحاسمة من لغة عام

  رد فيما يلي بعض الأمثلة:لغة الفرنسية في بعض المجالات؛ نسال

: من الكلمة الانجليزية، أدرجت الكلمة في اللغة العربية من الفرنسـية  (bip) "نبيبي"
وسـع  عـن بـوق السـيارة، لكـن اسـتعمالها ت      اعالي الرنين ناتج اقصير اوتعني الكلمة صوت

هجة الجزائرية، تمr تفعيل الكلمة إذ صار مـن  للإشارة التي يصدرها الهاتف الخلوي، وفي الل
مكن تصريفه في جميع الأزمنة: بيبيـت "الماضـي"، نبيبـي "المضـارع"، غـادي نبيبـي       الم
ريف الأفعـال فـي   مة في فئتها اللغوية وأخذت نمـط تص ـ وكنتيجة تغيrرت الكلمستقبل"، "

: "... إذا أدرجت (Haugan) وهو حسب هوقنمثل: "ناكل"، "نلبس"، المنطوق الجزائري 
الكلمات المقترضة في منطوق لغة جديدة، فيجب أن توافق بنيتها النحويـة..."، واسـتعملت   

  نظيرها في اللغة العربية.  قبل الشباب الجزائري لعدم توافرههذه الكلمات من 

الفرنسـي، والـذي يعنـي حرفيـا     : اقترضت الكلمة من الفعـل  (naviguer) "نافيقي"
توجيه وقيادة السفينة أو طائرة، لكن يوجد معنى رمزي له فـي الفرنسـية، بمعنـى واسـع     

  الحيلة، وفق هذا السياق لا يستعمل الشباب الجزائري سوى المعنى الرمزي للكلمة. 

: من الكلمة الفرنسية بمعنى تسرع، تستعمل الكلمة مـع العلـم   (activer) "أكتيفي"
  لها ما يقابلها في العربية الجزائرية (خف) بمعنى أسرع. أن 

"فيشلاس": من الكلمة الفرنسية، وقـد أخـذت الكلمـة فـي هـذا السـياق دلالتهـا بـل         
  في العربية أضيفت لها اللاحقة آس.لتركيبها، الكلمة فشل 

 "شوفابل": من الفعل شاف يشوف، بمعنى نظر ينظر، وأضيفت إليـه اللاحقـة "آبـل"   
(able) .والتي تدل على القابلية ،  

خـلال العقـود الأخيـرة، عـرف     ف يتموقع المجتمع الجزائري بين الأصالة والمعاصرة،
عاملان من عوامل الهوية الثقافية الجزائرية ضغوطات من خلال ثورات اجتماعية وتلاعبات 

  سياسية: اللغة والدين. 

rمكتملـة وحضـور اللغـة     ر غيـر شهدت اللغة العربية توترات بما فيها محاولات تحض
عتبـروا  لأمازيغية من جهـة أخـرى، حتـى وإن ا   الفرنسية بقوة من جهة والاعتراف باللغة ا

أنفسهم "حيطيست" خاصة أولائك الذين أقصوا من المدرسة، فإن العديد مـن المـراهقين   
مازال عندهم العديد من الهوايات، كممارسة الرياضة، مشاهدة التلفزيـون، الاسـتماع إلـى    
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نترنيت، ألعاب الفيـديو علـى   ينجذبون كثيرا لاستعمال الاموسيقى، إضافة إلى أن الشباب ال
  النت والمحادثة.... الخ. 

إن الطريقة التي يتواصل بها الشباب، ويرون أنفسهم بها، ويتموقعون بها في المجتمع 
رساء في إهم ومشاركتهم، بسبب اهتمامهم بالإعلام والثقافة. يساهم الشباب تعتمد على قيم

 قيم لنمط الحياة، من أجل إثبات هويتهم، منها اللغة، الموسيقى واللباس بطرق شتى. ثارلو
(Thurlow 2003 :50)   يقول: "... إن المراهقين غير مفهومين من قبل الراشدين الـذين

ليس لهم القدرة التواصلية الكافية والتي ما تكون غالبا مرفوضة..." خـلال الحـديث بـين    
والراشدين نلاحظ جليا ملامح الخلاف، وكنتيجة لهذا الخلاف يكون حاضـرا بـين   الشباب 

باب يميلون إلـى  التفاعلات بين الآباء وأبنائهم. بسبب تواجدهم بكثرة في المجتمع، فإن الش
  من طرق اللباس إلى اللغة.  نهج اقتراض ثقافي

 بـين شـباب العـالم   لثقافة يمكن ملاحظتها بقوة في تغير طبيعـة العلاقـة   إنr عولمة ا
في الجزائـر، أغلـب المـراهقين     .(Salomon & Scurduri 2002 :13) هويةلوحسهم با

مولوعون بأنواع موسيقية شتى، خصوصا الراب والراي، ففـي الثمانينـات أصـبح "الـراي"     
الأشرطة التي بيعت في تلك الفترة. التسجيلات أحـدثت  النوع الغنائي السائد مقارنة بعدد 

فـي المجتمـع   هجة التي سادت بين الشباب آنـذاك، وأصـبحت موضـوع نقـاش     بلنوعا من ا
معظم الشباب الجزائري تأثروا بهذا النـوع مـن الموسـيقى الـذي مـن خلالـه        الجزائري.

  استطاعوا التعبير بحرية عن هوياتهم وآرائهم. 

<<Ví‘ø}< <

ا مسـؤولة  ف أن الشريحة الجزائرية الشابة مشكلة بمراهقيهش¼كتoمن خلال الأبحاث، ا
عن التغيير اللغوي بانتقالهم من العربية الجزائرية إلى أشكال لغوية جديدة، والتي تشـمل  

تميrز بهيمنة اللغة الفرنسية، باعتبار هذه الأخيرة أكثـر  يإبداعات ينتج عنها كلام ممزوج 
rا ووظيفية من العربية. رقي  

إلـى تغييـر لغـتهم     ر يصبوتنتج بأن الشباب في الجزائقد قيل آنفا، يمكن أن نس ومما
الذي وبطريقة تنتقل بهم من الشكل العامي القائم على اللغة العربية إلى شكل لغوي جديد، 

  يشمل التغيير اللغوي. 

بداعات اللغوية التي أدرجت في الكـلام بعـدما عرفـت    إنه من المهم الإشارة إلى أن الإ
وتركيـب اللهجـة الجزائريـة     تغييرات على المستوى المورفولوجي والفونولوجي تتماشى

  وقواعدها. 
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تلك الكلمات الجديدة بشكل صارم فـي لغـة الشـباب وحتـى لغـة      تبني  ذلك تمبعد 
أضـف إلـى ذلـك     لمجتمع مؤدية إلى تغيير في اللغة.الراشدين الكبار أحيانا، لتنتشر في ا

ائر في اللغة ة إلى الاقتراض اللغوي وتوظيف الابداع اللغوي لم يكن نتيجة انعدام نظالحاج
عتبر الشباب أن لغتهم أفقر وأقل شأنا من غيرها مقارنـة  لأم (العربية الجزائرية)، وإنما اا

باللغة الفرنسية، ونتيجة لهذا وجدوا أنفسهم عاجزين عن التعبير عن آرائهم دون الرجـوع  
  إلى الكلمات الفرنسية. 

، وتـأثير الثقافـة الغربيـة    ومن هنا يمكن القول بأن تراجع القيم الثقافية بين الشباب
وارتفـاع نسـبة ازدواجيـة     أدى إلى استعمال أوسع للاقتراض خاصة الفرنسية على تربيتهم

  اللغة العربية والتي تترك في الشباب الانطباع بالرقي واكتساب مكانة أهم في المجتمع. 

هـو  على المستوى المعجمي في الجزائـر   ييمكننا القول في الأخير أن السبب الرئيس
ائريـة بصـلة   الشباب الذين رسخوا مفردات ومصطلحات جديدة والتي لا تمت للثقافة الجز

بداع اللغويين، فـي الواقـع هـذه الظـاهرة هـي نتيجـة الاحتكـاك        من خلال الاقتراض والإ
لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي المجتمـع       ةوالازدواجية اللغوية، وبالتالي أصـبحت ممارس ـ 

  الجزائري. 
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1 In Arabic Dialectology by Enam Al-Wer & Rudolf de Jong (2009). 

 "الحبات" استعملت في الإذاعة الوطنية الجزائرية في برنامج "بلا حدود" من الإذاعة الجهوية وهران. 2
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المتتب�ع لمسار التطو�ر المذهل الذي تشهده الترجمة فـي المجـالات التكنولوجيـة     لعل�
المعاصرة، وخاصة الترجمة الآلية للنصوص يقف في حيرة من أمره، وسط الكم الهائل من 

مات، والتي لا يستطيع أن يواكبـه مـن لـم يتـزو�د بالآليـات الإجرائيـة       المعطيات والمعلو
الخاصة بكل� حقل معرفي، ولم يكن ميدان اللغة العربية في معزل عـن هـذا التـأثر، الـذي     
انعكس على جميع الأصعدة بخاصة علـى أشـكال الـنص الرقمـي العربـي وبنيتـه اللغويـة        

الإلكترونيـة للنصـوص اللغويـة والأدبيـة     الترجمة  فأصبحتوتركيبه وأبعاده ومفاهيمه، 
والعلمية بالعربية عبر الوسائط الرقمية المتعددة، أو في محركـات البحـث العربيـة فـي     
تصاعد مستمر، لكن�ها لا ترتقي حالي�ا بالعربية إلى مصاف اللغات الأجنبية من ناحية التداول 

م عربيتنا، وما زاد الأمر تعقيدا والتعامل، ذلك أن  متطلبات التجارة الالكترونية قد لا تخد
هو فوبيا الترجمة الآلية باللغة العربية الفصيحة أثنـاء الممارسـة اللغويـة علـى الشـابكة      

طروح هو: ما محل� اللغـة العربيـة مـن الإعـراب فـي الترجمـة       مالالكترونية، والإشكال ال
للهويـة العربيـة    كالآليـة انتهـا   الترجمة اللغويـة الرقمية اليوم؟  وهل في هذا النوع من 

  الأصيلة أم ازدهار لها؟

<í{éu^jË¹]<l^Û×ÓÖ]  الترجمة الآلية؛ النص الرقمي؛ اللغة العربية؛ معـالم الازدهـار : 
 فوبيا الترجمة.

AbstractAbstractAbstractAbstract : 
   The features of arabic language development 

Any observer of the path of Translation's remarkable development in 
the contemporary technological fields, especially the translation of texts 
stands in confusion in front of this massive amount of information which 
encourages improving the cognitive mechanisms. 

Furthermore, the field of arabic language was not in isolation from 
this vulnerability which is reflected at all levels, particularly in the 

جامعة الشلف∗
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linguistic structrue of the Arabic digital text as well as its concepts and 
dimensions, that made the electronic translation of linguistic, literature, 
and scientific texts into Arabic by the digital outlets or in the Arabic 
search engaines motte progressive, however it did not raise the level of 
arabic in front of the other forge in languages. 

Moreover the requirements of electronic commerce may not serve 
well our Arabic language which make the issue much more difficult is the 
phobia of automatic translation during the linguistic practice especially  in 
the level electronic  websites. 

So, the proposed problematic is: what's the location of arabic 
language in the digital translation today ? 

Is this kind of language translation mechanism violation of authentic 
Arabic identity or prosperity of Arabic? 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: automatic translation, digital text, arabic language,  the 
features of development,  translation phobia 

VíÚ‚ÏÚ 

توثيق جملة من المعطيـات التـي تعـد� أداة     إلى خلال هذه الورقة البحثية سنسعى من
فعالة من أدوات البحث المعو�ل عليه في الترجمة بعامة والترجمـة الآليـة بخاصـة، ونأمـل     
بذلك أن يكون هذا الاجتهاد بمثابة بيبليوغرافيا أو�لية قابلة للتحيـين تقـوم علـى توثيـق     

نيفه وفق مجالاته، وتتب�ع مساراته التي بدأت مـن الترجمـة   العمل الترجمي بالجزائر، وتص
عتمد عليهـا  العادية وصولا للترجمة الآلية؛ لإحصاء الناتج العلمي والفكري والثقافي كي ي�

ومـن جهـة أخـرى لبيـان معـالم ازدهـار لغتنـا         مستقبلا في هذا الميدان تحديدا من جهة،
ة وسيلة كفيلة لبقاء العربيـة ومنافسـتها   العربية التي جعلها المترجمون ومؤسسات الدول

  لغات العالم الأخرى.

ولعل� المتتب�ع لمسار التطو�رالمذهل الذي تشهده الترجمة في المجـالات التكنولوجيـة   
المعاصرة، وخاصة الترجمة الآلية للنصوص يقف في حيرة من أمـره، وسـط العديـد مـن     

مـن لـم يتـزو�د بالآليـات الإجرائيـة      المعطيات والمعلومات، والتي لا يستطيع أن يواكبـه  
الخاصة بكل� حقل معرفي، ولم يكن ميدان اللغة العربية في معزل عـن هـذا التـأثر، الـذي     
انعكس على جميع الأصعدة بخاصة علـى أشـكال الـنص الرقمـي العربـي وبنيتـه اللغويـة        

دبيـة  الترجمة  الإلكترونية للنصـوص اللغويـة والأ   أصبحتوتركيبه وأبعاده ومفاهيمه، ف
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والعلمية بالعربية عبر الوسائط الرقمية المتعددة، أو في محركـات البحـث العربيـة فـي     
تصاعد مستمر، لكن�ها لا ترتقي حالي�ا بالعربية إلى مصاف اللغات الأجنبية من ناحية التداول 
والتعامل، ذلك أن  متطلبات التجارة الالكترونية قد لا تخدم عربيتنا، وما زاد الطـين بل�ـة   
هو فوبيا الترجمة الآلية باللغة العربية الفصيحة أثنـاء الممارسـة اللغويـة علـى الشـابكة      
الالكترونية، والإشكال الطروح هو: ما محل� اللغة العربية من الإعراب في الترجمة الرقمية 

للهوية العربيـة الأصـيلة أم    الآلية انتهاك الترجمة اللغويةاليوم؟   وهل في هذا النوع من 
 ؟ار لهاازده

Ví¶�Ö]<ÝçãËÚ< <

_<I  <<VíÇÖ 

المقصود بالترجمة كما وردت في تضاعيف المعاجم اللغوية البيان والوضوح وجاء 
في المعجم:" ترجم الكلام بي�نه ووضحه، وكلام غيره وعنه: نقله من لغة إلى أخرى 

  .1ولفلان ذكر ترجمته"

ضحه، وترجم كلام وجاء في المصباح المنير قوله:"ترجم فلان كلامه إذا بي�نه وأو
-فعلل –غيره إذا عب�ر بلغة غير لغة المتكل�م، واسم الفاعل ترجمان ووزن الفعل ترجم 

، ولم تختلف المعاجم اللغوية 2مترجم إذا كان فصيحا ويجمع تراجم وتراجمه" ولسان
 قديمها وحديثها عن هذا التعريف للترجمة. 

h<<I   V^uøŞ‘] 

 غة غير اللغة التي كتب بها أصلاالترجمة هي إعادة كتابة موضوع معين بل
فالترجمة هي عملية نقل من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف أو من لغة إلى لغة أخرى دون 
زيادة أو نقصان؛ أي احترام ما كان عليه النص الأصلي بحذافيره حت�ى يكون المترجم 

" فن الكشف مخلصا للنص لا خائنا له، وهكذا تصبح الترجمة في مفهومها الاصطلاحي هي 
أو العصاة السحرية التي تزيل الحجب عن المتلقي الأجنبي لتضع ثقافات العالم بين 
أصابعه، والمترجم هو الفنان الذي يؤرقه ولع الكشف والتنقيب عن النفائس فيبذل الجهد 
 )3(والوقت من أجل استكشاف عمل فنان آخر، ليعيد خلقه، فيظهره في عباءة جديدة"

ثابة المصدر الوحيد الذي به تتبادل الثقافات والمعارف المختلفة بين فالترجمة هي بم
  شعوب العالم عبر اللغات.
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<V^ãÂ]çÞ_< <

  تتخذ الترجمة لنفسها عد�ة أنواع نجملها ضمن النقاط التالية:

- íè†è†vjÖ]<í¶�Ö] والمراد بها تحرير كل� ما يمكن ترجمته من نصوص ووثائق :
ة الأم� إلى اللغة الهـدف مـع مراعـاة كـل� القواعـد النحويـة       لغوية وعلمية ونقلها من اللغ

والصرفية والبلاغية والدلالية التي تنماز بها كل� لغة عن أخرى، مع العلـم أن� هـذا النـوع    
 من الترجمة قد عرف منذ أزل بعيد.

Víè…çËÖ]<í¶�Ö]  الترجمة الفورية أو ما يعرف بالترجمة الت�تبعية هي عملية ترتكز
ة اتصالات شفهية تتيح للمترجم بعد أن يتوقف المتحدث نقل كل� ما قاله من لغة على إقام

لأخرى وبشكل سريع للغاية، أو أن تكون فورية بمعنى أن� المترجم أثناء استماعه كلام 
 يترجم بنقله مباشرة عبر الميكروفون للمتلقي ذلك المتحدث بواسطة سماعات أو ما شابه

 ديدا يعتمد على مهارة وكفاءة المترجم اللغوية.وهذا النوع من الترجمة تح

- íéÖû]<í¶�Ö]: (Machine Aided translation) 

) Mechanical Translationلها عد�ة تسميات على غرار: الترجمة الميكانيكية (
)، أو الترجمة Automatic Translationوهي الأقدم، والترجمة الأوتوماتيكية (

فهي تمثل نوعا من أنواع  (Computer Aided translation)بمساعدة الحاسوب 
الترجمة المستحدثة حيث يقوم برنامج جهاز الكمبيوتر بتحليل النصوص المصدر ومن ثم 
محاولة إنتاج نصوص أخرى موازية لها في اللغة الهدف، بدون أن يتدخ�ل المترجم في 

عملية ) Automatize(4)عملية الترجمة.ويراد بها جميع التقنيات والنظم الهادفة أتمتة (
عن  مكان جوهر هذه الأخيرة منجزا آلي�ا أأ؛ ومعناه جعل العملية آلية سواء  الترجمة

  طريق المترجم (الإنسان).

فاختصارا قيل الترجمة الآلية، ومع اتساع دائرة الشابكة العالمية للمعلومات 
)internetالقائمة على تقديم  )، ارتقت اتجاهات الترجمة الآلية الحالية والمستقبلية

؛ لأن� المهام الرئيسية في هندسة نظم الترجمة الآلية )5(خدماتها عبر هذه الشابكة وعن بعد
تتوزع على حد� سواء بين المعلوماتيين والالكترونيين من جهة، واللسانيين والمترجمين 

  .من جهة أخرى

V^ãÊ]‚â_< <

اص�ـة يتقاسـمون العـالم فـي     بعامـة والجزائـريين بخ   ليس بخفي على أحد أن� العرب
جغرافيا الزمان والمكان وفى الثقافة والدين. وفى لغتنا العربية، نادرا ما نجد جملة تخلـو  
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من مفردة أجنبية، إن كانت على مستوى حواراتنا العادية اليومية أوفي كتاباتنا الص�ح�فية 
عربية ليست لغة دخيلة ومختلف نصوصنا الأدبية. وبهذا المعنى، تكون اللغات الأجنبية في ال

إنم�ا لغة ضليعة في بنيانها ومكوناتها، تساعدها لصياغة معانيها، وتتواصل معها في شـؤونها  
 وهمومها.

هذا المزج اللغوى يلزمنا أن نكون على تواصل حثيـث يسـاعدنا علـى تنميـة أواصـر      
لعاتنـا  الصداقة واستثمار مساعيها في مواجهة المستجدات التـي مـن الممكـن أن تعـوق تط    

وأمانينا وطموحاتنا المستقبلية، هذه القناة التي كانت ومـا تـزال تتحـاور وكـل� اللغـات      
  والثقافات التي عبرت الحدود بين الأم�تين من دون الحاجة إلى تأشيرة ألا وهي الترجمة. 

ولأن�نا نعيش زمن العولمة وعالم المعلوماتية والرقميـة، سـأتحدث باختصـار وبلغـة     
  اقع الترجمة في الجزائر، مبينة في الآن ذاته معالم ازدهار العربية.الأرقام عن و

V†ñ]ˆ¢^e<ê¶�Ö]<ØÛÃÖ]<íéÎ�Ö<�çãq< <

_<I  �]†Êù] 

إن� الحديث عن المترجمين الجزائريين وأشهر أعمالهم، يجعلنـا فـي حقيقـة الأمـر       
الـذي تـرجم العديـد مـن الأعمـال      6مزيان عبد الرحمنمزيان عبد الرحمنمزيان عبد الرحمنمزيان عبد الرحمننستحضر أسماء بعضهم على غرار:

 الأعمال الشعرية الكاملة لجمال عمراني، روايتان لرشـيد بوجـدرة    لأدبية واللغوي�ة أهم�ها:ا
وروايتان لأمين الزاوي، فضلا عن ترجمته لكتاب مفاهيم سردية لتودروف وديوان الشـاعر  
الأرجنتيني كارلوس الفريدو، وكتاب الخصائص السردية في أزمنة المسخ الآتـي لجمـال   

ثير. وعن رأيه كباحث أكـاديمي مخـتص� بالترجمـة عب�ـر عـن حـال       فوغالي وغيرها ك
الترجمة بالجزائر على أن�ها " تنفرد وتتميز بالترجمة على المستوى العالمي وتحديدا مـن  
اللغة الفرنسية إلى العربية، وأك�د مزيان عبد الـرحمن علـى ضـرورة مراعـاة مسـتويات      

ي نظره عائد إلى أن� المترجم لم يصل النصوص حت�ى لا تفقد روح النص الأصلي، وذلك ف
إلى عمق النص أو كما هو سائد عند بعض المترجمين الذين يترجمون النصوص بطريقـة  

    .7واحدة وكأن�ها متشابهة"

الـذي قـد�م للترجمـة جهـودا لا      8ارياريارياريصصصصومن الأسماء الجزائرية التي نعتز بها محمد 
يد من الأدباء العرب والغـرب، فضـلا   العديستهان بها، كيف لا وهو من قام بترجمة أعمال 

مدير المعهد العالي للترجمة بالجزائر، الباحثة والشاعرة والفنانة  9بيوضبيوضبيوضبيوض إنعامإنعامإنعامإنعامعن السيدة 
"، هـي الأخـرى واحـدة مـن كبـار الأسـماء       السمك لا يبـالي السمك لا يبـالي السمك لا يبـالي السمك لا يبـالي التشكيلية وصاحبة وراية" 

  عربية). –فرنسية  –الجزائرية والعربية المهتمة بالترجمة الفورية (انجليزية 
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، عبـد الـرحمن الـزاوي   عبـد الـرحمن الـزاوي   عبـد الـرحمن الـزاوي   عبـد الـرحمن الـزاوي   كما لا ننسى القلب النابض للفعل الترجمي بالجزائر حالي�ـا  
حيث صر�ح في إحدى الجرائد والقنوات المحلية  عن الدوافع التي جعلته يسـعى لفـتح مـا    
سماه ببيت الترجمة بمعية أرمدة من الباحثين والأكاديميين المختصين فـي هـذا الميـدان    

نافذة بيت الترجمة، للحديث عن الترجمـة فـي أبعادهـا التنظيريـة      فتحتالخصب بقوله:"
والتطبيقية، في أبعادها المؤسساتية، وطرحت عـدة تسـاؤلات علـى أن لا تكـون أكاديميـة      
محضة بل سأحاول تبسيط بعض القضايا وخاصة المصـطلحات المتخصصـة، وسـأحاول أن    

تنا رغـم أن�نـا كن�ـا منـذ بـدايات      أعرج على بعض المفاهيم أو المواد التي غابت عن جامعا
 الثمانينات قد سطرناها لطلبتنا، منهـا الموسـوعة الترجميـة، وتـاريخ الترجمـة العالميـة      

، فإلى أيـن تت�جـه    10والأسلوبية المقارنة، والترجمة القانونية، والأنظمة القانونية اللغوية"
  بلانا؟ وهل يمكن بناء مؤسسة علمية دون الترجمة؟ الترجمة في

ي ترجمة علوم اللغة نلفي أسماء جزائرية برزت في هذا الحقل الترجمي كان لها وف
وزنها ولا يزال، فمنهم من قضى نحبه ألا وهو الأستاذ محمد يحيـاتن ( رحمـه االله) الـذي    

من أمثال: الأستاذ رشيد بـن   -أطال االله عمرهم -، ومنهم مازال ينتظر11ترجم كتبا مميزة
        لباحثين الأكاديميين المختصـين فـي الدراسـات السـيميائية    مالك وهو من المترجمين وا

و الأستاذ مسعودي الحواس، والأستاذ عبد القادر فهيم الشيباني هـذا الباحـث الشـاب الـذي     
هي الأخـرى  12ترجم المصطلحات المفاتيح في اللسانيات لآن ماري، والسيدة سعيدة كحيل 

..و الـديب المعـروف   زبير، وأحمد يوسفسعدي إسهاماتها في العمل الترجمي، والسادة لها 
، والدكتور حنفي بن عيسى وأسماء جزائرية كثيرة لا يسعنا ذكرهـا فـي   ببطاش مرزاق
 هذا المقام.

h<<I  Vl^Š‰ö¹]æ<‚â^Ã¹]æ<l^òé�] 

<ë†{ñ]ˆ¢]<í¶�Ö]<kée:     الجزائريـة  تعنى بقضـايا الترجمـة المهنيـة وترجمـة الآداب 
 كالات والمسائل التي تعترض المترجم فـي عملـه  الروائية على وجه الخصوص، وطرح الإش

وبعض القضايا النظرية والتطبيقية في عالم الترجمة.يترأسه الأستاذ: عبد الرحمن الزاوي 
م) 2008بمساعدة لفيف من المترجمين الجزائـريين المتخصصـين. تأسـس البيـت عـام (     

ائرية من اللغة العربيـة  بالجزائر وهدفه هو ترجمة الأعمال الروائية بخاصة والأدبية الجز
التي هي الآن قيد الاعتماد على مسـتوى وزارة      إلى اللغات الأجنبية لإعطائها شهرة عالمية.

   حسب ما صر�ح به مؤسسها. .الداخلية والجماعات المحلية
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أصناف نوردها علـى النحـو    قس�م أهل الاختصاص نشاط الترجمة بالجزائر إلى ثلاثة
  التالي:

كل ما له صلة بقطاع التعليم والتكوين ممـثلا  فـي المعاهـد والكليـات والأقسـام        - أ
 الجامعية المسؤولة في إعداد المترجمين على غرار المدرسـة العليـا للترجمـة بـالجزائر    

رقلـة  أقسام الترجمة بجامعات الجزائر، وهران تلمسان، معسكر، وسيدي بلعبـاس، بشـار، و  
وغيرها من جامعات الوطن، إضافة لمعهد الترجمة والترجمة الفورية بـالجزائر، والمعهـد   

 العالي العربي للترجمة.

<í¶�×Ö<êe†ÃÖ]<êÖ^ÃÖ]<‚ãÃ¹]†ñ]ˆ¢^e<Iíèõ…<VÌÎçÚ< <

 م برئاسة الدكتورة إنعام بيوض، ويقع في قلـب العاصـمة  2004تأسس المعهد سنة 
  لي:من أهم� شروط الالتحاق به ما ي

متحان القبول، يتم� تسـجيلهم  من الأجانب لا بعد اجتياز الطلاب الجزائريين وغيرهم -
  بالمعهد وفق شرط محددة من ضمنها:

  دفع المستحقات المالية.  -

تبرمج انطلاقة الموسم الدراسي بالمعهد في أوائل شـهر أكتـوبر، وتنتهـي أواخـر      -
  شهر جوان.

ي الأو�ل من بداية الموسم حتى شـهر فيفـري، وفيـه    تحد�د الفترة الزمنية للسداس  - 
  : يتقلى الطلاب أربعة عشر مقياسا منها

مقاييس التقوية؛ أي التقوية في اللغات (اللغة العربية، واللغة الإنجليزيـة، واللغـة     -
الفرنسية) والتحسين اللغوي مع الإشارة إلى أن� رغبة الطلاب تسمح لهـم بالدراسـة ضـمن    

إذا كان الفوج يختص  يها الحصص على مدار الأسبوع، فخذ على سبيل المثالأفواج توز�ع ف
بالانجليزية كلغة ثانية طبعا، فإن� الفرنسية تعد� لغته الأولـى؛ إضـافة لمقياسـي الترجمـة     
العامة من الفرنسية إلى العربية ومن الإنجليزية إلى العربية، ناهيك عن وجـود مقـاييس   

  د الترجمة من الفرنسية أو الإنجليزية إلى العربية.أخرى مثل: مقياسي تحليل ونق

أم�ا بخصوص السداسي الثاني: أين تفرد له مجموعـة منو�عـة مـن مقـاييس التقويـة      
والتحسين اللغوي فتعاد بمواضيع جديدة بالإضافة إلى توليف واختزال للترجمة من اللغـة  

الإنجليزيـة والفرنسـية إلـى    الفرنسية أو الإنجليزية إلى العربية، ترجمة متخص�صـة مـن   
العربية والعكس صحيح، فضلا عن مقياس علم المصطلح ذلـك لكـون "المصـطلح مفتـاح     
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العلم" على حد� تعبير الخوارزمي، يضاف لهذه المـواد أيضـا مقيـاس الأسـلوبية المقارنـة      
ومقياس منهجية الترجمة، ومقياس تكنولوجيا الترجمة، والترجمة الأدبية من الفرنسية أو 

في آخر السداسي الثاني يكون هناك تدريب لمـد�ة أسـبوع    الإنجليزية إلى العربية والعكس.
يختتم باختبار شفهي للس�ماح لطلاب المعهد العربي للترجمة في الس�ـنة الأولـى للالتحـاق    

  .بتخص�ص الترجمة الشفهية

 ويمتاز السداسي الثالـث بمجوعـة أخـرى مـن المقـاييس المتم�مـة لسـابقاتها فـي          
نذكر أهم�ها: مقاييس توليف واختزال للترجمـة مـن الفرنسـية     السداسيي�ن الأو�ل والثاني

والإنجليزية إلى العربية وبالعكس، مقيـاس منهجيـة البحـث العلمـي، ومقيـاس الترجمـة       
  المتخصصة من الفرنسية إلى العربية ومن الإنجليزية إلى العربية.

راسية للطلاب بمذكرات تخرجهم، شـرط أن  وككل� معهد لا ب�د أن تتوج� المسيرة الد
 تتوافر فيها الخصائص التالية وفق التخصصات الموجودة بالمعهد:

 ) صـفحة أو أكثـر  60بالنسبة للمترجمين التحريري�ن فهم يقومون بترجمة قرابة (
أم�ا المترجمين الشـفويين فيلتزمـون بترجمـة     إضافة إلى التحليل والتعليق على الترجمة،

) صفحة على حسب حجم الفصول المأخوذة من الكتـاب، مـع   40) أو أربعين (30ثلاثين (
 التعليق والتحليل ضمن جماعات مصطلحية.

ì„i^‰ù]: :بالمعهد هم إم�ا من  

  الأساتذة الـدائمين فـي الغالـب: أسـاتذة الترجمـة العام�ـة، والترجمـة المتخصصـة         
 ة.والتحليل والنقد، والمصطلحية وأساتذة التقوية اللغوي

الأساتذة غير الدائمين: هم أساتذة زو�ار مـن دول أجنبيـة يـأتون مـن دول مختلفـة       
  وانجلترا وإسبانيا. كفرنسا، ولبنان،

الص�نف الثاني: يتجل�ى في تلك المؤس�سات اللغوية والمعجميـة المهتمـة بدراسـة      ---- بببب
المصطلحات على وجه الخصوص، نحو: المركز الوطني للترجمة والمصطلحات، المجمـع  
الجزائري للغة العربية، المجلس الأعلى للغـة العربيـة، مركـز البحـث العلمـي والتقنـي       

 لتطوير اللغة العربية.

ولأن� المترجم لا يسعه جهده الذاتي للقيام بالعمل الترجمي؛ فهو دائمـا بحاجـة إلـى    
المعاجم والقواميس العامة والمتخص�صة التي من شأنها أن تـزو�ده بالمصـطلحات المفـاتيح    
لتسهل عليه عملية الترجمة، لذا فالجزائر على غرار الدول العربية شي�دت بعض المراكـز  
الوطنية للترجمة والعناية بالمصطلحات، " فهذا المركز الذي أنشأته وزارة التعليم العالي 
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م، مع أن�ه جاء في نظام تأسيسـه الـذي يحـد�د وظائفـه أن� مـن      1980والبحث العلمي عام 
ميس ومعاجم مناسبة للفـروع والاختصاصـات، وترجمـة الكتـب الـوجيزة      مهامه إنتاج قوا

، ضـمن بعـض   )13(المبس�طة والدروس المقررة في البرامج الجامعيـة إلـى اللغـة العربيـة"    
  المراجع المعتمدة في العملية التعليمية التكوينية.

- V†ñ]ˆ¢^e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö<î×Âù]<‹×�]< <

، أم�ا فيما يخص� المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة      'صالح بلعيد''صالح بلعيد''صالح بلعيد''صالح بلعيد'يترأسه حاليا الأستاذ 
المـؤر�خ   96/30بالجزائر بموجب الأمر رقم  بوصفه هيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة

م" 1991جانفي  16المؤر�خ في  91/05م، المعدل والمتمم للقانون 1996/ 12/12في 
ى عمليـة تعمـيم   أنشأت رئاسة الجمهورية هذه الهيئة للتنسيق مـع الهيئـات المشـرفة عل ـ   

، ومنحـت لـه كـل� الصـلاحيات لتجسـيد      )14(استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرهـا" 
  مشروع التعريب، وما تنص� عليه الماد�ة الخامسة من قانون المجلس كما هو معروف.

من مهامه نشر المعاجم المساعدة علـى تعريـب الإدارات، إضـافة إلـى تنفيـد المهـام�       
استعمال اللغة العربية في مختلف الأنشطة والقطاعـات علـى غـرار:    المنوطة به كتطبيق 

الاقتصاد، الثقافة، الفلاحة والصيد البحري السياحة، التسـيير المـالي والمحاسـبة، الطاقـة     
والمناجم، الإعلام، المعلوماتية، إدارة الموارد البشرية وغيرها من القطاعات، وهـذا مـا أد�ى   

 لوظيفيـة المسـاعدة علـى تعامـل الإدارات والمؤسسـات مـع      إلى وضع العديد من الـدلائل ا 

المـواطن الجزائـري بلغتــه الأم (العربيـة)، دون إغفــال مجلـة المجلــس النصـف ســنوية      
  المتخص�صة في الترجمة ألا وهي ( مجلة معالم).

الصنف الثالث: والذي يضم مؤس�سات ودور النشر التي تتول�ى علـى عاتقهـا مهمـة      ---- تتتت
المترجمة، يضاف لها مخابر البحث الجامعية التي تتولى هي الأخـرى  نشر وتوزيع الأعمال 

عملية نشر البحوث النظرية والتطبيقية في مجلات علمية أكاديمية محك�مة وطنيـة منهـا   
 ودولية.

<Víè†ñ]ˆ¢]<íéÛ×ÃÖ]<†e^~¹]< <

من ضمن المخابر المعتمدة ببعض جامعـات الـوطن، والتـي تسـاهم فـي دفـع عجلـة        
رتقاء بالعربية لمصاف لغات العالم من أجل الانفتاح الحضاري والتقد�م العلمي الترجمة والا

والمعرفي نذكر : في شرق البلاد وتحديدا بجامعة عنابة يتواجـد بهـا مخبـر  الترجمـة     
، ويندرج هذا المخبر ضمن مشاريع البحث العلمي كيحلكيحلكيحلكيحل د.سعيدةد.سعيدةد.سعيدةد.سعيدةوتعليمية اللغات برئاسة  

 12حـث العلمـي والتطـوير التكنولـوجي المعتمـد بتـاريخ       بإشراف المديريـة العامـة للب  
عدد فرقه خمسة، تضم ثلاثين عضوا، وعن وهـدف المخبـر الأسـاس متابعـة      01/2012/
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برامج ومشاريع البحوث في مجال الترجمة وتعليمية اللغات من أجل تنمية علمية للجامعة 
 Traduction et didactique desالجزائرية، ينفتح مخبر الترجمة وتعليمية اللغات( 

langues(      على مجتمع المعرفة في عصـر العولمـة كغيـره مـن المخـابر)ويـربط   ،)15
بحيث تسعى فرقه إلى تطوير هذه البحـوث   المحيط الجامعي بالحياة الاجتماعية والمهنية،

  .صها من أجل تكفل أحسن باللغات وتقييم المنجز المترجمضمن تخص�

فرق باحثـة ناشـطة فـي مجـال      يدا، يضم� مبدئي�ا خمسلجامعي تحدن� هذا المخبر اإ 
أم�ا بخصـوص المشـاريع التـي     مجاله،الترجمة وتعليمية اللغات، وينفتح على الباحثين في 
 تضبط مهامه فيمكن أن نجملها ضمن النقاط التالية:

ويسـاهم فـي    ،المخبر بتوطين مشاريع الدراسة الجامعيـة بمختلـف أطوارهـا   يقوم -
 العلمية ذات العلاقة بتخصص الترجمة. نشطةمختلف الأ

 ترجمة روائع الأدب الجزائـري ، العديد من الدراساتمواضيع المخبر: ترجمة من   -
 صـة الترجمـة المتخص� ، لغة التخصـص ، برامج تعليمية اللغات الحية في الثانوية والجامعة

 ة المعاجم والقواميسصناع، ات الترجمةتقني�، ات الترجمةاستراتجي�، تعليمية مهارات اللغات
  .حضارة وثقافة المجتمع الجزائري، صةالموسوعات المتخص�

  تطوير كفاءة الترجمة واللغة.

  أهداف المخبر: 

 .تحديث مناهج الترجمة -

 تأليف قواميس ومعاجم تحليلية في مدارس علم الترجمة-

 موسوعات الترجمة والأدب والحضارة إعداد -

الثنائيـة والمتعـددة وتـدعيمها بمختبـر الترجمـة       إنجاز طرائق ووسائل الترجمة -
 وتدريس اللغات

 إنجاز طرائق تدريس اللغات الممارسة في الجزائر -

 برامج التدريس بالجامعة إعداد -

 التكفل بتطوير برامج تدريس اللغات الحية في الثانوية -

 ترجمة كتب التخصص في الآداب واللغات -

  مراجعة الترجمة المنجزة -
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 برامج تعليمية مواد الترجمة إنجاز

 عقد اتفاقيات علمية مع مخابر البحث ذات الأهداف الواحدة

 إصدار دورية علمية محكمة ومتخصصة

 نشر البحوث المنجزة

  تخصيص جائزة مرة كل أربع سنوات لأحسن منجز علمي إبداعي مبتكر

، إلا� أن�ها زائري بجامعات الجعلى الرغم من الجهود القيمة التي يبذلها كل مخبر علم
 واللغوية، والمؤلفاتلم تتمكن جميعها من سد� الفجوة الرقمية في رقمنة النصوص الأدبية 

والثقافية عن طريق العناية بالترجمة الآلية التي أضحت اليوم أشبه بالفوبيا التي  ،العلمية
أو رسالة نالت من المترجم والبعبع الذي يهابه الطلاب بمجرد تفكيرهم في إعداد مذكرة 

  .…… الالكترونية.أكاديمية حول هذا النوع الجديد من الترجمة 

lø�]<íéµ�^Òù]<Øñ^‰†Ö]æ<VíéÃÚ^¢]<< <

من ضمن المجلات الأكاديمية الوطنية والدولية التي تعنـى بالترجمـة فـي المعاهـد     
 وهي مجلة فصلية تعنـى     " مجلة معالم" " " "     والجامعات الجزائرية بخاصة نذكر بعضا منها:

مجلة و    ،بترجمة مستجدات الفكر العالمي، تصدر عن المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر
، وكـان تـاريخ   جامعة وهـران التي تصدر عن مخبر الترجمة وتعدد الألسن ب " المترجم" 

  2 جامعـة الجزائـر  ب " دفـاتر الترجمـة  " مجلة إضافة ل، م2001ظهور أول عدد لها سنة 
تصـدر عـن معهـد الترجمـة بجامعـة       قضايا الترجمة و اللغـات مجلة محكمة تعنى ب هيو

-4606 ، وتحمــل المجلــة الــرقم الــدوليم1993 فــيلهــا الجزائــر ، صــدر أول عــدد 
111 ISSNدراسات في الترجمة وتحليل الخطـاب  " مجلة ت أخرى على غرار:مجلا�، و "

 .جامعة سعيدةبة في اللسانيات والترجم " الإشعاع" مجلة و ، جامعة خنشلةالتي تصدر عن 

الأكاديمية المحكمة والمتخصصة في  حلا�تمن الملا بأس به  إن�ه في واقع الأمر عدد 
الأخرى ميلاد العديد من  الجزائرية نطمح مستقبلا أن تشهد الجامعاتومع ذلك الترجمة، 

الإطلاع علـى  ب ـلإتاحة الفرصة أمـام البـاحثين والطلبـة     المجلات في هذا الحقل المعرفي
المشاركة بمقالاتهم وأعمـالهم  وحثهم على والقضايا الراهنة للترجمة، المعاصرة بحاث الأ

الارتقاء باللغة العربية نظير ما تترجمه بغية الأكاديمية لتعزيز الترجمة بمختلف أنواعها، 
 استئصـال ورم  إلا� شـيء ل لا ، سنوي�ا من نصوص ومؤلفات غربية في شتى العلوم والمعارف

 فوبيا الترجمة.إن�ه  قبل قلوبنا عقولنا في تجذ�رخطير 
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 مختلفة، نـورد فتطالعنا عناوين  الأكاديمية العلميةوالأطاريح أم�ا بخصوص الرسائل 
  منها:البعض 

الترجمة في الدراسات الأنثروبولوجيـة بـالمغرب العربـي ترجمـة أنثروبولوجيـا       -
و والإسـلام ملاحظـا   المغرب إلى اللغة العربيـة كتـاب الهيمنـة الذكوريـة لبيـار بوردي ـ     

، بإشـراف الأسـتاذ   قروجي صـورية للطالبة المترشحة: مولوجي  نموذجا،لكليفورد غيرتز 
 .2017مت مناقشتها في أطروحة دكتوراه ت محمد داود،

استراتيجية ترجمة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة الفرنسـية   -
طروحـة دكتـوراه نوقشـت عـام     أة تطبيقيـة، ك وفعل المثاقفة ترجمات مارسيل بوا دراس

بجامعة وهران، للطالبة المترشـحة بـوزرزو سـارة، وبإشـراف الأسـتاذة فرقـاني        2017
 جازية.

تقنيات ترجمة العقود التوثيقية بـالجزائر، رسـالة ماجسـتير للطالبـة بوسـماحة       -
 الأستاذ عبد الرحمن الزاوي. بإشراف 2015ماجدة 

رسالة  العربية،المجال الطبي / من الفرنسية إلى  ترجمة النصوص المتخصصة في -
سـنة   نوقشـت  تلمسـان  ماجستير للطالبة المترشحة: هبري فاطمة الزهراء " مـن جامعـة  

2014 . 

الترجمة في المؤسسات الدبلوماسية سفارة ألمانيـا بـالجزائر نموذجـا، ماجسـتير      -
 ريفي عبـد الواحـد  بن مهيدي نور الدين بإشـراف الأسـتاذ: ش ـ  : للطالب المترشحم 2009

 مما يصعب ذكرها جميعا في هذا البحث. ،وغيرها كثير

�^ÃÚ<Ví¶�Ö]<Ùø}<àÚ<íée†ÃÖ]<…^â�‡]< <

بهـا بقـدر حـاجتهم    اً العربية، لا حب� تحديث اللغةإلى  جزائريونيسعى المترجمون ال
 لتيسير عملهم وتوحيد لغة الترجمة المستقبلية. وكان في عملهم المتمي�ـز هـذا مسـاهمة   
جب�µارة في بعث العربية، واستناداً إلى مكتبة الملك فهد الوطنية، كما جاء في بحث نشـرته  

سـنة منـذ عـام     42جريدة الشرق الأوسط، فإن حجم النتاج المترجم في السعودية خـلال  
كتابـاً سـنوياً؛ لكـن مـع      52كتاب، أي بمعدل  2200م وصل إلى 2007وحتى  1966

إلى مثل هكذا دراسات إحصائية تقويميـة للعمـل الترجمـي     الأسف الشديد بالجزائر نفتقر
سنوي�ا، وذلك ما نطمح إليه من خلال هذه الدراسة المتواضعة هو السؤال عن عـدد النتـاج   

  . وعا لمعرفة أوضاع الترجمة بالبلادالمترجم لليوم في بلدنا؟ مادام حق�ا مشر
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القيـام بمبـادرات    اتهـا تتـولى الدولـة بمؤسسـاتها وهيئ   ومم�ا هو قمين بالـذكر، أن  
 العلـوم الإنسـانية والطبيعيـة   لمختلـف   لثقافة الجزائريـة  تشجيعية للارتقاء بالترجمة وا

 والتقنية، من أجل ازدهـار اللغـة العربيـة والانفتـاح علـى اللغـات العالميـة الأخـرى، مـع          
و تخصيص جوائز تقديرية لأحسن الأعمال المتميزة في الترجمـة الآليـة أو التحريريـة أ   

تثمـين جهـود   مـع ضـرورة   ، من هذه اللغات إلى اللغة العربية، ومن العربية إليهـا   غيرها
من كفاءة المتـرجم والنهـوض بالممارسـات     ؛ للرفعأصحابها في مختلف المجالات سنوي�ا

أن تأخذ على عاتقها مسؤولية زيادة توسيع دوائر ة لوزارة الوصي�ل الترجمية في بلادنا لابد�
  ا، فما هو متوافر حاليا من معاهد خاصة وأقسام جامعية هو النزر القليل.تدريسها جامعي�

Ví³^} 

ازدهار اللغة العربية مقرون بتطوير الترجمة فـي بلادنـا والسـعي الحثيـث لرقمنـة      
تأمين الإطـار      النصوص والعلوم ، ولن يتأت�ى لنا تحقيق هذا الطموح المشروع إلا� من خلال

في الجزائر في مختلف القطاعات والمجالات والمؤسسات، ولابـد  التشريعي الداعم للتعريب 
 بند يشجع حركة الترجمة ويحفظ حقـوق المتـرجم   بإلحاقمن تعديل في مادة الدستور 

كما يجب على هذه المادة التشريعية أن تعز·�ز من أداء المترجم من خلال ضبط ممارسـته  
وتـوف·�ر لـه فـرص التـدريب الـلازم      لمهنته بقوانين تحفظ له حقوقه وتحدد له واجباتـه،  

التنسيق فيما بين مؤسسات الترجمة داخـل الـوطن وخارجـه     ينبغي ، لذاوالتأهيل المستمر
؛ لأن� الترجمة كانـت ولا تـزال   وتبادل الخبرات، والعمل بكل شفافية واحترافية فيما بينها

سـفيرة   من أنجح قنوات التواصل المعرفي والحضاري بـين مختلـف شـعوب العـالم، وهـي     
كوينا احترافي�ـا مـع   تالمعرفة والفكر والأدب من لغة إلى أخرى، لذا يجب تكوين المترجم  

تهيئة  جميع الظروف المادية والمعنوية لمضاعفة ترجمة النتاج الفكري العالمي إلى اللغة 
العربيــة ومنهــا ورقيــا ورقمي�ا.وبخاصــة العلــوم والتقنيــة بمســاعدة المعالجــات الآليــة  

يها في الوضـع الـراهن   ت الضوئية للحروف العربية التي نحن بمسيس الحاجة إلوالماسحا
للمضي قدما في إنجاح مسيرة رئيس مجمع اللغة العربية الذي رحل عن�ا مـؤخرا المغفـور   

واستكمال مشـروعه النبيـل    ،،،،(رحمه االله)(رحمه االله)(رحمه االله)(رحمه االله)    حاج صالححاج صالححاج صالححاج صالحالالالالعبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن له فضيلة البروفيسور 
صـوص فـي تطـوير النظـام الحاسـوبي الـذي يسـاعد        الذي يقوم على استخدام ذخيـرة الن 

على التعامل مع صور النصـوص العربيـة    –الجزائري بخاصة والعربي بعامة  -المستخدم 
المطبوعة المأخوذة عن طريق الماسح الضوئي وتحويلها إلى نصوص قابلة للتحرير ومـن  

لا غـرو  ، وة والجـودة مع الالتزام بمعـايير الدق ـ ثم�ة ترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى 
باحتشام وتواضع وتأخـذ اليـوم فـي تجـاوز      بالجزائر الترجمة الآلية حينئذ في أن تبتدئ
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شتد� عودها، وتتعـز�ز  فتتدع�م ماليا وبشريا وعلميا، وي لنقائص التي واجهت عملية انطلاقهاا
  .إلى الوجودبأنفسهم، وتظهر ثمار أعمالهم  ة مترجميناثق

 ------------- 

 .م1996بيروت: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف،تحقيقالمنير، فيومي، المصباح أحمد ال

حنفي بن عيسى، واقع الترجمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دراسات عن واقع الترجمة في الوطن 

 م1981العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 

  م، على الموقع:2013فبراير  24انتعاش الترجمة بالجزائر بفضل دعم وزارة الثقافة،  عبد الرحمن مزيان،

  www.PDFFactory.comعبد االله الحميدان، مقدمة في الترجمة الآلية، الموقع : 

 م2009ر الكتاب الحديث، الأردن، علي سامي مصطفى وآخرون، الترجمة والثقافة بين النظرية والتطبيق، دا

 م2001 4كاشة بشير، وجوب استعمال اللغة العربية في قوانين الجمهورية الجزائرية، مجلة اللغة العربية، العدد

 . 3مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مطابع الأوغست ط

https://sites.google.com/site/tradterm/objectifs  

oran1.dz/dtm/production.html-http://labos.univ  

 http://sawtdjelfa.com/ara  
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  الهوامش

 .87، ص:3القاهرة، المعجم الوسيط، مطابع الأوغست طمجمع اللغة العربية ب - 1

 .43م، ص:1996أحمد الفيومي، المصباح المنير، بيروت - 2

 م2009علي سامي مصطفى وآخرون، الترجمة والثقافة بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب الحـديث، الأردن،   - 3

 .692ص:

  . شتقالكلمة معربة من الفعل الانجليزي فهي مصدر م    - 4
علــــى الموقــــع : 12و11ينظــــر: عبــــد االله الحميــــدان، مقدمــــة فــــي الترجمــــة الآليــــة، ص: - 5

www.PDFFactory.com 
 

أستاذ علم الدلالة بجامعة بشار صدرت له العديد من المؤل�فـات فـي مجـال الترجمـة،كما قـد�م العديـد مـن         - 6
داخل الوطن وخارجه من خلال المهرجانات والملتقيات التـي يشـارك فيهـا،  كمـا نشـر        المحاضرات الفكرية

أهم� مـا تـرجم : ( مفـاهيم سـردية مؤلـف تنظيـري        .الرجل العديد من أعماله في صحف عربية وجزائرية.
يـوم لجسـدك؛ وهـو ديـوان شـعري لجمـال        -المدينة المحمومة: رواية لرابح السـبع   -لتزفيتان تودوروف 

 -إزالة ألغام الذاكرة ديـوان شـعري لجمـال عمرانـي     -نحو عالية النهر ديوان شعري لجمال عمراني -رانيعم
مخيم اليقين  -بعيدا كما تتجه نظراتي ديوان شعري لجمال عمراني -النبع العالي ديوان شعري لجمال عمراني

الخضـوع روايـة    -لأمين الـزاوي  الغزوة رواية -إشكاليات الترجمة لبول ريكور  -ديوان شعري لجمال عمراني
 .عشر سنوات من العزلة رواية لبوزيان بن عاشور -لأمين الزاوي. 

م، علـى  2013فبرايـر   24ينظر : عبد الرحمن مزيان، انتعاش الترجمة بالجزائر بفضل دعم وزارة الثقافة،  - 7
  الموقع:

 m/arahttp://sawtdjelfa.co  
 

 مالـك حـد�اد،  محمـد ديـب     ترجم أستاذ السيميولوجيا ونظرية الأدب محمد ساري للعديد من الأدباء أمثال:  - 8
 رشيد بوجدرة،ياسمينة خضرا،دي سانت إكسيبيري، جمال سويدي، أنور بن مالك، وغيرها من الأسماء.

رية . أنجـزت العديـد مـن الترجمـات فـي      هي كاتبة وشاعر وفنانة تشكيلية متميزة من أب جزائري وأم سو - 9

 .الشعر والرواية والفن وعلم الآثار وغيرها
أقامت عدداً من المعارض الفنية التشكيلية المقرونة بالشعر، وأحيت العديد من الأمسيات الشعرية في الجزائر  -10

مـن ليسـت بشـقراء     وفرنسا. صدر لها ديوان: "رسائل لم ترسل"، ولها ديوان آخر تحت الطبع بعنوان: "إلـى 
م على روايتهـا: "السـمك لا يبـالي"، وقـد     2003لكنها تحاول"، حازت على جائزة مالك حد�اد للرواية سنة 

 : "الترجمة الأدبية مشاكل وحلول نشرت العديد من الدراسات مثل
 

 غـوي ترجم لأوستين في كتابه: القول من حيث هو فعل،  ولويس جـان كـالفي كتبـه: علـم الاجتمـاع الل      - 11
 والسياسات اللغوية،كما ترجم لخولة طالب الإبراهيمي كتابها الموسوم بــ: الجزائريـون والمسـألة اللغويـة    

 وجوئيل رضوان موسوعة الترجمة، وأعمالا لغوية علمية أخرى.
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للباحثة مجموعة من المقالات المتخصصة في حقل الترجمة، وقـد نشـرت بمجـلات وطنيـة ودوليـة منهـا:        - 12

 كتاب العربي بين العالمية والعولمة، نظريات الترجمة بحث في الماهية والممارسة، أخطـاء الترجمـة  ترجمة ال

 مقاربة سيميائية في ترجمة الخطاب السيميائي، وغيرها من الأبحاث. 

حنفي بن عيسى، واقع الترجمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دراسات عن واقـع الترجمـة    - 13

 .49م، ص:1981لوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، في ا
 4كاشة بشير، وجوب استعمال اللغة العربية في قوانين الجمهورية الجزائرية، مجلة اللغـة العربيـة، العـدد    - 14

  .257م، ص:2001
 

   مخبر الترجمة و المصطلح جامعة الجزائر ينظر: مخبر  - 15

https://sites.google.com/site/tradterm/objectifs 

  مخبر تعليمية الترجمة وتعدد الألسن ، جامعة السانيا وهران

 http://labos.univ-oran1.dz/dtm/production.html 
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حيزا كبيرا من اهتمام الدراسات الترجمية الحديثة، فـلا  ثقافة ثقافة ثقافة ثقافة ----ترجمةترجمةترجمةترجمةتحتل الثنائية 
عند الانتقال من لغـة  يكاد أي مترجم أن يغفل دور العنصر الثقافي في العملية الترجمية. ف

الاخـتلاف الطـارئ بـين الضـفتين، حيـث لا يBحصـر هـذا        إلى أخرى يلمس المترجم ذلك 
 يقـول  كمـا  فالترجمـة  في الخصائص اللسانية وإنما يتعداه إلى خلفية اللغتين الاختلاف

 الحديث عن الترجمة لا يتعلـق فقـط باللغـة   ثقافات، إذن ف بين عبور لادميرال روني جون
تجاهلـه، وهـو البعـد الثقـافي فـي      ولكن هناك ما يفرض نفسه بقوة ولا يمكن إغفالـه أو  

إلـى العربيـة   –الترجمة، لاسيما أن النصوص هي نتاج ثقافة ووليدة بيئة معينة، وترجمتها 
إذن  أو غيرها من اللغات إنما هو بالفعل انتقال من ثقافة إلى ثقافة أخرى مختلفـة تمامـا.  

وهل يمكن للمترجم أن  فما الأهمية التي ينطوي عليها البعد الثقافي في العملية الترجمية؟
        يترجم نصا مهما كان بمعزل عن بيئته وثقافته التي أBنتج فيها؟

íéu^jË¹]<l^Û×ÓÖ] : : : : المثاقفة-الثقافيالبعد  –الثقافة  –الترجمة.  

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

The translation studies has long interested in the relationship 

between translation and culture. Any translator can´t overlook the role of 

the cultural element in the process of translation. While rendering a text 

from one language to another, the translator can feel that big difference 

between the two banks, not only linguistically, but also in the background 

of the two languages. Therefore, he becomes a mediator between 

cultures rather than languages. So what the the significance of the 

جامعة بومرداس∗
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cultural dimension in the process of translation? And can the translator 

render any text without considering its environment and culture? 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    : : : : translation- culture- cultural dimension- acculturation 

1. VíéÊ^Ïm<íq^u<Hí¶�Ö]     الترجمة على امتداد التاريخ ركيزة من ركائز كانت
الحضارة وأساساً من أسس نهضة المجتمع البشري فمع النهضـة يـزداد النشـاط الترجمـي     

منها ما هو سياسي، أو ديني، أو ثقافي، أو  والأهداف الدوافعالعديد من  وللترجمة ويزدهر.
  اجتماعي، أو علمي.

بهـدف مهاجمتهـا أو    لأديان الأخرى وفهمها بدقـة فالترجمة تسعى إلى التعرف على ا
كما هو الحال بين أتباع  أي بهدف التبشير أو الجدل الدينيالدفاع أمامها والمجادلة معها، 

  اوية.الأديان السم

أما ثقافياً فهي وسيلة لنقل المعارف والأجناس الأدبية، كما أنها مرآة للـذوق الأدبـي   
السائد في فترة ما في مجتمع معين، فهي وسيلة لمعرفة الآخر؛ لأن الرسالة خير معب�ر عن 
ذات صاحبها ونزعاته ودخائل نفسه. وهي وسـيلة لاسـتيعاب المنجـزات الفكريـة والفنيـة      

وهي بذلك تحقق هدفها الثقافي بالإضافة إلـى كونهـا محققـة للمتعـة      ى.للشعوب الأخر
 والبهجة النفسية في آن واحد.

ويBظهر تاريخ الترجمة الطويل إلى أن حاجة البشر على مختلف أشكالها دفعـتهم إلـى   
الترجمة.  فبهدف نشر الديانة البوذية في الصين، تم الاسـتعانة بتراجمـة ينقلـون تعـاليم     

  1 ا إلى اللغة الصينيةوح�كم بوذ

وللحفاظ على التوراة، ترجمها اليهود إلى اللغة الإغريقية في القـرن السـادس قبـل      
  العهد القديم إلى عديد لغات العالم. االميلاد فكانت "النسخة السبعينية"، التي نقل عنه

أما العرب فقد احتاجوا إلى الاطـلاع علـى علـوم الغـابرين فترجمـوا مـن الفارسـية        
والإغريقية واللاتينية وغيرها من اللغـات، كمـا أن الترجمـة كانـت حاضـرة فـي فتـرة        
الفتوحات الإسلامية حيث امتدت الدولة الإسلامية من الصين إلى حدود فرنسا بما يفرضـه  
هذا الامتداد من تنوع وتعدد في القوميات واللغات واللهجات والثقافات استدعت بالضـرورة  

  إليها لنشر الإسلام.الترجمة من العربية و

وكان الحال نفسه في أوروبا، حيث شBرع في ترجمة الكتاب المقدس (العهدين القديم 
 والجديد) في عصور متقدمة إلى اللغة اللاتينية، ثم منها إلـى اللغـات الأوروبيـة الأخـرى    
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كما أنه لا يخفى على أحد أن نهضة أوروبـا   2بهدف نشر المسيحية في كل أرجاء العالم 
 نإ ذلـك بقولـه      ميشـونيك  امت على حركة الترجمة من اللغة العربية، وأك�د هنـري ق
 الثقافـات  بـين  والتبـادل  المعرفـة  عنصر مضى وقت أي من وأكثر اليوم تمثل الترجمة"

 وداخـل  الترجمـة  بفضـل  النـور  إلـى  خرجـت  قد أوروبا إن[...] ثقافة كل داخل وكذا
 تلـك  أصـول  محـت  أن بعـد  إلا تتأسـس  ولم الترجمات من بنيت قد أوروبا إن .الترجمة
  3"الترجمات

 مسار على بنفسها أشرفت كثيرة أمم وتطور نهضة رديف كانت الترجمة إذن لطالما
ذلـك ناصـف عبـد     ويؤكد التواصلية، العملية هذه لقيمة منها إدراكا الترجمية الحركة

ذلـك التواصـل بـين    الكريم بقوله: '' كانت الترجمة ولا تزال الوسـيلة الأهـم لتحقيـق    
 ومنذ التطور مضمار في تاريخية قفزة بذلك محققا الأبجدية الإنسان عرف فمنذ، الشعوب

 التطـور  لذلك المباشر الرديف الترجمة كانت وأفكاره تاريخه ويدو�ن يعرفه ما يكتب بدأ
لأنهـا   4الترجمة'' وھ الرابطة وتوأم تلك اللغة، ربطتها الحلقات من متصلة سلسلة فالبشر

  .5غيرهم لثقافات أفضل فهم أجل من ثقافاتهم بتجاوز تسمح للشعوب،

2. Ví¶�Ö]<»<»^ÏnÖ]<†’ßÃÖ]     وكذا هايمز وآخـرون أنـه لا   6يتفق سابير وورف
يمكن تفسير أي لغة إلا ضمن ثقافة. غير أنهم يعتقدون أن اللغـات لا تتشـابه فـي تمثيـل     

لهذا ليس من المفروض على المترجم أن يجد مقابلا ثقافيا للكلمة بل عليه  7الواقع نفسه 
 تطـابق  اسـتحالة  يتضـح  وعليه أن يعيد بناء قيمة هذه الكلمة لكن في الثقافة المستهدفة.

 الإطـلاق  علـى  وفكـر وسـلوك، وليسـت    ثقافـة  هي إذن فاللغة .المختلفة اللغوية الأنظمة
 لاستطعنا الأمر كذلك كان وموجودة ولو ثابتة حقائق مع دوما تتطابق كلمات جداول"

 ليست فقط المرور من لغة إلى أخرى، فهـو  الترجمةفإذن . 8" بكلمة كلمة الترجمة نهج
عـن الفكـرة نفسـها بقولـه أن الترجمـة       9، ويعب�ر كوردونيعادات ثقافية خلال من مرور

 ليست عملية لسانية فحسب، بل تؤخذ كلية داخل مجموعة علاقات بينية اجتماعية وثقافية
  بداية في ثقافتها الخاصة ثم بعد ذلك بين اللغات الأجنبية الحاضرة.

 الشعوب بين مھالتفا فرص وخلق المعرفة لنقل تستعمل الترجمة أن�ويؤكد نيومارك 
 لـيس  أنه واضحة إشارة ذلك وفي. 10الثقافة  نقل في نفسهبالقدر  تساهم كما والأوطان

 بحقلهـا -ميشـونيك  تعبير حد على- الإلمامأيضا  بلفحسب  اللغة من التمك�ن المترجم على
  .11 الثقافة-اللغة أخرى بعبارة أو الثقافي
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 ما آخر، عنصر أي قبل النص لتأويل موجها بكونها تتحقق الثقافة وظيفة إن   
 لايمكننـا  "أنـه أي  .الأصـلي  الـنص  تأويـل  وتشكل توجه الترجمة في الثقافة أن يعني

 .12121212تحدده" التي بالثقافة المرور دون الترجمة بموضوع الإحاطة

 الترجمـة صـنيعة الثقافـة التـي     13ثير من اللسانيين بمن فـيهم تـوري   يعتبر الك
 الترجمـة التواصـلية أو النقـل الثقـافي.    لهذا فهم يؤيدون كل شكل من أشكال تحويها 

الباحثة في اللغة اليونانية القديمة ومؤلفة كتاب حول التفاعـل   14كما ترى هاردويك
الثقافي في الترجمة أن عملية ترجمة الكلمات تتضمن أيضا ترجمة أو إعادة نقل البنيـة  

الترجمـة عنـد   كمـا أن   الثقافية لنص من النصوص القديمـة إلـى الثقافـة المتلقيـة.    
ميشونيك  هنري قول حد علىوهي نشاط يتضمن على الأقل لغتين وثقافتين.  15توري

ترجمتـه لأي   فـالمترجم عنـد      . إذن16 أننا نترجم الثقافة رغم زعمنا أننا نترجم اللغة
  .وليست اللغةنص معين فهو بلا شك يترجم الثــقافة 

3. Ví¶�Ö]<»<»^ÏnÖ]<ÌŞÃß¹]    الترجمـي  الفعـل  في الثقافة عنصر لأهمية نظرا 
برزت أولى النظريات التي تتحدث و الحقل هذا في والمنظرين الباحثين باهتمام حظي فقد

الوحـدة   الدلالة فيحيث أك�د على أهمية  1963عن الترجمة الثقافية على يد مونان سنة 
ة إلـى  المعجمية وأن الترجمة تستوفي دورها إذا نجحت في نقل المفردات الثقافية من لغ ـ

 مجـرد  علـى  اليـوم  تقتصـر  لا الترجمةأن كما يؤكد  أخرى مع الحفاظ على وظيفتها.
 إلـى  تتعـداه  بل) والتركيبي المعجمي المحتوىللنص ( اللغوية أو المعنوية البنية احترام
 الحضـارة  الأمـر  اقتضـى  وإن وثقافتهـا،  وعصـرها  ببيئتهـا  للرسـالة  العام المعنى احترام

الترجمة '' ليست عملية لسانية فحسب  ويؤكد على أن، 17منها يأتي التي بأكملها المغايرة
 .18عال لسانية وثقافية على السواء''لكنها عملية حول أف

نظـامين لغـويين    محضـة بـين  على أنها مقابلة  وداربلني للترجمةورغم رؤية فيني 
بنظرية التكـافؤ    ثم جاء نايدا، 19مختلفين إلا أنهما يشيران إلى وجود عناصر فوق لغوية 

  الديناميكي التي تهتم أساسا بثقافة المتلقي وتسعى إلى إحداث الأثر نفسه.

الثمانينـات، اكتسـت الثقافـة دورا كبيـرا فـي      نهاية السبعينات إلى مطلـع  منذ لكن 
الترجمة، وظهرت مقاربات ذات توجهات ثقافية أكثـر منهـا لسـانية، وأصـبح يBنظـر إلـى       

  الترجمة كفعل تواصلي وليس نقلا فحسب. 

مـا يسـمى   هـو  للترجمـة الثقافيـة فـي الدراسـات الترجميـة      واضح أما أول مفهوم 
الأنظمة المتعـددة   بالإضافة إلى ظهور ظاهرة 1978سنة الذي ظهر ''المنعطف الثقافي'' 
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حيث نBقلت الترجمة كـنص إلـى الترجمـة     21ومعايير الترجمة لتوري   20لإيفان زوهار 
لم يكتف هذا التيار بالمقاربة اللسانية في الترجمة إنمـا تجاوزهـا فـي    وكثقافة وسياسة. 

وهنـا  ، 22في الترجمة  الثقافي''الثقافي''الثقافي''الثقافي''''التحول ''التحول ''التحول ''التحول تحول جذري في الدراسات الترجمية أBطلق عليه 
تزايد الحديث عن العلاقة بين الترجمة والثقافة خاصة، كما أن الكثير من الباحثين (أمثال 
رايس وفيرمير، سنيل هورنبي، برنجر...) ذهبوا إلى اعتبار الترجمة ظـاهرة مـن ظـواهر    

  الاتصال بين الثقافات، والمترجم هو وسيط بين الثقافات.

ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي، جاء فيرمير بنظرية الغايـة (سـكوبوس) التـي    
تجعل الغاية من الترجمة الهدف الأسمى، وتحدد مناهج واستراتيجيات الترجمة التي تـؤدي  

وشكلت . . . . إلى نتيجة ملائمة. وبذلك تترجم العناصر الثقافية بناء على الهدف من الترجمة
تؤكـد      كما    المنعطف، الذي أبعد التصورات التقنية للترجمة. أعمال فينوتي جزءا من هذا

 يصـف بـدوره   24بـيم   كـان ترجمة تقع بـين ثقـافتين لا لغتين.و  أن ال 23هورنبي -سنيل
فـي   -عمـل المتـرجم  –يقـع فضـاء الترجمـة    «المترجم بأنه وسيط بين الثقافـات حيـث:   

الثقافـة بمحتوياتهـا   كمـا أن تـأثير       .»التقاطعات بين الثقافات وليس ضمن ثقافة واحدة
ومضامينها على ترجمة النصوص بدلا من اللغة التي هي أداة لتجسيد هـذه الثقافـات دفـع    

يستخدم مصطلح  25فهذا كاتفورد  اللغة،لثقافة لا ببعض اللغويين إلى القول بأننا نترجم ا
"Cultural Translation" قافية " ، و كأنه يريد بذلك تزييل نمطــأي " الترجمة الث 

 كانت ولما). Grammatical translationالترجمة الثقافية عن نمط الترجمة النحوية (
 المتـرجم  مهمـة تجعل  فهي ثقافي، نقل هي ما بقدر اللغوي النقل في تنحصر لا الترجمة
 أن علـى  يـدل  فإنمـا  شـيء  على دل إن وهذا الألفاظ. لا الدلالاتو المعاني نقل في تتمثل
        26 .منه بد لا أمر الثقافي البعد مراعاة

<íËÎ^n¹]    ))))AcculturationAcculturationAcculturationAcculturation:(:(:(:(    

 .J)على يد عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي ج.و. باول  1880ظهر هذا المصطلح سنة 

W. Powel)   فـي تماسـهم مـع المجتمـع      لوصف تحول أنماط حياة المهـاجرين وفكـرهم
تنحدر اشـتقاقا مـن   » a«ولا تعني الكلمة الإنجليزية نزعا للثقافة فالسابقة  .27الأمريكي 
وتشير إلى حركة تقارب غير أن الجانب السلبي لهذا المصطلح غلب في فكر  adاللاتينية 

الكثيرين على الإيجابي، مما دفع باللجنة التي أنشأها مجلس الولايات المتحدة للبحـث فـي   
  العلوم الاجتماعية لوضع تعريف محايد نوعا ما، وهذا نصه:
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لظواهر الناتجة من تماس موصول ومباشر بين مجموعـات  إن التثاقف هو مجموع ا«
الثقافيـة الأولـى    (Patterns)أفراد ذوي ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغيـرات فـي النمـاذج    

 عـن  الن�اجمة الظ�واهر مجموعة. وهي أيضا ''28» الخاصة بإحدى المجموعتين أو كليهما
 تغيرات تصاحبها تلفةمخ ثقافات من الأفراد من مجوعات مع المتواصل و المباشر الاتصال
ويرى فيها لوفيفر . 29 الأخرى المجموعات أو للمجموعة الأصلية الث�قافة اطألف في لاحقة

الجسر الوحيد الذي يمكن أن تلتقي عليه الثقافات التي تنـأى عـن التعامـل مـع بعضـها       30
  البعض، أما إذا وجدت نفسها مجبرة على ذلك كانت المثاقفة منفذها الوحيد.

4444....    <í{ËÎ^nÚ<í¶�Ö]::::   إذا كانت الترجمة هي العملية اللغوية الأولية التي يقوم علـى
فإنها تBعتبر في الوقـت ذاتـه نقطـة انطـلاق      أساسها التبادل والحوار والتفاعل بين الثقافات

عملية أكثر تعقيداً، وهذه العملية متعلقة بمدى قبـول واسـتيعاب المعـارف الوافـدة مـن      
    ....((((AcculturationAcculturationAcculturationAcculturation))))        بالمثاقفةبالمثاقفةبالمثاقفةبالمثاقفةالثقافات الأخرى وتسمى هذه العملية 

 فيما بين لغتين وتجعلهما تدخلان في حوار بينهمـا  ا''إن كانت عملية الترجمة تلاقي
. فالترجمة باعتبارهـا جسـرا للتواصـل    31يشكل العنصر الجوهري للترجمة''  فإن ذلك لا

بين اللغات المتعددة والثقافات المختلفة والحضارات المتمايزة من الآليـات التـي اعتمـدتها    
حظة، في التعريف بنمط عيشها وآدابها المجتمعات منذ بداية تشكلاتها الأولى وحتى هذه الل

وباتت من أهم الوسائل المستغلة قديما وحديثا فـي خلـق   ... وفلسفتها وتقاليدها وثقافتها
 التلاقح الحضاري بين الأمم والشعوب من خلال منطق الأخذ والعطـاء، الاقتبـاس والإبـداع   

يـة التـي تعكـس بـلا شـك      الاستيعاب والإنتاج... لكل المظاهر الفكرية والمعرفية والثقاف
 ولأن ''كـل  .تصورات مختلفة ورؤى للعالم متباينة عند الناطقين بها أو الممارسـين لهـا  

 علـى  انطـوت  إذا الثقافة فائدة وما وتتطور تتكون كي الأخرى الثقافات إلى بحاجة ثقافة
 مـن  الأصلي النص في ما تبرز أن الترجمة والإثراء...كان على بالتبادل تسمح ولم نفسها

  32 لأنها وسيلة من وسائل تحقيق العالمية'' وتميز اختلاف

 المجتمعات احتكاك منه جعل عالمي، إنساني نشاط الترجمةأن�  33 ويؤكد لادميرال 
 [...] العصـور  كـل  وفـي  المعمورة أرجاء كل في ضرورة   «  اللغات بمختلف الناطقة
 أن الترجمة في يفترض إذ [...] الأصلي النص قراءة من إعفائنا في تكمن الترجمة وغاية
ا أنه يصف الترجمـة بأنه ـ  كما»إليهاالمنقول  اللغة في نفسه بالنص النص المصدر تعو�ض

  .34عبور بين ثقافات وتواصل ثقافي 
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المثاقفة لا تواجه في ما بين ثقافتين فحسب، وإنمـا تجعـل الثقافـة فـي     ولما كانت 
وترجمـة كـي تعبـر عـن نفسـها، كانـت        ى تأويلصراع مع ذاتها، ويجعل اللغة تحتاج إل

 35الترجمة أداة للمثاقفة

5555 . . . .<Ví{éÊ^ÏnÖ]<í¶�Ö]<íeçÃ‘    تـذكر ، "للترجمة  الثقافية الهوية" عن حديثها في 
 الثقـافي  الوسـط  هـو  ما بقدر ترجمته المراد النص هو ليس المعنى موطن أن     36بريسي
 مـن  سلسـلة  طريـق  عـن     ملاءمتـه  ويثبـت  إليهـا،  الحاجـة  ويعلن الترجمة، يستدعي الذي

        ....الدقيقة الاختيارات

كما أنه  ،37يBنظر في المقاربات الخاصة بتعليمية الترجمة للثقافة على أنها عائق لذا 
لطالما شكلت الترجمـة ذات الصـبغة الدينيـة صـعوبات جمـة أسـالت الكثيـر مـن الحبـر          

والكتـاب  واستلزمت النظرية تلو النظرية ومـن أصـدق الأمثلـة ترجمـة القـرآن الكـريم       
المقدس. ويمكن أن ينسحب هذا الكلام على ترجمة الألفاظ والعبارات الدينيـة فـي عنونـة    
البرامج الأجنبية إلى اللغة العربية، فأثناء جمعنا لمدونة بحثنا، سجلنا تخـب�ط المتـرجمين   
وهيئات الترجمة والقنوات بين الاعتماد على الترجمة المباشـرة والحرفيـة، وبـين سـلوك     

التكييف والتصرف، وذلك تبعا للكثير من العوامل منها الجمهور المتلقي وخلفيـة   أساليب
المعنون وخط القناة وغيرها من النقاط التي تتم مراعاتها عند نقل هذه الأعمال إلى اللغة 

  العربية.

6666 . . . .    <í{éÊ^ÏnÖ]<l]�†Ë¹]<í¶†i::::         إن تعدد أنماط التفكير والثقافـات فـي العـالم يـأتي
اللغات، وغالبا ما تؤدي الاختلافات اللغوية وما يتبعها من اختلاف ثقـافي إلـى   نتيجة لتعدد 

الانعزال بين الشعوب المتجاورة أو بين المجاميع المختلفة داخل الأمة الواحدة لكن، بغـض  
النظر عن الفكرة القائلة بانتماء اللغة إلـى الثقافـة (بـالمعنى الواسـع لكلمـة الثقافـة) أو       

أهميـة   38ة في الترجمة، إذ يضفي نايـــدا منفصلتان، تعد� الثقافة جوهريالعكس، أو أنهما 
 متماثلة على الاختلافات بين كل من اللغة والثقافة في اللغتين المنقولـة والمنقـول إليهـا   
 غير أنه يرى أن الاختلافات الثقافية تمثل تحديا أكبر وتعقيدات أكثر من تلـك اللغويـة  

فات يشكل فهما مشتركا على الرغم من وجود الفروقـات اللغويـة   إلا أن التوازي بين الثقا
في الشكل والتركيب، فلا يكفي أن يعرف المترجم المعنى اللغوي لمفردة ما من دون سياق 

 39في هذا السياق يقول كاتانو في الترجمة، لها لأن هذا قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاءاستعما
ــة   ــائي اللغ ــل ثن ــرجم عام ــاديي    )bilingual( إن المت ــادثين أح ــين متح ــيط ب وس

) ينتمون لمجتمعـين يختلفـان فـي لغتهمـا، إلا أن هـذه الوسـاطة لا       monolingualاللغة(
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تين، إذ يكون المتـرجم  يتقتصر على التوسط بين نظامين لغويين، إنما بين منظومتين ثقاف
  ية.إضافة إلى ثنائيته اللغو )biculturalبهذا المعنى "ثنائي الثقافة''(

وتنطوي هذه المفردات التي تحمل الملامح الثقافيـة والدينيـة علـى أهميـة كبيـرة      
بـأن ''الملامـح اللغويـة ليسـت العوامـل       41 في تأكيد لما قاله نايدا 40كالجانب اللساني 
أكثـر   العناصـر الثقافيـة  العناصـر الثقافيـة  العناصـر الثقافيـة  العناصـر الثقافيـة  تؤخذ بعين الاعتبار، إنما يمكن أن تكـون  أن الوحيدة التي يجب 

  أهمية''

 لا يمكن التعامل مع هذا النوع من المفردات بمعزل عن الثقافة والبيئة التـي أنتجتهـا  
 إذا صـحيحة،  بطريقة الكلمات فهم يمكن لا وعما ترمز إليه من مفاهيم، كما يقول نايدا:

هـي هـذه    فمـا . 42إليهـا  ترمـز  التـي  المتمركزة الثقافية الظواهر عن منفصلة كانت ما
  المفردات، وكيف يتعامل معها المترجم عند مصادفته لها؟

7777 . . . .íéÊ^ÏnÖ]<l]�†Ë¹]::::     هـي   43المفردات ذات الخصوصية الثقافيـة حسـب ايكسـيلا    إن
عنـد نقلهـا    تلك الكلمات التي تشكل وظيفتها أو دلالتها في النص المصدر مشكلة ترجمية

وضـعها المختلـف ضـمن     مإلى اللغة الهدف، سواء تمثل المشـكل فـي غيـاب مقابـل لهـا أ     
فيعرفها بأنها تلك المفـردات   44أما هارفي  المنظومة الثقافية لدى قراء النص المستهدف.

 ''الثقافية المفردات'' معنىويقول فينوتي أن  التي تشير إلى مفاهيم خاصة بثقافة معينة.
 في لها لمكافئ وجود لا والتي معينة؛ لغة /بثقافة الخاصة المفردات على الترجمة يدل في
  .يرى في الكلمات هي بالأساس رموز لملامح ثقافية 46، كما أن نايدا 45أخرى  لغة

حدا فاصلا بين أنـواع التعـابير اللغويـة إذ يميـز      47 من ناحية أخرى، يضع نيومارك
 ثلاثة أنواع:

1. �e^Ãi<íÃÚ^q<íÚ^Â : : : :    :الكلمات ذات المرجعية الطبيعية المألوفة لكـل البشـر مثـل
  يتكلم، يأكل، أنسان شارع، باب، مرآة، محادثة، الشمس، القمر، إلخ.

2. �e^Ãi<íé’~� : : : :.قاموس الفرد ونبرته وتراكيبه وأسلوبه المعروف عنه 

3. �e^Ãi<íéÊ^Ïm     :(ذات خصوصية ثقافية) :(ذات خصوصية ثقافية) :(ذات خصوصية ثقافية) :(ذات خصوصية ثقافية)  في حين تمثل فيه التعابير الشخصية أمـا
 البنية الثقافية إلى أربعة مكونات: 48لتعابير الثقافية، يصنف نيومارك ما يتعلق با في

بالنباتـات والحيوانـات والريـاح المحليـة      والجغرافية: المتمثلةالبيئة الطبيعية   . أ
  والتضاريس وغيرها؛

 كالأطعمة والملابس والإسكان والنقل وغيرها؛ وأدواتها:مواد الثقافة   . ب
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 المكونات الاجتماعية كالعمل وأسماء المؤسسات ووقت الفراغ من العمل؛  . ج

  والنشاطات السياسية وغيرها والاتجاهاتوالمفاهيم  والأفكارالتنظيمات والنواميس   . د

  والإيماءات والعادات. الإشاراته.  منظومة 

بدورهما وعلى المنوال نفسـه الأصـناف الثقافيـة التـي تشـكل       49ويقسم نايدا وتابر 
  أساسا العقبات أمام المترجم بشكل عام ومترجم النصوص الدينية بشكل خاص:

 تؤثر الخصائص المناخية والطبيعية على شخصية الإنسان ورؤيته للعالم  :البيئةالبيئةالبيئةالبيئة .1

نيف يتكون مـن  المادية في تص الثقافة نيومارك إلى : ويشير بيترالثقافة الماديةالثقافة الماديةالثقافة الماديةالثقافة المادية .2
 فروع هي: الطعام واللباس والسكن والمدن والنقل. ةخمس

وتتمثل في اختلاف الطقـوس بـين الـديانات فتعميـد أو تنصـير       الثقافة الدينية:الثقافة الدينية:الثقافة الدينية:الثقافة الدينية: .3
الطفل عند ولادته في المسيحية بغطسه في الماء المقدس يقابل العقيقة في الإسـلام التـي   

 وليمة. وإقامة-ذكراإن كان –يتم فيها حلق شعر المولود وختانه 

: وتتعلق بالمفاهيم التـي تختلـف بـين المجتمعـات فـالتطليق      الثقافة الاجتماعيةالثقافة الاجتماعيةالثقافة الاجتماعيةالثقافة الاجتماعية .4
(Répudiation) ) مثلا في الديانة المسيحية يختلف عن مفهوم الطلاقDivorce  وكـلا (

  المفهومين لا يعنيان بالضرورة المفهوم نفسه في الإسلام وكذا الخلع.

8888 . . . .<l]�†Ë¹]<ØÏÞ<íeçÃ‘VíéÊ^ÏnÖ]      نقـل  صـعوبة  عـن  50ليـديرار   ماريـان تتحـدث 
 صـعوبات  أكثـر  مؤكدة أن المنقول إليها اللغة إلى المنقولة اللغة الثقافية من المفردات
 الأكـل أو  أو باللبـاس  المتعلقـة  فالعادات ...ثقافية المسماة المشاكل هي طرحا الترجمة

 لقـارئ  بالنسـبة  واضـحة  ليست الأصلي،النص  في المذكورة والتقاليد الدينية المعتقدات
الملفوظات في هذه اللغة بأكبر قدر ممكن ، يجـب أن نكـون أولا    لفهم و ترجمة الترجمة

لا يستطيع أن يجعل من نفسـه بـألف طريقـة     وكل مترجمخصائص الشعوب.  باحثين في
مـا  متخصصا في خصائص المجتمع الذي يترجم له، هـو بـذلك لا يعتبـر مترج    تجريبية

يؤكد على صعوبة بل استحالة فهم المفردات الثقافية في معزل  51كما أن مونان  .لاكام
  عن الظواهر الثقافية التي ترمز إليها.
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نخلص إلى القول بأنه من المستحيل الحديث عن الترجمة دون التطـرق إلـى عنصـر

 الترجمة. الثقافة، فهي جزء لا يتجزأ من العملية التواصلية التي تقوم عليها
   
كم أنـه مـن

المستحيل على المترجم أن يتعامل مع أي نص 
 
لسانيا فحسب، إذ لا مفر من توظيف عنصر

ذعبـارات  اللتجاوز الصعوبات التي تطرحها المفـردات و البيئة والثقافة 
   
ات الطـابع الخـاص

-لغـة والتي لا يمكن فصلها عن المحيط الذي يBسهم في فهمها وبالتالي في نقلها إلى 
  
ثقافـة

 نقل-المستحيلوأحيانا من –ورغم أنه يبدو من الصعب  أخرى.
   
ما هو ثقافي من لغـة إلـى

أخرى، إلا أنه يتوجب على المترجم إيجاد حل في ضـوء  
    
المقاربـات والأدوات التـي يتـوفر

.عليها
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لا مفـر   االفضـائية والمحليـة، وواقع ـ  لقد أضحت الدبلجة ظاهرة تعانق كل القنوات 
الدرامية. بعدما انحصـر  ، قد مس جل البرامج الترفيهية والإخبارية والسنيمائية وكذا منه

السنيمائية الحية. بل هناك بعـض   مفي بادئ الأمر في نقل الأفلام فحسب سواء الكرتونية أ
أيامنا هذه قد انصرفت الى بث معظم البـرامج الأمريكيـة باسـتعمال الدبلجـة     في القنوات 

ه المشـكلة لا تتمثـل فـي هـذ    voice overالصوتية أو العنونة أو تقنية الصوت الفـوقي  
الظاهرة في حد ذاتها؛ لأننا نعتبرها نقلا لغويا جديـدا قـد أفرزتـه التVطـورات السـنيمائية      
والتVلفزيونية وكذا العولمة التي جعلت من العالم الكبير قرية صغيرة منفتحة علـى كـل   
الأقوام والأمم بمختلف لغاتها ومعتقداتها.  وإنVما المعضلة التي نرى أنVها تسـتحق الوقـوف   

أن تنقل العمل بغثه وسمينه بدون  أتحليلها ومعالجتها هي طريقة النVقل التي لا تفتا وندهع
غربلة أو تصفية بما تستدعيه الخلفية الثقافية والدينيـة والاجتماعيـة. ضـف إلـى ذلـك      
سياسة الاختيار المنتهجة، التي تشعرك أحيانـا أنV البـرامج التVـي اختيـرت لتـدبلج للعـالم       

سلم على وجه الخصوص تهدف أساسا إلى كسر القواعـد الاجتماعيـة   العربي والمشاهد الم
المنبثقة من عادات وتقاليد العربي المسلم والمؤسVسة على تعاليم الدين الاسلامي الحنيـف.  
على عكس الدول الأوروبية التVي اتVخذت من دبلجة الأعمال الفنية إحـدى وسـائل الحفـاظ    

نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب المخرج العمـاني   على اللVغة و الهوية المحلية كما يقول
كثير من دول أوروبـا تسـتخدم الدبلجـة بشـكل     خالد بن عبد الرحيم الزدجالي مردفا: " 

كبير جداً وبخاصة في الأعمال النVاطقة باللVغة الانجليزية ، حيـث تـدبلج للغـات المحليـة     
وكل تلك الـدول تـدبلج الأفـلام     كالفرنسية والاسبانية والألمانية والرومانية وغيرها ،

والمسلسلات الأمريكية إلى لغتها المحلية من أجل الحفاظ علـى اللVغـة واللVهجـة المحليـة،     
فالدبلجة مقننة منذ سنوات طويلة في أوروبا، لأنV الدول الأوروبيـة تخوفـت مـن طغيـان     

ا المحليـة. وفـي   الثVقافة الأمريكية على مجتمعاتها فلجأت إلى الدبلجة للحفاظ على هويته

1جامعة وهران  ∗
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نفس الوقت عـدم حرمـان الشVـعوب الأوروبيـة مـن مشـاهدة نجـوم هوليـوود العـالميين          
كما انتشرت الدبلجة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (1)(1)(1)(1) "والاستمتاع بأعمالهم الفنية 

 ولكـنVهم حـاولوا   جداً،نفسها بعد أن استهوتهم المسلسلات المكسيكية ذات الحلقات الطويلة 
فقـاموا   المكسـيكية، الحفاظ على لغتهم الانجليزية من اللVغة اللاتينيـة فـي الأعمـال     أيضاً

فـالأمريكيون يـدبلجون    التVبـادل. هناك نوع من  وبالتVالي أصبح المكسيكية،بدبلجة الأعمال 
 المحليـة. الآخر تـدبلج الأعمـال الأمريكيـة إلـى لغاتهـا       ودول العالمأعمالاً غير أمريكية 

وندرج أمثلة عن حال الدبلجة في البلاد الأوروبية والأمريكيـة لنثبـت يقينـاً أنV المشـكلة     
الأساسية ليست في حد الدبلجة كما اتهمها الكثيرون في الوطن العربي وإنVما فـي كيفيـة   

تين اموضـوعنا حـول ه ـ   لـذلك سـيتمحور  الـذكر.   أسلفناتنفيذها واختيار مادتها كما 
 هما:النVقطتين ألا و

 العربي.اختيار مادة الدبلجة في العالم  سياسة-1

 الزائف. ودور الرقابةالدبلجة  طريقة-2

<�^ÃÖ]<»<ír×e‚Ö]<ì�^Ú<…^éj}]<í‰^é‰Vêe†ÃÖ]

هل فعلا  العربي؟هل فعلا هناك سياسة محدVدة لاختيار مادة الدبلجة قبل نقلها للعالم 
اختيارهـا لمـادة    والمحافظ خلالتراعي شركات الانتاج تركيبة المجتمع العربي المسلم 

المراهـق   والأخلاقية لدىهل تراعي المستويات السلوكية   العربي؟الدبلجة لتبث للمشاهد 
ما يقدم حاليـاً عبـر الشVاشـة     أن (2)(2)(2)(2)؟؟ يرى الفنVان العراقي " فلاح هاشم " والطفل والشاب

الصغيرة من أعمال كرتونية ، تجارية، ولا توجد بها قيم تربوية للأطفال، وتـؤثر بشـكل   
، فيصف قـائلا: "  .سلبي عليهم من نواح عدVة منها المجتمعية والشVخصية، وكذلك اللVغوية

بيـاً مـن الخـارج    حالياً الجهات التVي تعنى بإنتاج أعمال الكرتون، أو شراء حقوق عرضها عر
ودبلجتها، هدفها تجاري، ومسؤولوها لا يولون أي أهمية لما يقدم في هذه الأعمال للأطفال 
وأصبحت مليئة بالعنف، مشيراً إلى أنV هناك بعض الأعمال التVي قدمت في السVـابق وتنـدرج   

، لكـن فـي   » الرجـل الحديـدي  «و» مازنجر«و» غرندايزر«في قائمة أعمال العنف مثل 
يقة كان بها جرعة بسيطة جداً من العنف والحركة وفي الوقت نفسـه حلقاتهـا بهـا    الحق

  . "(3)(3)(3)(3) رسائل هادفة للأطفال

أمVا المخرج العماني محمد الكندي الذي ينظر الى انتشار دبلجة الأعمال الفنية سـواء  
غة العربية الهندية أو غيرها من الأعمال الدرامية الأخرى إلى اللV مالتVركية أ مالمكسيكية أ

على أنVه أحد الدVلائل على كسل الشVعوب العربية  فيقـول : " إنV السVـبب وراء انتشـار هـذا     
النVوع من المسلسلات في المجتمعات العربية أنVنـا مجتمعـات كسـولة تـود الاسـتماع إلـى       
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 الأعمال الفنية الأجنبية بلغتها العربية من دون أن تبذل أي عناء حتى في قـراءة التVرجمـة  
انتشار الدبلجة بعـدة لهجـات   وهو ما يؤثر على التVركيز في الجوانب الفنية، وبخاصة مع 

 (4)، وليست اللVغة العربية الفصحى الموحدة ". عربية

ويتفق المخرج السVوري رامي مرتضى مع الكندي في نظرية التVكاسـل التVـي أدVت إلـى    
انتشار الأعمال المدبلجة ولكنه يرى أنV الكسل اقتصـادي وبخاصـة فـي النVـواحي المتعلقـة      

الهندية ، ولا يعود مسلسلات المكسيكية ثم التVركية وبدأت دبلجة البالإنتاج، حيث يقول: " 
، وإنVما لأسباب اقتصادية وبخاصـة مـع   لأسباب فنيةال في الوطن العربي انتشار تلك الأعم

، كما ا من الأعمال التVي تتVم دبلجتهاارتفاع التVكلفة الانتاجية للأعمال العربية مقارنة بغيره
، ونعتبرها ا في الانتاج الدرامي التلفزيونيأنVنا كمنتجين في الوطن العربي لا نغامر كثير

ونستسهل شراء الأعمال الفنية الجاهزة وإعادة تغليفها " دبلجتها " ثـم   تجارة غير مربحة
، ومن عاقدة مسبقا على عرض تلك الأعمالتوزيعها على القنوات التلفزيونية التVي تكون مت
. فـنحن  تقبل عليه الدول الأخرى لدبلجتـه  دون بذل مجهود في تقديم عمل فني متميز قد

، كبر مشكلات الإنتاج العربي حاليـا ، وهذه هي ألمضموناالربح السريع ونفضVل مع الأسف 
، حيث يقـوم شـخص بعـرض السـيناريو     الذي يحدث حاليا هو انتاج حكومي فمعظم الانتاج

على المؤسسة الحكومية، فإذا أعجبت به تقوم هي بإنتاجه، وبالتVـالي يصـبح منتجـاً منفـذاً     
إذن الدبلجة مؤثرة بالسVلب على انتاجنا الدرامي العربي والخليجي وبخاصة مع   ."(5)(5)(5)(5)فقط 

، ما همش الكثير من فرص الممثلين والكتاب الـرVاغبين فـي   انتشار الدراما التVركية تحديداً
 متميزة.انتاج أعمال فنية 

لاقتصـادي فـي الانتـاج الفنـي     ويؤكد الزدجالي رأي مرتضى حول نظرية التVكاسـل ا 
بـدأت  نتشرت الدبلجة في الـوطن العربـي و  مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، ا" لا:قائ

مع دبلجة الأعمال الكرتونية اليابانية والتVي كانت من أكثر الأعمال الكرتونية انتشارا في 
العالم مثل (كابتن ماجد، مازنجر، جرين دايزر ) ومـع صـعوبة اللVغـة اليابانيـة انتشـرت      

لمسلسلات. ولأنVنا في الدول العربية اعتدنا على شراء أفلام الكرتون رخيصـة  دبلجة تلك ا
الثمن، فقد انتشرت الأعمال اليابانية والصينية واللاتينية في الوطن العربي انتشار النار في 

   .(6)(6)(6)(6) الهشيم

 ـ   أصحاب الاختصاص في المجال الفني من خلال أراء Vدت ، نستشـف أن الدبلجـة قـد ول
الإبداعي ألا وهو التVكاسـل الاقتصـادي المنبثـق    في الوسط الفني والدرامي وظاهرة جديدة 

بالتVالي ترتكـز  وأساسا من ج�حر استرخاص المادة المدبلجة مقارنة بالمادة المنتجة عربياً. 
سياسة اختيار مادة الدبلجة في العالم العربي على نقطتين أساسيتين: ثمـن مـادة الدبلجـة    
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ج العربي الأصلي والدVافع التVجاري البحت الذي يحكمه رواج المادة في الزهيد مقارنة بالإنتا
إذا كانت المادة تلائم عقلية وعقيدة العربي المسلم أم لا. وعلى م البلد الأصل بغض النظر 

فبالنسـبة   الترجمـة). غرار البلدان الاوروبية، تفضل البلدان العربية الدبلجة على العنونة (
و لكـن بالنسـبة    البلد،للبلدان الاوروبية يعود السبب كما أسلفنا للحفاظ على ثقافة ولغة 

لـم يطـل الـدراما إلا فـي بعـض       اسـينمائي  اخيار الترجمة)تعد العنونة ( العربية،للبلدان 
Desperate ) أو (Friendsمسلسـل (  الأمريكية المعروفة والمشـهورة مثـل  المسلسلات 

Housewives  اشةVذين يتابعون الأفلام بالعنونة (الترجمة النصية) على الشVوغيرها. فال  (
في الواقع يتابعون القصة مكتوبة لا مصورة. فلا يمكن التVركيز علـى شـيئين فـي الوقـت     
نفسه. فتفوت الم�شاهد كثيرا من الم�شاهد وتعابير الوجوه وتفاصـيل الصـورة ذاتهـا بمـا     

افاً إلى ذلك سوء الترجمة في كثير من الأحيان، بسبب سـوء  تحتويه من مادة درامية. مض
فهم فحوى الجمل والمصطلحات. مردفين نظرية الكسل التVي طالت المشاهد العربـي الـذي   

 . راءة العناوين والتVرجمةيريد متابعة تفاصيل الأحداث دون إجهاد نفسه في ق

لعربـي لخيـار   ي العـالم ا نظرا لهذه الأسباب وغيرها دفعت بالقائمين على الدبلجة ف ـ
. وهو ما لاحظناه فعليا من خلال دبلجة المسلسلات المكسيكية ثم فـي  الدبلجة دون العنونة

نجـد كـل    المسلسلات التركية والهندية والكوريـة وأفـلام الكرتـون. وفـي الحقيقـة لا     
، بالعكس هناك مـن يجـدها نعمـة محمـودة علـى قـول الفنـان        الأصوات تندد ضد الدبلجة

أنV الدبلجة قـد قربـت الفـن الـدرامي مـن النVـاس       دي "عبد االله بخيت" الذي رأى " السعو
وخففت من عبء القراءة. صار المشاهد يتمـاهى مـع الأحـداث. إذا تطـورت عربيـا سـوف       
تضيف شيئا جديداً سيخدم الفن الدرامي العربـي. سـقوط حـاجز اللVغـة سـيدفع المشـاهد       

ت الأجنبيـة بكثافـة. سـيرتفع ذوقـه وحسـه الفنـي       العربي إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلا
وقدرته على التVقييم. عندئذ لن يبقى أسير الرداءة التVي تعـاني منهـا كثيـر مـن الأعمـال      
العربية. تطور الدبلجة سيشكل تحديا للمنتج العربي. سيوفر له فرص نجاح كبيـرة مـن   

ــر ســج    ــيس عب ــر الجــودة ول ــي عب ــي المنافســة مــع الأجنب ــدخول ف ــة خــلال ال ن اللVغ
   . "(7)(7)(7)(7) والاحتكار.التVحدي اليوم عالمي

وتعد الدVبلجة وسيلة من وسائل رأب أي نقيصة تطـال الإنتـاج العربـي، لسـد ثغـرات      
، لأنVه ليس كـل مـا   كانت تفتقر الى المهنية أم لااذا  ما ضعف الانتاج الوطني بغض النVظر

هو مدبلج يتسم بالجودة العالية كما يرى الفنـان عبـد االله بخيـت. حيـث أنV المسلسـلات      
المدبلجة في جلها لها أثر لغوي و ثقافي علـى المتلقـي وكمـا أثبتـت معظـم الدراسـات       

إن انتشار المسلسـلات المدبلجـة علـى قنواتنـا العموميـة        . " " " "الميدانية في الوطن العربي
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دة تلو الاخرى والتي تفتقر إلى المهنية وتسعى إلى تحقيق الربح المادي على حسـاب  الواح
التVكوين اللVغوي والفكري، ما هي إلا وسيلة لسد ثغرات ضعف الإنتاج الوطني، في حين يرى 
البعض الآخر أنVها أصبحت تلعب دورا حاسـما فـي صـناعة الـرأي العـام وتشـكيل العقـول        

 الـذي لتVي يستخدمها الشخص لاستكمال بنـاء الواقـع الاجتمـاعي،    واسقاط الايديولوجيات ا
 ........(8)(8)(8)(8)يدركه بالخبرة المباشرة خاصة لدى الأطفال والمراهقين

<íe^Î†Ö]<…æ� 

» أجنبيـة «، شمل مسلسـلات  »الدVبلجة«كانت السVنوات الأخيرة قد شهدت طوفاناً من 
عدVة، لعلV أبرزها وأشهرها، وربما أنجحها، المسلسـلات التVركيـة التVـي حققVـت     » وافدة«و

نسبة مشاهدة عالية لا في بلد المنشأ فحسب، وإنVما في دبلجتها العربية التVي حد�ت بملايـين  
صاق بشاشاتهم، حدV الهوس، والتVماهي مـع شخصـيات ارتـدت لهجـة عربيـة      العرب إلى الالت

، حتـى أنV أسـماء الشVخصـيات التVركيـة     »نـور «و» مهند«و» لميس«وأسماء عربية مثل 
بل تطو�Vر الأمر إلى حـدV أنV الممثـل التVركـي    ». المعر�Vبة«الأصلية ذابت فحضرت أسماؤها 

» محبوب«، وبات »نور«في مسلسل » مهنVد«ور الأشهر كيفانتش تاتليتوغ الذي اشت�هر بد
فـي مسلسـل   » خليـل «لم ينل الرضا المتوقع حين ظهـر تحـت اسـم    » العربيVات«النVسوة 

إلى اسـمه المعـر�Vب    –» مدبلجيه«على يد  –، فرجع »ميرنا وخليل«تركي مدبلج بعنوان 
قت بمهنVـد فـي   إرضاء لقلوب الآلاف التي تعلV» العشق الممنوع«في مسلسل » مهنVد«الأول 

 الأساس.

إذا سلمنا أنV سياسة اختيار مادة الدبلجة تعتمد أساساً على العامـل التVجـاري الربحـي    
فالسـؤال   العربـي، الخمول الثVقافي الذي يعيشه العـالم  ظاهر التVكاسل الاقتصادي والبحت و

والح�كـم الـذي يؤيـد     رقابة ؟؟ التي تعد مؤشر الجـودة والـرداءة،  الذي يطرح نفسه أين ال
. أين الرقابة ؟؟ التVي تفرض شروطاً صارمةً وت�ـرئس  ول المنتج للعالم العربي من عدمهدخ

ية للمشـاهد  المقص إن وجدت أي لقطات لا تناسب التVركيبة الفكرية والثVقافية والسVـلوك 
التVـي  . لماذا نجد السوق الدرامية قد أغرقت بالمسلسـلات الهنديـة   العربي بمختلف أعماره

تروج صراحة لعبادة الأصنام وتبث طقوس عبادة صـنم البـوذا صـراحة وتترجمـه بعبـارة      
"القدير" اشارة للصنم !!! ونحن نـوقن أنV القـدير اسـم مـن أسـماء االله الحسـنى (جـل        
وتعالى). لماذا نجد السVوق الدرامية قد أغرقت بالمسلسلات التVركيـة التVـي لا تـدع سـوى     

 والمعاشرة وظاهرة المساكنة.  للعري ومصاحبة الشباب

بمنطـق  » معتمـدة «ليست الدVبلجة بالمسألة المستجدVة، لكنVها تنذر بأن تكون حالـةً   "
فهي وإن أزالت حواجز وعوائق في الفهم الآني إلا أنVها تخلـق   الثVقافي واللVغوي» التVطبيع«
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في » الآخر«ن حشرت تشابهات وتماثلات وتقاطعات فكرية مفبر�كة أومضل£Vلة. فالدVبلجة وإ
إلا أنVها لا تستطيع أن تحشره فـي واقعنـا الثVقـافي    » اللVهجوي«قالبنا اللVغوي، أو بالأحرى 

فلماذا الإصرار على أن يجعل الآخر يغادر لغته، وبيئة لغته، إلـى لغتنـا أو مـا     والاجتماعي.
 (9)(9)(9)(9)يشبهنا بأي ثمن؟! " 

ثقافية  لتVجارية العارية من أي خلفيةلا ريب أنV للدبلجة محاسن ولكن بهذه السياسة ا
. نجد أنV مساوئها قد طغت على محاسنها. وأهدافها السامية الرامية وفي غياب الرقابة التVام

مـى  إلى تقريب الشVعوب والأفكار قد اضمحلت وانكسـرت أمـام أمـواج الـربح والنVقـل الأع     
صـريحاً للإبـداع العربـي    . لقد أضحت هذه الظـاهرة قـتلاً   والتVرويج لأيديولوجيات معينة

وإطلاق بنات أفكار شبابنا وترسيخ العادات والتVقاليد العربية الإسلامية في الأجيال النVاشئة. 
نرى أنV الطبيب الشVافي لهذه النVقل غير المسؤول هو الإنتـاج العربـي المنبثـق مـن البيئـة      

وبالشVباب المبـدع القـادر    العربية البعيد عن تقليد الآخر، حيث العالم العربي يعج بالأفكار
، وربما سنلجأ في يوم من الأيام للدVبلجة لنقل حملة إحياء الابداع العربي البحتعلى قيادة 

الأعمال الدرامية العربية وكذا السـينمائية والكرتونيـة للعـوالم الأخـرى لنشـر ثقافتنـا       
  .    التVعريف ببنات أفكارناو

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <
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Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

This paper suggests a methodology to teach technical English as a 

field of specialized translation; this latter is a domain that contributed to 

make sciences developed in third world countries particularly as 

Algeria. Translation is an important tool in enhancing the science as in 

engineering for example. 

In this perspective, I discussed the main principles governing 

translation, as convenience, discourse structure and adaptability as well 

as conveying safely the meaning exhaustively and correctly on the 

grammatical, the rhetoric and the structural levels.  

 KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Technical translation, convenience, terms, technical 

text, engineering. 

“~×¹] < << << << <

لكيفية تعليم الترجمـة التقنيـة، كفـرع مـن فـروع       الورقة البحثية تصورا هذه تقترح

الترجمة المتخصصة. إذ تعتبر هذه الأخيرة مجالا أساسيا في تطور العلوم الحديثة لا سيما 

كالجزائر. فالترجمـة التقنيـة ضـرورية فـي الكثيـر مـن المجـالات         في البلدان النامية،

  الأكاديمية كعلوم الهندسة بكل تفرعاتها.

فقد تم التطرق إلى سرد المبادئ الأساسية في كيفية الترجمة، كمبدأ  ا المنطلقذمن ه

والمفرداتية، وكذا أهمية المعنى في نقل مضمون النص مـن لغـة    وبنية الخطابمة ءالملا

 إلى لغة أخرى نقلا سليما من بلاغة وقواعد وأبنية لغوية.

علـوم  –النص التقنـي  – ةالمفرداتي-مةءالملامبدأ  –التقنية  الترجمة المفتاحية:الكلمات 

 الهندسة.

  

∗
أحمد بن بلة 1جامعة وهـران  
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وكـذا الترجمـة    وتعلـيم الترجمـة  الترجمـي   ومسـار الفعـل  تشكل نظريـة الترجمـة   

 والمنظرين الديناهتمام الدارسين  طكانت محيرها ممن غوالمتخصصة، النقاط الأساسية 

 )11-1(صباسـنت وجـانتزلر    التحليل ردحا طويلا مـن الـزمن.  ها بالتقصي وعلي عكفوا

Susan Bassnett and Edwin Gentzler     

-الـراهن وقتنـا  الدارسين و إلـى   لفي عرف أو –بأن الترجمة  لتسليمعن البيان ا يغنو 

استبدال كلمة بأخرى تؤدي نفس المعنى علـى مسـتوى لغتـين مختلفتـين دلاليـا و       تعني

وتصـورات  مـن رؤى   أوردفبالرغم مما  ). 1988Newmark(نيومارك،  نحويا و صرفيا

ا سـنحاول خـلال هـذ    ينظرون من نفـس الزاويـة.   الترجمة من منظريها إلا أنهم لمفاهيم

لط الضـوء علـى إسـتراتيجيات    سنسالترجمة المتخصصة،  الموضوع اقتراح منهجية لتعليم

اللغة  وترجمتها منعلى بعض الفقرات (أمثلة)  مشتغلين نموذجاأتعليمية الترجمة التقنية 

كما سنحاول الوقوف على بعض النقـاط كمبـادئ أساسـية     ،الإنجليزية إلى اللغة العربية

بـالغ  ب يظجعلت الترجمة التقنية تح نظرنا، التيوجهة  العوامل، من وذكر بعضللترجمة 

الـنص  خصـائص   والتعـرض لـبعض  هامة من خلال عملية تدريسها  وتحتل مكانةالاهتمام 

 التقني.

I<I <ô�^fÚíé‰^‰_<»<Ví’’~j¹]<í¶�Ö]< <

  جملة من المباديء التوجيهية في الترجمة التقنية: نعرض فبما يلي

1<-_‚fÚ<ø¹]ð<VíÚ)Convenience)     (أ) يحتاج الطالب إلى التواصـل باعتمـاد اللغتـين        

هي معرفة بكيفيـة   والمعرفة باللغتين ،ولغة الهدفو (ب) أو اللغة الأجنبية أي لغة الأصل 

المبدأ إلى عوامل مختلفة تؤثر على المترجم  اذوالمتغيرات ويرجع هاستعمالها بما يتلاءم 

والهـدف  ) Settingمـن المكـان (   :يالأصـل  والمعنى للنصللاختيار المكافئ الذي يتلاءم 

)Purpose () والموضوعSubject matter.(  

2I<<í{éße<<h^{Ş¤]Discourse Structure :  كفـاءة التواصـل لا تنطـوي علـى     إن

الكفاءات اللغوية من مفردات وقواعد فحسب، بل تنطوي أيضا على المعرفة بكيفية استخدام 

ثـم إن القـدرة علـى بنـاء      .اللغة استخداما مناسبا وكذا كيفية نظمها فـي شـكل خطـاب   

 Linguistic( كفــاءة الاســتخدام اللغــوي أهميــة قصــوى فــي تحديــد ذات الخطــاب

competence(. قدرة لا تفترض المعرفة بطريقة التعبير عن الأشياء في لغـة  ال إن هذه
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ما فحسب بل تفترض كذلك المعرفة بالشكل الذي نظمت وفقه وجهة النظر التـي ننـوي   

  التعبير عنها.

3I<íéi]�…‚Ë¹]<Vocabulary ما يحتاج إليه المتعلم في الترجمة هو تلقن مفردات  : إن

بديهـة   ىولعـل أول ـ نحو دقيق في شتى السياقات.  واستخداماتها علىاللغة من حيث معناها 

ة لغويـة هـو تعـدد معانيهـا فـي أغلـب       ظينبغي أن يدركها المتعلم هي أن ما يميز أي لف

   .الأحيان

 pliersملقط  مثال: كلاب

  pincersكلاب ملقط         

 hookكلاب ملقط (صنارة)         

لغة الانجليزية مع اخـتلاف وظائفهـا   ال تختلف فيفي هذه الكلمات هو أنها  ومما نراه

  الكلاب). وهو (ألا  لغة العربية تعني مفهوما واحداالبفي إلا أنها 

 a pair of pincer    -holdingشد/ مسك/ قبض  

  a pair of pliers   -bendingشد/ لوي/ انحناء  

     a hook    -twistingفتل/ برم        

    - cuttingقطع            

4IIII<<<<îßÃ¹]<íéÛâ_VVVV Importance of meaning    إن لمعنى الكلمات دورا أساسيا فـي

ن إف ـ ،نطوي عليهايأو مجموع القيم التي  جمة ومهما كان نمط النص أو طبيعتهفعل التر

 (langage يةن يكون واعيا بجسامة عملية نقل الرسالة من لغتها الأصـل أالمترجم ملزم ب

(source   إلى اللغة الهدف(Target langage)   نقلا يتسم بالدقة والأمانة.   

عبد السلام بن عبد العـالي فـي قولـه " وليسـت مسـؤلية       على لسانكما ورد ذلك 

التحويل التي يتعرض لها النص ملقاة على المترجم وحده، بـل إن اللغـة تتحمـل القسـط     

إليها النص لها طقوسـها وشـروطها الخاصـة بحيـث أنهـا       لغة التي يترجملالأوفر منها، فا

   .9تقحم في النص مسائل وقضايا لا تكون واردة في شكله الأصلي" ص

) على حد قوله 174 ص، Jeremy harmer )1991جيريمي هارمر ويؤكد ذلك

من مستوى اكتساب المفـردات   أجل الرفعبأن القواميس تعتبر المورد الأساسي للطلبة من 

  مزدوج اللغة. مدقيقا سواء كان القاموس أحادي اللغة أ فهما وفهمها
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II- {{éßÏjÖ]<í{{¶�Ö]<‹è…‚{{i<»<í{{×ÃÖ]í:  إن المــتمعن فــي تــاريخ تعليميــة اللغــة

 كما يلحـظ أن التطـور   ،الانجليزية عموما يلحظ عناية بالغة بالتكنولوجيا التربوية تماما

والآليات أسهم بحظ وافر في توفير كثير من المساعدات  والتكنولوجيا قدفي العلم  الكبير

فتحت الباب أمام الترجمة على مصراعيه لتكتسح العالم بأسره اكتساحا لم يشـهد لـه    التي

 الأصعدة.مثيل على شتى 

1I íéÂçÞ<<”ç’ßÖ]VíéßÏjÖ]<<<<<<<< <

نوع النصوص في بدايـة عهـدها واعتبـرت الـنص مجـرد      بلم تهتم اللسانيات النصية 

بعد ذلك أن  واتضح )20 :2000الديداوي،  محمد(الشكلي تسلسل للجمل في نطاق النحو 

نوع النص لا يمكن أن يحدد بمجرد اتباع تصـنيفات النصـوص التقليديـة بـل حـاول رواد      

المدارس اللسانية إلى حد تعبيرهم بوضع عدة تصنيفات مشكلة حسـب جملـة مـن عوامـل     

وأهداف ووظائف معينة بغية التمييز بين النصوص المهيئـة للترجمـة والنصـوص الغيـر     

  .مهيئة للترجمة

نها إكلمات والجمل من لغة إلى أخرى بل عملية نقل ال –حال  بأي-تعنيلا  جمةإن التر

غة إلـى أخـرى   صـي نشاط أكثر تعقيدا من حيث أنها ترمي إلى نقل مضـمون الـنص مـن    

انتمـاءات  و ،تختلف عن الأولى لغة وثقافة على أن يأخذ المترجم بعين الاعتبار نمط النص

  .يالأصلالنص صاحب 

 التقنية عموما عن غيرها من الترجمات من حيث الجانب المصطلحي الترجمة تختلف

زمـن  ،  passive voiceزة، وقواعدها الخاصة كتوظيف المبنـي للمجهـول،   ميسماتها الم

يحـدد  وكثيـرا مـا    .، الجملـة الاسـمية وضـمير الغائـب...الخ    present tense الحاضر

المسـتوى  هـو  أن أكثر ما يراعيه المترجم ويحـرص عليـه    كماالمحتوى طبيعة النص. 

صوص يتمثل في وصف نالدلالي للنص موضوع الترجمة، طالما أن عرض هذا النمط من ال

  ما يتصل بالمسائل التقنية والعلمية وكذا شرحها. كل

2I<íérãßÚ<<<VÜé×ÃjÖ]< <

بغـرض   الترجمـة، إن ما تسعى إليه نظرية الترجمة هو صياغة مبـادئ منهجيـة فـي    

فضلا عن إحداث ما يخـدم المجـال مـن     النشاط،دراسة المشاكل التي يثيرها هذا فحص و

ثم  .بالمقابل في عملية تدريس الترجمة هاإستراتيجيات لابد من توظيفوتقنيات وإجراءات 

إن ما ساقه المنظرون من طرائـق ومقاربـات تسـطر فـي مجملهـا جملـة مـن الإمكانـات         
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مدرس فرصة اقتناء ما يلاءم أو يخدم درسـه مـن القواعـد التـي     والاحتمالات التي توفر لل

 ينبغي مراعاتها واحترامها بعد إدراجها ضمن رزنامة العمل.

3I<ïçj¦<VÜé×ÃjÖ]<íé×ÛÂ< <

يجب تدريسـه   تفوق مالترجمة، ن جميع الأعمال التي تم إنجازها في مجال تدريس اإ

ما ينبغـي تدريسـه فـي    كيفية ذلك، غير أننا نلحظ اختلافا بين مصممي الدروس حول و

اختلاف المقاربات النظرية التي يتبناها كـل فريـق أو   إلى لعل مرد ذلك صف الترجمة و

) Willis )1990. يطـرح ويلـيس   والغايـات المنشـودة  مصمم، فضلا عن تباين الاحتياجات 

ي إنجاح المنظومة التربوية، إذ يؤكد علـى أن محتـوى   إشكالية محتوى التعليم وأهميته ف

والحال هذه، نؤكد على ضرورة تزويد  برنامج التعليم هو الذي يخصص محتوى الدروس.

الطلبة بما يوافق حاجاتهم كمترجمين محترفين مستقبلا والحرص على تشبعهم بالنموذج 

  الأنسب والأفضل.

في قولـه " ولابـد أن نشـير إل أن     وقد أشار إلى ذلك الدكتور حسيب إلياس حديد

هدف الترجمة من اللغة الأم إلى الأجنبية وبالعكس وكذلك التمارين والترجمة الشـفوية  

والتحقق من الفهم وكذلك إتقان لغة الأم. اللغة والمعارف  إتقانلنص مدروس يكمن في 

ويـة واسـتعمالها   وترتبط الترجمة التعليمية بتمرين إعادة الإنتاج واستظهار العلامـات اللغ 

  256الجيد ...والترجمة التوضحية." ص 

III- V�ÏjÖ]<“ßÖ]<“ñ^’}  

شاكلها مـن  ا يرتبط النص أو الخطاب التقني بتقديم الحقائق وعرض الفرضيات وم

على  ينبنيصوص نكما أن هذا النمط من ال .)Trimble 1985ترينبولأصناف المعلومة (

  ثلاثة عناصر رئيسية تشكل الهيكل العام لبنيته:

1- Vïçj�]CCCContentontentontentontent<   يتم نظم الخطاب التقني وفق خطة أكثر خصوصـية مقارنـة

تنتظم  بغيره من الخطابات، إذ أنه خطاب يقدم للقارئ المعلومات بشيء من الانتقائية. كما

تلك المعلومات في شكل سلسلة من الأفكار تخضع بدورها لسلسـلة خاصـة مـن الأهـداف     

والقراءة، وعلى هذا النحو يمكن أن تتعدد معاني المصطلح التقني الواحـد وتتبـاين ضـمن    

 الحقل الواحد.

  مثال:

 - The Animometer is a meteonological instrument that is used to 

measure the speed of the wind.  
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  .المرياح أو الأنيمومتر هو جهاز إرصادي يستعمل لقياس سرعة الرياح-

2-<ØÓ{�Ö] FFFFormormormorm::::  يختارها الكاتب للتعبير عن الحقائق العلميـة  التي لا شك أن اللغة

بيد أنها لغة تقدم للقارئ كما من المعرفـة والمعلومـات    الأدب،التقنية تختلف عن لغة  أو

كما أن شكل النصوص التقنية أو بنيتها تقوم على خاصية  .المتخصصة من خلال المفردات

البناء للمجهول بدل المعلوم، فضلا عـن توظيـف صـيغة الحاضـر البسـيطة للتعبيـر عـن        

لا للتعبيـر عـن المكتشـفات أو    الحقائق العلمية ووصفها، بينما لا تستخدم صيغة الماضي إ

  الأبحاث الماضية.

استعمال صيغة المبني  فيما يخص 1993Nunanيقول كارثر ونونان  قياسوفي هذا ال

                   :للمجهول والمعلوم في أية لغة ما يلي

“An active knowledge of language is demonstrated when language 

learner actively produce their own spoken or written texts.   

A passive knowledge of language is harder to demonstrate access, 

but it is the capacity of a language learner to understand the language 

produced by others” (p. 2). 

  مثال: يبين صيغة المبني للمجهول في خطاب النص التقني

The heat exchanger assembly is lowered from the compartment 

while resting on the platfrom is lowered and raised by the hoist crank. 

تـنخفض   .إبقائهـا علـى المسـطحة    جزء عندالالحراري عن  المغيرتنخفض تركيبة 

  .وترتفع المسطحة عن طريق الرافعة المدورة

3Ihç×‰ù] StyleStyleStyleStyle::::         يهدف الخطاب التقنـي إلـى وصـف تفاصـيل تجربـة مـا، تقـديم

وعليه يختلف الأسـلوب مـن نـص لآخـر      .توصيات، عرض فرضية أو نظرية جديدة ...الخ

إنما يجعل بنية النصوص التقنية تبـدو   ويتوقف على نوع الجمل المستخدمة. والحال هذه

  المصطلحات التي توظف تبعا للموضوع المطروق.هو معقدة بعض الشيء 

كما تشكل الترجمة التقنية ضربا من ضـروب الترجمـة المتخصصـة وهـي تختلـف      

ومـن بـين    .اعديـة وأساسا عن تلك الضـروب مـن خـلال مصـطلحاتها وخصوصـياتها الق     

  نجد: استراتيجية الخطاب. بغي أخدها بعين الاعتبار كذلكإستراتيجيات التدريس التي ين

4Ih^Ş¤] DiscDiscDiscDiscourourouroursesesese:::: مـا  ظظم نة الاختصـاص أو الخطـاب التقنـي، يـن    إن نص لغ

ا معرفيا، معلوماتيا من الخطابات، طالما أن النص التقني يقدم للقارئ كم·عن غيره يختلف 
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سلسلة من الأفكار التي تخضع لجملة محددا، ومنتقى بدقة، وللعلة نفسها ينظمه الكاتب في 

خاصة من الأهداف والقراء وذلك وفق عنصرين أساسين يشكلان جوهر النصوص التقنيـة  

  كلها: التقنيات والوظائف.

        على شاكلة:على شاكلة:على شاكلة:على شاكلة:: : : : أ) التقنياتأ) التقنياتأ) التقنياتأ) التقنيات  

                                                                                                                        Time order     الزمني                     الترتيب          

     Space order المكاني                            

آخر، من العام إلـى  إلى أي وظائف النص التقني وهي تتباين من هدف  الوظائف:الوظائف:الوظائف:الوظائف:      )))) بببب

  رض، عرض مشكلة، أو تقديم معلومة أو وصف و تصنيف...غالخاص،على غرار، عرض 

  :كيفية التصنيف في النص التقني المثال مثال: يعرض

All crystalline solids can be classified as members of one of fourteen 

crystal systems. The number of ways in which atomic arrangements can 

be repeated to form a solid is limited to fourteen by geometries of space 

division. Any one of these arrangements when repeated in space forms 

the lattice structure characteristics of crystalline material. These 

fourteen systems are … for example cadmium sulphide has a lattice 

formed of hexagonal units.   

مكان تصنيف كل المواد البلورية الجامدة على أساس أنها إحـدى الأنظمـة مـن    في الإ

، وعدد الطرق التي تتكرر فيها الأجهزة (الترتيبات) الذريـة  ابلوري اعشر نظام ةبين الأربع

لتشكيل المادة الجامدة محدودة بأربعة عشر وفق هندسة التقسـيم الفضـائي بحيـث أن أي    

جهاز (ترتيب) من بين تلك الأجهزة (الترتيبات) عند تكراره في الفضاء سيشكل تركيبـة  

مـثلا الكـاديوم،    ،عشـر فـي   ةهذه الأنظمة الأربع ـ متشابكة خاصة بالمادة البلورية، وتتمثل

  وي على مشبك مكون من وحدات سداسية الأضلع.تالسولفيد الذي يحو

  :التعريف بآلة مع وصفهاالمثال يعرض  مثال:مثال:مثال:مثال:

Torque, in a motor, is a measure of how much load the motor can 

turn or lift on small motors. Torque is measured in inch –ounces. A 

simple way to determine a torque is to wrap a cord around a pulley 

secured to the shaft, then add small weights until the motor is no longer 

capable of lifting the load. 
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قـدرة  ) الموجودة في المحرك هي مقياس يقيس torqueلفيفة الأسلاك الحديدية (

ففي المحركات الصغيرة تقاس لفيفة الأسلاك  .المحرك على الدوران أو على تحمل الثقل

  .)غرامات107(أي ما يعادل الحديدية بالأقدام 

تتم بلف الحبـل حـول بكـرة    لتحديد لفيفة الأسلاك الحديدية وهناك طريقة بسيطة 

غيـر قـادر علـى رفـع     محصنة إلى العمود ثم تضاف الأثقال الصغيرة حتى يصبح المحرك 

  الأثقال.
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í³^}:  

جمـة  بعـض الإشـارات لمنهجيـة تعليميـة التر     حاولنا من خلال هذا الموضوع إضفاء

 وفـروع الترجمـة  هذه الأخيـرة عـن بـاقي أصـناف      لتتميز-متخصصةكترجمة –التقنية 

المدرس أخدها بعين الاعتبار في مسـارها  ويجب على المترجم  ومبادئها التيبخصوصياتها 

  التعليمي البيداغوجي.

لنوع من الترجمة بعـض شـروط التخصـص    من البديهي أن تتوفر لدى مدرس هذا او

لكلتا اللغتـين (أ) و (ب)   (Linguistique compétence)القدرة اللغوية الكفاءة وك

) أو Langue de spécialitéطبيعة وخصوصيات لغـة التخصـص (  بو المعرفة التامة 

)LSP( الهدف مـن  و ومن طبيعة ونوعية الخطاب، طبيعة الموضوع، مضمون وشكل النص

(رايـس    Teaching content، ومحتـوى التـدريس  الموضـوع بالنسـبة لكاتـب الـنص    

1981 Reiss.(  

من خلال اقتراحاتنا وتصورنا للموضوع من أجل إنجاح عمليـة تعليميـة   نسجله إن ما 

أو التـدريب  التمـرن  تكثيـف  النظـري والتطبيقـي هـو     هااالترجمة المتخصصة من مسـتو 

training لتطبيق اوpractice  أنـواع النصـوص التقنيـة    مختلف من طرف الطلبة في

الترجمـة والـتمكن مـن    شـروط  القدرة الكافية فـي اسـتيفاء    لاكتساب )ختصاص(لغة الا

 مأيـا  دلالسـواء  عمـل ترجمـي   نص يتجسـد فـي   يرة لتقديم أحسن تاللغتين على نفس الو

صـطلحات  الم مكنـون لغـوي مـن   ولأجل اكتساب  .الصحيحةوتلك هي الترجمة  تركيبيا

يجب التمرن على نماذج ووثائق مختلفة ومتنوعة من النصوص التقنية ككتيبـات   ،تقنيةال

  الخ...الاستخدام والأدلة الإرشادية

إذن كل هذه الملاحظات التي تم التطرق إليها حول طبيعة النص التقنـي تجعـل مـن    

عملية التأويل في الترجمة  المتخصصة (وبالأخص النصوص التقنية)  تعتمد على الترجمة 

 الحرفية والاقتراض وذلك لضـبط عمليـة الأمانـة التـي صـنفها ماجـد سـليمان دوديـن         

الحفاظ على صـيغة وشـكل   لغرض ، وجم المحترفبأنها من أهم مؤهلات المتر 9: 2009

رى بلغـة  خ ـالنص الأصلي وما ورد فيه من أفكار وغايات مختلفة بغيـة نقلهـا إلـى لغـة أ    

واضحة وسلسة ومفهومة بدون اختصار أو حذف ملتزما بالنص المنقول منـه مـن ناحيـة    

 معاني المفردات والتراكيب اللغوية التي تتعلق بهذا النمط من النصوص.
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‚·_<…çßÖ]<‚fÂ<àe∗< <
< <

V“~×¹]     عند الحدود اللغويـة   الترجمة الذي لا يقفيهدف هذا البحث إلى تبيان دور
تجاوزهـا إلـى مجمـوع مكونـات عمليـة الـنص       ي ولكنه، بين المفردات ولا عملية المقابلة

" والعلاقة البينية التبادليـة بينهمـا، أي كـل مـا يرسـم شـكل الموقـف        المصدر/ الهدفالمصدر/ الهدفالمصدر/ الهدفالمصدر/ الهدف"
ترجمـة   القرآنـي لـدى  الـنص   مـع الخـاص  تجلFيها كذا و ،الاتصالي وعناصره المشتركة

الحضـارية  الخصوصـية   وكـذا على صعيد النظرة إلى العالم  يتمثFلالفرق  نFأ علما، معانيه
  .والاجتماعيةوالثقافية 

فإذا كانـت   حقيق هذا النقل مع النص القرآني:المطروح هو مدى إمكانية ت والإشكال
ترجمة الأدب صعبة، ويذهب البعض إلى أنF ترجمة الشعر خصوصـا تكـاد تكـون مسـتحيلة     

نقول عن ترجمة مع معاني القرآن؟ وهل يتبع المترجم نفس المنهج في النقل، عبـر  ذا فما
التي تمخضت عن دراسات الترجمـة واللسـانيات بشـكل عـام فـي العـالم       إسقاط النظريات 

 نطلاقا من آراء المنظرين العرب القدماء.ا، ومعاني القرآن الكريم الغربي أثناء ترجمة

íéÖ÷‚Ö]<l^Û×ÓÖ]::::  ؛ اللسانيات.القرآن؛ التأويل؛ تحليل الخطاب معانيالترجمة؛ 
Abstract :Abstract :Abstract :Abstract :    

The aim of this research is to show the role of translation and to 
identify the obstacles and difficulties in the translation of the Quranic 
text into English, and its manifestations, in terms of the worldview and 
the level of cultural, socio-cultural specificity. As well as of the literal 
and figurative style. 

The question to pose is whether it is possible for the translator to 
adopt the same approaches and theories conceived by the translation 
studies in the Western World with the translation process of the 
meanings of the Koran, and with reference to the views of ancient Arab 
theorists. 

02الجـــامعة: الجزائر  –معهد الترجمة: بن عكنون ∗
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Index TermsIndex TermsIndex TermsIndex Terms: : : : Meanings, Holy Quran, Translation, Problems, 
Theories. 

• VíÚ‚Ï¹]< <

، رحتمية إنسانية لا مفـرF منهـا بـين الثقافـات عبـر عـاملي التـأثير والتـأث         التفاعل
وهي قوةٌ  هذا التفاعل الثقافي والحضاري الخلاFق بين الشعوب والأمم،والترجمة من أدوات 

  . نسانيا يتم بين ثقافتين ولغتين مختلفتينإباعتبارها عملا  محركة لعجلة الإبداع،

التطبيقيـة  منذ بدايات الستينيات، تتأسس كعلم منفصل عن اللسانيات  بدأت الترجمة،
مجـال نشـاطه   ب نشأت ككيان مستقلو، خاصة به تطبيقيةونظرية وأدوات  وقواعد بمناهج

   الخاصة. مفاهيمها وتصوراتهاونصيتها  لها تعن النظريات الأدبية واللسانية وكان

إيصال دلالات المعنى بنفس القدر من الإيحاء بغيـة إحـداث   هو إنF ما ينشده المترجم 
لمترجم، أو علـى  نفس القدر من التأثير الحاصل مع قارئ النص الأصلي على قارئ النص ا

 الأقلF التعريف بالعمل الأصلي. 

• VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<í¶†i<íé×e^Î< <

احتكامـا لآراء دينيـة    يعتقد بعض النقاد جازمين باسـتحالة ترجمـة القـرآن الكـريم    
  يفرض شروطا معينة:    –ممن يجيزها  –وفتاوى، ومنهم 

« Even today, there is still a strong and influential school of thought 

that subscribes to the view that the Qur’ān cannot be translated and that 

any existing ‘translations’ of it are illegitimate. Many believe that if it is to 

be translated at all, the Qur’ān can only be translated by a Muslim. »     ( ( ( (    1111    ))))    

Ví¶�Ö]           ٍلا زالت هناك مدرسة فكريـة قويـة ومـؤثرة حتـى الآن تتمسـك برؤيـة
مفادها أنF القرآن غير قابل للترجمة، وأنF أية " ترجمة " له تعتبر غير شـرعية. ويعتقـد   

        العديد بأنFه إن تمFت ترجمته بالنهاية، فيجب أن يكون المترجم مسلما.
 Fسـين، عجـزه علـى نقـل      من أهم المآخذ على مترجم القرآن، وإنإنFكان من المتمر

إيحاءاته ونسقه اللذين ينفرد بهما بما لا يمكن للغة المترجم إليهـا أن تجسـدهما، بـالنظر    
للاختلاف الديني أساسا، وبما يحمله من أبعاد ثقافية واجتماعيـة ولغويـة تتعلـق بالنظـام     

لفظـي والـدلالي أو   الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي، وذلك لتعذر وجود المقابل ال
 المكافئ المعنوي والثقافي.
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" في لغة العـرب   المعجزالمعجزالمعجزالمعجزيركز الجاحظ أكثر ما يركFز على الجانب الجمالي الفني " 
 التي لا يمكن نقلها، إذ أنF شكلها لا ي§ستطاع أن يضاهى عند الأقوام الأخرى.

وقد قال الجاحظ باستحالة ترجمة الشعر، وأقرF بإمكانية ترجمة الفكر على مضض، ممـا  
رآه من قصور فيها، وأراد تبيان عدم قابلية الكتاب المقدس للترجمـة إذ تسـاءل: " فكيـف لـو     

 ....يجوز عليه مما لا يجوز عليـه  بما- وجلFعز  –كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن االله 
ذلك المترجم أخطأ في كلام الدين، والخطأ في الدين أضرF من الخطـأ فـي    و متى لم يعرف

  ))))    2222((((الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء وفي بعض المعيشة التي يعيش بها بنو آدم" 

ويحتج في ذلك قائلا بأن الترجمان على حصافته لن يحقق أبدا الغـرض مـن الـنص    
لا يؤدي أبدا ما قال الحكيم، علـى خصـائص معانيـه، وحقـائق مذاهبـه،       الأصل فالترجمان

ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده، ولا يقدر أن يوفيها حقوقها، ويؤدي الأمانة فيها، ويقوم 
بما يلزم الوكيل ويجب على الجريF، وكيف يقدر على أدائها وتسـليم معانيهـا، والإخبـار    

كون بـالعلم فـي معانيهـا، واسـتعمال تصـاريف ألفاظهـا،       عنها على حقها وصدقها، إلاF أن ي
        ))))    3333((((وتأويلات مخارجها" 

، وتقف وراء هذه التحفFظات، كما ذكرنا آنفا مسألة عندهالخطأ  ومنه نستشف فداحة
" دون  الإيمـان الأعمـى  الإيمـان الأعمـى  الإيمـان الأعمـى  الإيمـان الأعمـى  " الـذين نبـذوا "    المعتزلـة المعتزلـة المعتزلـة المعتزلـة شرعية وفلسفية: إذ وقف في وجه " 

أرادت تلك الجماعة الإسـلامية ترجمـة القـرآن إلـى      حتكام إلى أدوات العقل، وكان أنالا
عن اللغة العربية ضد  (الجاحظ)اللغات الأخرى وفقا لرؤيتها الفكرية، وكذلك دفاعا منه 

  المد الفارسي الذي كان يراه عنصرا دخيلا.

بل إنه لا بـدF مـن    -؟) وفي مناظرة مع أبي بشر متFى الذي قال: (والنحو ل̄م® أنظر فيه
-والفحـص والفكـر   قليل اللغة من أجل الترجمة، ومع أنFه يقرF بأن المعاني تحصل بالعقل 

سعيد السيرافي قائلا: " وهو أن تعلم أن لغة من اللغـات لا   ردF أبو-نفصح عنه باللغة  الذي
تأليفهـا  تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها، في أسمائها وأفعالها وحروفها و

وتحقيقها وتشديدها وتخفيفها وسـعتها وضـيقها ونظمهـا    ستعارتها اوتقديمها وتأخيرها و
  ))))4444((((وغير ذلك" ووزنها وميلهاونثرها وسجعها 

بأن من عارض الترجمة ومن قيFد الترجمة وأطFر لبعض شروطها أساسا رجال  نلاحظ
 دين، وإن كان لهم باع في الدراسات اللغوية مثل الجاحظ، فهم لم يكونوا مترجمين.

لإسـقاطها علـى   وعند التطرFق إلى ما أفرزته الدراسات الترجمية الحديثة، كمحاولة 
دى إمكانيـة تطبيقهـا مـن عدمـه علـى هـذا       مبحث ترجمة القرآن من أجل الإجابة على م ـ
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نرى بنحو بعـض اللسـانيين الغـربيين فـي نظريـاتهم الحديثـة نفـس         –المبحث الخاص 
  المنحى:

ــدا   ا ــد ناي ــعوبة عن ــن الص ــداءً، تكم ــل (  ))))    5555((((بت ــات النق ــمFاه آلي ــا س  Transferفيم
mechanismهي الأصعب على الإطلاق ، بالنسبة إليه، على التحليل.) و  

، يعتقـد  (limits of translatability) تطرقه (لحدود مـا يمكـن ترجمتـه)   وعند 
) بأن التعذر في الترجمة يعود في جوهره إلى استحالة بناء الصـورة  Catfordكاتفورد (

  المناسبة لمضمون النص الأصل وسياقاته. 

 (Forme Du Signifiant)ويرى لادميربال استحالة الترجمة بسبب (شكل الـدال)  
والـذي يشـكل الخصوصـية    المصـدر،   الأشكال الأدبية والعروض والبلاغة داخل الـنص في 

الدلالية والثقافية لتلك اللغة، ولكنه يرى بـأن هـذا الأمـر لا يشـكل حـاجزا، بـل بإمكـان        
 للمترجم تعويضه ببدائل لغوية وتعبيرية مثل التكافؤ، رغم اصطدامه بما سلف ذكره.

لقرآن الكريم، فإنF من أهمF معيقاتها هـي العنصـر   وبالرجوع لموضوع ترجمة معاني ا
على صعيد  سواء-الشكلي الجمالي كعنصر دال لغويا ذا قيمة تعبيرية، إذ أنF النص القرآني 

صورا بلاغية وأساليب بيانيـة ومجـازات    كرFس-التركيب والعلاقات النحوية  مالمفردات أ
، ولا يمكن لغير الناطقين بالعربيـة تصـورها وتمثFلهـا بمـا     واستعارات تستعصي على الفهم

يناسب ثقافتهم الخاصة بهم، وهذه الصور ترفض كل أشكال التحوير لأنFها أصيلة في ذلك 
 النص، وفي هذا، يقول رومان جاكوبسون:

« It is more difficult to remain faithful to the original when we translate 

into a language provided with a certain grammatical category from a 

language devoid of such a category.»     ))))6666    ((((   

Ví¶�Ö]         من الصعب أن نبقى أمناء للأصل عندما نترجم إلى لغـة مـا تحتـوي علـى
        إحدى المقولات النحوية التي تجهلها اللغة الأخرى.

  الشروط الحضارية المختلفة وظروفها التي أحاطت به.ومن معوقاتها أيضا ما تفرضه 

اللغة ذاتها لا تضـمن التواصـل    لأن-حسب جورج مونان  –وتصبح الترجمة مستحيلة 
  ا بينهم وحتى داخل اللغة الواحدة.مللناس في
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« It is founded on the conviction, formal and pragmatic, that there 

can be no true symmetry, no adequate mirroring, between two different 

semantic systems. »         ))))7777    ((((  

<Ví{¶�Ö]    ست قناعة،  ولقدولقدولقدولقدFأنه لا يمكن أن يكون هناك تنـاظر   وبراغماتية، شكليةتأس
    حقيقي، ولا تناسب ملائم، بين نظامين مختلفين.

هذا الأمر الـذي  لاF أنF لكن، وبالرغم من أنF الأنظمة الدلالية متمايزة، فلا إلتقاء أبدا، إ
أخذا بـرأي رومـان جاكبسـون، يمكـن أن      ))))    8888((((     يمسF كل الانتاجات اللغوية، يضيف شتاينر

  كحلF للمعضلة.        (Creative Transpostion)  )الخلاقيعوضه (النقل 

وفي معرض إسقاط المقاربات التي تـمF تصـوFرها    –نفهم من كل ما سبق طرحه أنه 
 جميـع المنظFـرين  يمكن تبنFيها في الخطاب القرآني؛ على أسـاس أنF   –في دراسات الترجمة 

رجـال الـدين، وبشـكل عـام، يجمعـون علـى أن        ماللسـانيين أ  مكانوا من اللغويين أأسواء 
  " التعذر تقع مع نوعين: معضلةمعضلةمعضلةمعضلة"

 .(Linguistic and cultural untranslatability)لساني وثقافي  
Fثقافة دلالات موحية يفهمها أبناؤها  حيث أن Fوتكـون -فهم يساهمون في صنعها  –لكل 

مشحونة بالدلالات الحضارية والثقافية، إلاF أنFها جديدة، وبالتالي غامضة ومجهولة بالنسـبة  
ذلـك الإرث، ينبغـي    نـص يتضـمن  لأبناء الثقافات الأخرى المستقبلة لهـا، وعنـد ترجمـة    

للمترجم أن يوضحه، ويمكن تجاوز هذا الاشـكال بـالتعريف بتلـك الثقافـة عمومـا عبـر       
-الترجمة كعامـل تواصـل    –افة المنقول منها/إليها لإيجاد التعريف التعمق في دراسة الثق

  والمنصف لها. المناسب

أن " يجمع بين الدقة من الناحية اللسانية والفن مـن  ويفترض من المترجم كذلك 
 بحيث تتطابق الناحيتان.......من أجل أن تنقل إبداعا أصـليا تـتحكم فيـه    الناحية الجمالية

    ))))    9999(((( يير الوظيفية واللسانية البحتة، معايير جمالية أيضا"بالإضافة إلى المعا

مضض]، غير أن الأمر حدث، ولم يحصل في  [وعلىمتناع وبالرغم من المعارضة والا
الأزمنة المعاصرة، بل تعدFاه إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بإعطائه الضوء الأخضر 

  .عنه)االله  (رضيستئذانه له السلمان الفارسي في ترجمته، بعد 

"، فعلينا بالمحصلة دراسة النص القرآني ضـمن   مطلقا«وليس أي أنF المنع " نسبي" 
  العملية الترجمية.
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• <Ví¶�Ö]æ<êÞa†ÏÖ]<h^Ş¤]<Øé×� 

كبيرا فـي الترجمـة، وأهميتـه    زيادة على ذلك، يحتل تحليل الخطاب القرآني دورا 
بالغة الأثر قبل البدء بعملية الترجمة من أجل تبسيط المحتوى قصد فهـم أشـمل وأعمـق    

، " ولشكل النص أهمية بالغة عند عمليـة التحليـل   الجمالية وشكلهللموضوع دلاليا وقيمته 
   ))))    10101010(((("  هذه، فالشكل بالنسبة لبعض اللغات، كاللغة العربية، أهمية تفوق المضمون

  عن الخطاب وأهمية تحليله: )hatim BassilويؤكFد هذا المنحى قول حاتم باسيل (

 facilitates optimal transfer and renders the much sought-after 

EQUIVALENCE an attainable objective”   ))))11111111    ((((    

Ví¶�Ö]     التكافؤ، الـذي  والوعي بما يتضمنه الخطاب يسهل النقل الأمثل ويجعل من
        ينشده المترجم، هدفا يمكن تحقيقه.

 بإتبـاع -شـفرة معانيـه   بهـا تفكيـك    معقدة يتم القرآني عملية تحليل الخطابإذن، ف
يسمح لنـا بمعرفـة بنيتـه، الداخليـة      مكونات جزئية، إلى-مجموعة من الإجراءات الشكلية 

أي من ناحية الشكل والدلالة، بالإضافة إلى معرفة الأسس المعرفية والثقافيـة   والخارجية،
  بذلك إلى المبنى والمعنى. والفكرية، فننفذ 

أجل نقل صـورة صـحيحة عـن    والمهم كذلك معرفة حدود حريتنا في التأويل، من 
 إلـى  الخطـاب  بتحليـل  يعـرف  فيمـا  البحـث  وقد اتجه" الجوهر المتخفي وراء الخطاب.

    ))))    12121212((((    الدلالية." التوقعات أو الاستدلالات هذه مثل تحكم التي القواعد استنباط

وهذه الدراسـة تـتمF   . لفهمه، على اختلاف أنواعه موسوعية نافذة وهذا يتطلب معرفة
 الاجتماعيـة  العلاقـات  مـن  معقدة شبكةضمن حدودها الاجتماعية والثقافية، إذ أنF هناك " 

 علـى  ينطـوي  كخطـاب  الكلام فيها ينتج التي الكيفية فيها تبرز التي والثقافية والسياسية
    ))))    13131313((((    ".نفسه الوقت في والمخاطر الهيمنة

  ومنه نخلص إلى أنF تحليل الخطاب أساسٌ لتحقيق ترجمة مقبولة.

 “The extent and nature of translation work depends, of course, on 

the premises of the researcher’s discourse analytical framework – and, in 

particular, its view of the relationship between discourse and social 

practice.”  ))))14141414    ((((   
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Ví¶�Ö]   فمدى العمل المترجم وطبيعته يعتمدان طبعا على الافتراضات المنطقيـة "
للإطار التحليلي للخطاب لدى الباحث، وبالأخص صورة العلاقة ما بـين الخطـاب والخبـرة    

  الاجتماعية. "

• <<<Vå�ŠËiæ<êÞa†ÏÖ]<“ßÖ]<Øèæ`i 

يعتقد المسلمون جازمين بأن القـرآن نـزل بلغـة عربيـة مقدFسـة ذات صـبغة إلهيـة        
متحررة من محدودية اللغة العربية وقيودها وثقافاتها الضيقة، وبأسلوب خطابي أ§ريـد لـه   
   Fالعالمية ليوجه رسالة جامعة إلى البشر كافة، متجاوزا جميع الثقافات الإنسانية علـى مـر

مF، فإنF ترجمته إلى كل لغات العالم تشترط عدم تحريـف ذلـك   العصور والأزمنة. ومن ث
 معـاني الخطاب الإلهى، وما يتم ترجمته ليس قرآنا وليس تفسيرا له بل محاولة لترجمـة  

ولـو"   –نطلاقـا مـن العنـوان    او –عترافا احترام النص القرآني يتضمن امفرداته وجمله، ف
   .أن يحلF محلF النص الأصلضمنيا " بأن هذا النص هو ترجمة ولا يمكن أبدا 

 « If and when used, translation would function merely as a 
commentary, explaining or paraphrasing the source text but not replacing 
it. Translations of the Qur’ān may thus help the reader, for example non-
Arab Muslims who have to learn to read and recite the Qur’ān in Arabic, 
understand its meanings, especially if more than one translation is read in 
conjunction with the original in Arabic. The Qur’ān in translation is thus 
considered an aid to understanding, but is not in itself ‘holy’ » ))))15151515    ((((   

<Ví{¶�Ö]        ذلك، فإنها قد تسـتعمل فقـط كتعليـق Fإن أستعملت الترجمة، ومتى تم "
 –على أن لا يعوFضه. وبهذا قد تساعد ترجمات القرآن الكريم القـارئ   شارح للنص المصدر
والذي يجب عليه أن يتلو القرآن باللغة العربية ويفهم معانيـه، خاصـة    –غير المسلم مثلا 

حينما يقرأ الترجمة بالموازاة مع النص القرآني باللغة العربية، فتعتبر الترجمة فـي هـذه   
        لكن لا يمكن باي حال إعتبار تلك الترجمة " مقدسة ". الحال عاملا مساعدا في الفهم،

إذ نرى انFه مثلا فيما خص الإنجيل: ما عادت النصوص المكتوبة بالعبرية القديمـة أو  
ة عنهـا بالترجمـات، التـي وإن    ضاليونانية القديمة موجودة أو مفهومة حتى، وتمت الاستعا

اء بها إلى مصاف اللغات الحيFة، إلاF أنه ساهمت في صقل اللهجات الأوروبية وتهذيبها والارتق
المعابـد والكنـائس    الصلاة فيتتمF به  الذي-"الكلام المقدسالكلام المقدسالكلام المقدسالكلام المقدسي§نظر إليها على أنها هي ذاتها "

  والأديرة، حتى من دون وعي أو تفكير مسبق بمدى قدسية تلك الألفاظ.
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في محاولة ن مهمة ترجمة القرآن إلى لغات العالم أساسا يوحصر علماء الدFين المسلم
 ترجمة كلام االله دون زيادة أو حذف أو تبديل أو تفسير تنزيها لكلام االله عن كلام البشر

  ويجب أن تسمى عندهم ب̄ـ (ترجمة معاني القرآن الكريم). 

وهكذا، لا يرقى المترجم إلى درجة الكمال في الترجمة، لا لقصور في الترجمـة، بـل   
  " للترجمة نظرا لاختلاف لغة القرآن الكريم وقدسية ألفاظه.  محاولةمحاولةمحاولةمحاولةلأنها مجرد " 

ويبقى المترجم، داخـل حـدود الـنص القرآنـى، ملزمـا بتوظيـف العناصـر اللسـانية         
     Fالمقترنة بالفهم والتي تخدم الفعل الترجمي، إذ لا تتم الترجمـة مـن دون فهـم، كمـا أن

لأننا عـاجزون عـن الفهـم، وثنائيـة      الفهم شكل من أشكال الترجمة، بل إنFنا نلجأ للترجمة
هي محور العملية الترجميـة التـي تعتبـر حـوارا متبـادلا بـين منظـومتين         الفهم/الإفهامالفهم/الإفهامالفهم/الإفهامالفهم/الإفهام

لغويتين، وبما أنF الترجمة أحد أعمدة التواصل الذي يستدعي التأويل الصحيح، وهذا مـا لا  
  .يجب إغفاله، إذ تلجأ إليه الترجمة لتتجاوز مشكلاتها

ة النص والترجمة هي تبادل وظيفي فكلاهما يمدF بعضهما البعض بعوامل وبما أنF علاق
حول كيفية تخليص دراسـات الـنص القرآنـي مـن     ، فإنF التساؤل قائم والاستمراريةالقوة 

 شوائب سوء فهمه وتكييفه ايديولوجيا وسياسيا لتجنب المنحى السلبي بالمعنى قدر الإمكان
  قي باستخدام وسائل عقلية.من أجل التأسيس لتأويل حقيقي ومنط

 وهذا التساؤل يستدعي تدخل التأويل.

• Víé¶�Ö]<íé×ÛÃÖ]<»<^ÛãjéÛâ_æ<><Øèæ`jÖ]<><æ<>�ŠËjÖ]<><ÝçãËÚ< <

والكلام عن (التأويل) يقترن بمصطلح (التفسير) إذ " يناقش علمـاء القـرآن الدلالـة    
ويحـددون   ' التفسـير' ' التفسـير' ' التفسـير' ' التفسـير' الاصطلاحية لمفهوم التأويل عادة بمقارنته بدلالة مصطلح آخر هو 

العلاقة بينهما بأنها علاقة العام بالخاص، إذ يتعلق التفسـيرعندهم بالروايـة بينمـا يتعلـق     
لق التفسير بـ " النقـل " فـي حـين يتعلـق التأويـل      عأي بعبارة أخرى يت التأويل بالدراية،

النقل هو مجموع البنى الضرورية للنفاذ إلى عالم النص وفـضF مغاليقـه   ف،  ))))    16161616((((بالعقل." 
    .وصولا لتأويله الصحيح

  التاويل"؟فما الفرق أولا بين مفهوم " التفسير" و " 

التفسير عموما إيضاح معاني الكلمات والتفصيل فيها، ويستلزم تحليلهـا فهمـا أوفـى    
للنص، فهو " شرح لنص سهلٍ هدفه§ حل المشكلات ذات الطبيعة المعجمية الصـرفة، لـذلك   
يلجأ إلى إعطاء ما يظنه مرادفاً لبعض الألفاظ، أو إلـى الشـرح بالسـلب وإعطـاء النقـيض      
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تقديم  التفسير) إلىالحالات العليا من فعالية يلجأ أحياناً (في  والمضاد لتلك الألفاظ، وقد
        ))))    17171717((((الشواهد من النصوص الأمهات لتوضيح ما أشكل من المعاني والألفاظ." 

  

القرآن، ولم ي§بيF̄ن كلهـا، لأن مـن    معانيبيF®ن الرسول صلى االله عليه وسلم الكثير من 
 في العلـم الراسخون  إلاFالقرآن ما استأثر االله تعالى به في علم الغيب عنده، ومنه ما يعلمه 

ومنه ما تعلمه العرب من خلال معرفتهم باللغة العربية، ومنه ما لا يع§ذر أحد بجهله كمـا  
وإنما فسF®ر رسول االله صلى االله عليه وسلم ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير صرFح بذلك 

أخفاه االله عنهم وأطلعه عليه وأمره بتبيانه لهم وفسF®ر لهم كذلك كثيراً ممـا   الذيبعض 
  يندرج تحت القسم الثاني، وهو ما يعلمه العلماء بفضل اجتهادهم.

يـة  والتأويل عملية عقلية ذاتية تهتم بالتحليل انطلاقا من خلفية شخصـية، سـواء دين  
تاريخية. ويتعلق الأمر خاصة بأنواع النصوص الموغلة في  ماجتماعية أ مثقافية أ مكانت أ

 بهـذه  يليـق  الـذي  الرمزية وفي التصـوير، وكـذلك البالغـة الغمـوض، أي أنF التأويـل"     
 أو المغـزى،  لتحصـيل  ومحاولـة  النصوص، تلك فهم في شخصي اجتهادٌ الغنية، النصوص
 مـن  القـارئ  يفضله معنى إلى ينحاز أن يحاول اجتهاد إنه قل بل بالقارئ، الخاص المعنى
 أن قبـل  مـن  لأحد يسبق لم جديد معنى إنتاج أو النص، بها يفيض أخرى معانٍ ممكنة بين

   ))))    18181818(((( اكتشفه" 

ومنه نستنتج أنF التأويل منطلق ضروري لفهم أي خطاب قصد الإحاطة بمقاصده عبر 
  في تشكيله. التي ساهمتالبحث في الزوايا المضمرة 

أنF معنى التأويل والفهم هـو أنـك تفهـم وتعبـر دلالـة       Gadamer)يقول غادمير(
  النص حسب أقوالك وتعبيراتك الخاصة.

وبالقياس، تعتبر الترجمة إحدى نماذج التأويل الهامة لأنFها ترغمنا على إيجاد اللفظ  
  أفق لغوي مغاير تماما.المناسب وإعادة بناء المعنى الحقيقي للنص أيضا وتشكيله داخل 

وفيما يخص نقد الخطاب الدFيني، فهو اجتهاد ناقد عبر بلورة أفكار مشحونة بجدليـة  
تأويل النص وهذا ما يؤسـس البنـى لآليـة التأويـل الموضـوعي، فالتأويـل " الـذي يليـق         

للمغـزى، أو المعنـى الخـاص    بالنصوص الغنية، اجتهادٌ شخصي غرضـه محاولـة تحصـيل    
هو إنه اجتهاد يحاول أن ينحاز إلى معنى يفضله القارئ من بين معـانٍ ممكنـة   بالقارئ، بل 

  ))))    19191919((((أخرى يفيض بها النص، أو إنتاج معنى جديد لم يسبق لأحد من قبل أن اكتشفه " 
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بـأن   )Heideggerوالتأويل مهم في مستوى اللغة الواحدة ابتداءً، إذ يقول هايدغر( 
  اللغة الأم يكون في حاجـة لتأويـل، فـإذا نطـق بـه      " الكلام نفسه إذا نطق به وكتب داخل

وكتب داخل اللغة الأم يكون في حاجة لتأويل، وبالتـالي فـإن هنـاك بالضـرورة  ترجمـة      
  ". ))))    20202020((((وذلك داخل اللغة الأم ذاتها " 

وهـي   ،)Hamblodt( حسـب  (Die Arbeit Des Die Arbeit Des Die Arbeit Des Die Arbeit Des GeistesGeistesGeistesGeistes) فاللغـة عمـل العقـل    
، إذ أنFهـا ليسـت مقصـورة علـى وظيفـة       ))))    21212121((((الصوت المنطوق الذي نعبر به عـن الفكـر"   

ــات (    ــة الحيوان ــي لغ ــا ف ــة كم ــيل العملي  an animal-like functionalالتوص
communication system(    ) ولكنهـا أداة للتفكيـر الحـرmeans of thought( 

  (self-expression) والتعبير الذاتي

ما نلاحظه هنا أن " هامبولت " قد جعل من اللغـة الوسـيلة التـي تمكـن العقـل مـن       
وانطلاقا من ذلك يتمكن الانسان مـن  ، صياغة الفكر وحصر معاني تلك الألفاظ وايضاحها

  .التفكير والتعبير وتبليغ أهدافه للآخرين والتواصل معهم

قوة بين مختلـف المـذاهب   وبالكلام عن القرآن الكريم، نجد هذا الإشكال مطروحا وب
الدينية، ولنأخذ مثالا من تفسيرين لآية بنى عليها الشيعة حكما، بل وأساسا عقائديا يخالف 

  :أهل السنة

    و®ه§مْو®ه§مْو®ه§مْو®ه§مْ    لزF®ك®اة®لزF®ك®اة®لزF®ك®اة®لزF®ك®اة®ٱ    و®ي§ؤْت§ون®و®ي§ؤْت§ون®و®ي§ؤْت§ون®و®ي§ؤْت§ون®    لصF®لا®ة®لصF®لا®ة®لصF®لا®ة®لصF®لا®ة®ٱ    ي§ق̄يم§ون®ي§ق̄يم§ون®ي§ق̄يم§ون®ي§ق̄يم§ون®    لF®ذ̄ين®لF®ذ̄ين®لF®ذ̄ين®لF®ذ̄ين®ٱ    آم®ن§واْآم®ن§واْآم®ن§واْآم®ن§واْ    لF®ذ̄ين®لF®ذ̄ين®لF®ذ̄ين®لF®ذ̄ين®ٱو®و®و®و®    و®ر®س§ول§ه§و®ر®س§ول§ه§و®ر®س§ول§ه§و®ر®س§ول§ه§    للF®ه§للF®ه§للF®ه§للF®ه§ٱ" إ̄نF®م®ا و®ل̄يF§ك§م§ " إ̄نF®م®ا و®ل̄يF§ك§م§ " إ̄نF®م®ا و®ل̄يF§ك§م§ " إ̄نF®م®ا و®ل̄يF§ك§م§ 
        ....55555555    الأيةالأيةالأيةالأية: : : : المائدةالمائدةالمائدةالمائدة    سورةسورةسورةسورة" " " "     ر®اك̄ع§ون®ر®اك̄ع§ون®ر®اك̄ع§ون®ر®اك̄ع§ون®

أن ت§جعـل ولايـة النصـرة الله ولرسـوله والمـؤمنين علـى       معنى الآية، عند السـنة،    -
 المؤمنين.

        إذ نجد في تفسير الطبري ما يلي:إذ نجد في تفسير الطبري ما يلي:إذ نجد في تفسير الطبري ما يلي:إذ نجد في تفسير الطبري ما يلي:

والذين آمنوا "، ليس لكم، أيهـا   " يعني تعالى ذكره بقوله: " إنما وليكم االله ورسوله
المؤمنون، ناصر إلاF االله ورسوله، والمؤمنون الذين صفتهم ما ذ®ك®ـر® تعـالى ذ̄كْـر§ه. فأمـا     
 اليهود والنصارى الذين أمركم االله أن تبرأوا من ولايتهم، ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء

 تتخذوا منهم وليFًا ولا نصـيراً.  فليسوا منكم أولياء ولا ن§ص®راء، بل بعضهم أولياء§ بعضن ولا
 "    ))))22222222    (((( 

ولاية عليF بـن   إنها فيأما الشيعة الإمامية فيسمون هذه الآية بآية الولاية ويقولون  -
ومـن عـاداهم فإمـامتهم     الأئمـة، أبي طالب رضي االله عنه.وأنها تدل على أنه وآل بيته هم 

  باطلة:

104




�א����
������–א��	د�א�����א��	د�א�����א��	د�א�����א��	د�א���������������������������������                                                                                                                                                                                                                                                                

�א����
��א��	א

�א����
��א��	א

�א����
��א��	א
�2018201820182018א��	א �� �� �� �

    فنجد في تفسير الصافي:فنجد في تفسير الصافي:فنجد في تفسير الصافي:فنجد في تفسير الصافي:
" في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في تفسير هذه الآية يعني أولى بكـم أي أحـق   
بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم االله ورسوله والذين آمنوا يعني عليـا وأولاده الأئمـة   
إلى يوم القيامة ثم وصفهم االله عز وجل فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهـم  

لمؤمنين (عليه السلام) في صلاة الظهر وقـد صـلى ركعتـين وهـو     راكعون وكان أمير ا
راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار وكان النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) أعطـاه إياهـا   
وكان النجاشي أهداها له فجاء سائل فقال السلام عليك يا ولي االله وأولى بالمؤمنين مـن  

بيده إليه أن أحملها فأنزل االله عز وجل  مأأوأنفسهم تصدق على مسكين فطرح الحلة إليه و
فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامـة يكـون بهـذه    فيه هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته 

ل أمير المؤمنين (عليه السلام) مـن  أالنعمة مثله فيتصدقون وهم راكعون والسائل الذي س
  ))))    23232323((((        " .لملائكةالملائكة والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من ا

هذه المقارنة تحيلنا إلى أنF اللجوء إلى التأويل يحتل المكانة الكبرى، وعندما يتعلـق  
الأمر بنقل صورة فكرية وفنية وجمالية إلى لغة أخرى تفترض اختلافا جذريا عـن اللغـة   

   .المنقول عنها، فالترجمة إذن ممارسةٌ تفسيريةٌ بالمقام الأوFل

ومنه نستنتج أنF التأويل قاعدة ضرورية لفهم أي خطـاب أيـاF كـان نوعـه للإحاطـة      
دعا أصلا إلى تحرير عقل الإنسـان   الذي-بمقاصد النص وتركيزنا هنا على النص القرآني 

استخدام آليات تفكير هدف§ها إجلاء كل الطاقات  عبر-من كل ما يعوقه من أوهام وأساطير 
ني التي تختزنها، " فنحن نحصل على الفكرة انطلاقا من ممكنـات  الإيحائية للكلمات والمعا

   ))))    24242424((((الدلالة التي تحملها الكلمات وليس انطلاقا من كلمة بعينها" 

والترجمة تشرح دلالات النص الأصل وتؤولها، ونحن إذن لا نتكلم فقط على المستوى 
أي ، ))))    25252525((((تقنية تستدعي كذلك معارف أخرى غير المكتسبات اللغوية"  فالترجمة" اللفظي
تحتـوي داخلهـا معـاني ودلالات اكتسـبتها      تحويل علامات لغوية من لغة إلى أخـرى  أنها 

وو§ظFفت لها، وبالتالي فإن نقل لفظة من لغة إلى أخرى ضـمن عمليـة الترجمـة هـي نقـل      
وتعتقد ماريان ، نص الأصل بما يقتضيه السياقنسبي لمدلول اللفظة المتعددة المعاني في ال

  ليديرير أن: 

« Que traduire ce n’est pas seulement transformer des signes en 
d’autres signes mais qu’il faut, au préalable, déterminer la signification 
pertinente de ces signes pour trouver la correspondance dans l’autre 
langue. » ))))26262626    ((((    
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Ví¶�Ö]        د تحويلٍ لعلامات لغوية من لغة إلـى أخـرى. وإنمـاFليست الترجمة مجر "
يجب، قبل كل شيء، تحديد المدلول الدقيق للعلامات كي نجـد المكـافئ لهـا فـي اللغـة      

    الهدف."

 ، وفي أقصى الحالات على الخـلاف الاختلافللعالم مجبولون على  في رؤيتهموالناس 
مبدئيا في كون عملية " التأويـل الـذي نمارسـه     /الخلاف "/الخلاف "/الخلاف "/الخلاف "الاختلافالاختلافالاختلافالاختلافونرى مظاهر هذا " 

داخل لغة ما لا يمكن أن يحدث الأثر نفسه عندما نقوم باستبدال نظام اللسان الأصلي بنظام 
    ))))    27272727(((( آخر، كما هو الحال بالنسبة للترجمة"

الواقع، فإن كلا من قارئ النص والمترجم يمارسان مستوى من مسـتويات الفهـم    في
والتأويل، هذا المسـتوى القـائم علـى خلفيـتهم الثقافيـة والتعليميـة وقـدراتهم الفكريـة         

معرفة العالم وفهمه وتأمـل  واستيعابهم وتكوينهم وخبراتهم في سعيهم الحثيث والفطري ل
  عناصره في تفاعلاتها. 

بالتأكيد شكل من أشكال الترجمة لأن هذا العالم موجود بوجود مجمـوع   وهذا هو
المعارف غيـر اللغويـة   بأFن  الأفكار التي تترجم هذا العالم، وعليه تقول ماريان ليديرير

التي نملكها تساعدنا على استخلاص مـدلول الكلمـات المرتبـة فـي جمـل، بغيـة إدراك       
 ح المعنى وصار دقيقا.المعنى. وكلما اتسعت المعارف، كلما اتض

المتـرجمين فـي    بين-أو غير المقصود  المقصود-تفاوت® الويجب الأخذ بعين الاعتبار 
  تأويلهم. 

" نسـبي نسـبي نسـبي نسـبي بـل هـو "   وفي هذا الصدد، لا يطلق هايديغر على " الفهـم " صـفة الإطـلاق   
وإذا كان التأويـل وثيـق الصـلة بعمليـة الفهـم، " فـإن       " باستمرار، متجددمتجددمتجددمتجدد" و"منفتحمنفتحمنفتحمنفتحو"

الترجمة تجعل النص ينتقل من مرحلة الفهم إلى مستويات الإفهام، وهو مـا يضـاعف مـن    
صعوبة التعامل مع النص المترجم لأنه يتطلع إلى الانتقال بمستوى الفهم في اللغة الأصلية 

  مام تأويل مزدوج يتحقق عبـر مسـارين   إلى مستويات الإفهام في اللغة المستقبلة وكأنFنا أ
زمنين منفصلين، ويسهم في بروز عوائق يصـعب تجاوزهـا والتغلـب عليهـا دون إحـداث      و

   ))))    28282828((((خدوش عميقة في هوية النصوص وهو ما يؤثر سلبا على تماسكها الداخلي". 

: زمـن  والحاضروالحاضروالحاضروالحاضرالكتابة، : زمن الماضيالماضيالماضيالماضيالعلاقة بين من هنا ينتقل الحديث إلى جزئية 
" ما بين زمن نـزول القـرآن الكـريم، فأقـدم ترجمـة       قرونقرونقرونقرونالترجمة: فنحن نتكلم عن " 

ماقبـل   10(الكـريم فـي العـام     ونـزل القـرآن   )،م1143للقرآن الكريم كانت في العام (
  الهجرة).
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أنF من مهام الترجمة نقل المفاهيم والأفكار وتحويلها من  غادامير)غادامير)غادامير)غادامير)يؤكد (وفي هذا  
الحاضر، فهـو يـرى أنF هـذا     " إلىالتوصيلالتوصيلالتوصيلالتوصيل«سمFاه الماضي أو من الثقافات الأخرى عبر ما 

التوصيل لا يعني أنFنا ندع الأشياء مستقرFة على حالها ونحفظهـا فحسـب. وإنFمـا يعنـي أن     
د. وبهـذا المعنـى يمكـن لنـا القـول بـأنF       نتعلFم كيف ندرك الماضي ونعبFر عنه من جدي ـ

 التوصيل يكون مكافئاً للترجمة.

تتحمل الترجمة بالتالي مسؤولية تاريخية وأخلاقية، ويشترط في المترجم أن يكون و
 المترجم بأفكارواعيا بتلك المسؤولية وعلى قدر عال من الأمانة حتى لا يجني على النص 

ليديرير، عملية تتم عامـة بشـكل عفـوي، إلا أنهـا عنـد      كما تقول  . فالتأويلغير حقيقية
 . المترجم جهد إرادي يبذله في سبيل إدراك المعنى

ويذهب مونان إلى أنه " ربما كانت مهارة المترجم الكبرى هي قدرته علـى أن يظـل   
بوجه خاص  –أمينا على المؤلف في مثل هذه الظروف. وفي ترجمة الأعمال الفنية الأدبية 

   ))))    29292929((((ثير من الدراسة والعناية للتأكد من عدم المساس بالمعنى الأصل " يلزم ك –

دون أن يقـوFل  تحرFي أقصى معايير الدقة والوضـوح، واحتـرام الأصـل    لذلك يجب  
لأنF " التF®أو̄يل إذا تعدى تلك الحدود السابقة فإنF®ه لم يعد تـأويلاً، عنـدما    يقلهالنص ما لم 

يفرض القارئ أي قارئ على النF®ص معـاني لا يحتملهـا ولا يطيقهـا أو أ®نF®ـه يرفضـها فـإن       
المؤF̄ول قد تجاوز الحد والحدود، وانتقل من عملية التF®أو̄يل إ̄لى عملية التF®قويل، أي تقويـل  

    ))))    30303030((((ربما ما لا يريد أن يقول." لا يقول، و النF®ص ما

 ويعطي الغزالي مثالا عن فداحة التحريف الذي مردFه جهل بعض المترجمين ونقصهم
' عـن المتـرجمين    تهافـت الفلاسـفة  تهافـت الفلاسـفة  تهافـت الفلاسـفة  تهافـت الفلاسـفة  إذ " يسجل الغزالي هذا التحريف فيقول في كتابه ' 

إذ:" لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل محوج إلى تفسير وتأويـل، حتـى أثـار ذلـك     
    ))))    31313131((((أيضا نزاعا بينهم" 

 الأوروبيـة ، إذ أنه ومـع مطـالع النهضـة    ومن هنا تبرز فكرة الأمانة والخيانة للنص
ظهـور عبـارة   ببـرزت هـذه الفكـرة    ولقـد   :بخيانـة الترجمـة  قولة الإيطالية مانتشرت ال

جيل مينـاج   معفي فرنسا،  17في القرن ( les belles infidèles ) الجميلات الخائنات 
"Gilles Minages " ــدما ــرأ عنـ ــات قـ ــور" ترجمـ ــرو دابلونكـ  Perrot"  "بيـ

D’Ablancourtمرأة أحببتها في مدينـة تـور"   : تذكرني بإ" حيث قالTours  كانـت "
 1955فـي العـام    مونان أول كتاب له بهـذا العنـوان  وعنون جورج ، جميلة و لكنها خائنة

) ، ضـمن سلسـلة   1976" (اللسانيات والترجمـة اللسانيات والترجمـة اللسانيات والترجمـة اللسانيات والترجمـة "  طرق مجدFدا لهذا المفهوم في كتابوت
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ون ك ـكـالمرأة، و لكـي ت   بـأنF الترجمـات عنـده   حينما قال "، Cahiers du sudكتب " 
  .في نفس الوقت تكون وفيFة وجميلةينبغي أن  كاملة

  مطلوب، ولكن ليس في مقابل تنازلات مخلFة، وبالتالي م§ذلFة.أي أن الجمال 

فينبغي إذن مراعاة القارئ ومستواه الثقافي والتعليمي لأنF الـنص الأصـل والترجمـة    
كلاهما موجهان لقارئين بلغتين مختلفتين لتبليغه، فلا يعقل أن يبلغ المترجم رسالة مـن  

   دون أن يفهمها.

• í³^¤]V< <

فهـو   ،والمحورية في عملية الترجمـة مما سبق دور المترجم المتسم بالوساطة  نفهم
لـك  ثـم يعيـد ت  النص الأصل خلال القراءة في الـنص،   موضوعية لمعنىيكوFن وجهة نظر 

الأخـذ بعـين   لغة الأصـل ومعاييرهـا وضـوابطها. وعليـه     الفكرة في شكل لغوي آخر يتبع 
يبحث عن مختلفة، فيجب أن الاستراتيجيات اللغات في التعامل مع الوظائف اللغوية  الاعتبار

المعنوية، على ألاF يحمل فيه المترجم من النص الأصـل تحيزاتـه   نفس الاستجابة اللغوية و
، فإنF منهج ترجمـة القـرآن لا يسـمح    ومن ثمF .الفكرية، وآراءه الخاصة، وأحكامه المسبقة

من وجهة نظره الخاصة، كما يتحفFظ على أية أشـكال لغويـة    لقرآناللمترجم أن يترجم 
  في لغة الهدف قد تعرFضه للتحريف. جديدة

لــذي تحــدFده العوامــل اللغويــة والتاريخيــة ممــا ســبق ذكــره، فــدور المتــرجم، او
  يكمن في: ،والأسلوبية

ي مراعاة طبيعة النص القرآني المترجم، الذي لا تخضع بنفس الدرجة للفهم الـذات  •
  .أو للتحيزات والأفكار المسبقة

  مراعاة وظيفة النص القرآني وكذا فئة المتلقين. •
ثقافة النص  وتتبع منحىعدم تكييف النص الثقافي بما " يخدم " الثقافة المتلقية،  •
  .الأصل

  .التهميش مثلا ومنه، يمكن اللجوء للشرح عبر •
 والأسلوبى اللغوي.اختيار مكافئ شكلى يستدعي فهم السياق التاريخى المحيط  •
ومنه، فإنF النظريات التي تمF تصورها في العـالم الغربـي عامـل مسـاعد فعـلا فـي        •

تحديد الإطار العام الذي يجب أن يتقيFد به المترجم في ترجمته الدقيقة والأمينة لمعـاني  
 القرآن الكريم.
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  القرآن الكريم
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هذه الدراسة بظاهرة من ظواهر الل�غة العربية ال�تي تشترك في إحداث العلاقـات   تعنى
الدلالية حيث تهتم� بعلاقة الألفاظ بالمعاني. ونسعى من خلالها إلـى معرفـة مـا إذا راعـى     
المترجمون المعاني المرادة للمشترك ال�لفظي في القرآن الكريم وما مدى استيعابهم لهـذه  

الكريم. وقد تم� اختيار ثلاثة ألفاظ من المشترك ال�لفظـي ال�تـي وردت    الظ�اهرة في القرآن
عند جمهور مصنفي كتب الوجوه والن�ظائر كابن الجـوزي، والـد�امغاني، والبلخـي. وقـد     
توص�لنا إلى أن� المترجمين لم يراعوا المعاني المرادة للمشترك ال�لفظي في القرآن، وهذا ما 

  ص� القرآني. يؤث�ر سلبا في فهم مقاصد الن

Víéu^jË¹]<l^Û×ÓÖ]    ترجمة معاني القرآن الكريم-القرآن-ترجمة-المشترك الل�فظي-
  السياق 

Résumé:Résumé:Résumé:Résumé:    

         Cette étude s'occupe d'un phénomène de la langue arabe qui 

est la polysémie dans la traduction du sens du coran. Nous visons à 

examiner trois traductions dans le but de rendre en français trois mots, 

décrits par les lexicologues et les sémanticiens arabes comme étant 

polysémiques. Nous avons constaté que les trois traducteurs n'ont pas 

pu souvent rendre de sens du mot polysémique, ce qui peut influencer 

négativement sur la compréhension des objectifs du texte coranique.  

Mots clés :Mots clés :Mots clés :Mots clés : la polysémie – traduction – le coran – la traduction du 

sens du coran – le contexte 

جامعة الجزائر∗
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VíÚ‚ÏÚ          جرت سنة االله تعالى أن أرسل إلى كل قـوم رسـولًا يهـديهم إلـى الصـراط
 أي�د االله تعالى رسله بالمعجزات بحسب ما برع به القوم الذي أرسـل إلـيهم  المستقيم. وقد 

فكانت معجزة موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبـين لأن� قومـه برعـوا فـي السـحر، وكانـت       
معجزة عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن االله لأن� قومه برعوا فـي الطـب   

نبياء والمرسلين إلى الجزيرة العربية، وجـد قومهـا   والتداوي آنذاك. وعندما بعث خاتم الأ
قد برعوا في الشعر وفنون الكلام والفصاحة والبلاغة، فأيده االله تعالى بمعجزة مـن جـنس   

 ـ �ما برعوا، وهو كلام االله الخالد الذي نزل بلغتهم وبلسانهم العربـي، قـال تعـالى:        ببببك�ت� ـك�ت� ـك�ت� ـك�ت�
  .1 � ق�رء�انًا ع�ر�ب�ي�ا ل��ق�وم ي�عل�م�ون�ق�رء�انًا ع�ر�ب�ي�ا ل��ق�وم ي�عل�م�ون�ق�رء�انًا ع�ر�ب�ي�ا ل��ق�وم ي�عل�م�ون�ق�رء�انًا ع�ر�ب�ي�ا ل��ق�وم ي�عل�م�ون�    ۥت�ه�ت�ه�ت�ه�ت�ه�ف�ص��ل�ت ء�اي�ف�ص��ل�ت ء�اي�ف�ص��ل�ت ء�اي�ف�ص��ل�ت ء�اي�

ومن المعلوم أن� القرآن الكريم شامل في أحكامه ومعانيه وأخباره ومعجز في أسلوبه 
 ونظمه، فبفضله تكاثر رصيد ال�لغة العربية وارتفع بها إلى أعلى علي�ـين وصـانها وأشـاعها   

ليغ رسالة االله والـدعوة إليـه أمـر    فعرفت بذلك ثروة في أساليبها ومعانيها ودلالاتها. وتب
معلوم من الدين، مما حدا بالبعض إلى ترجمة معانيـه إلـى الل�غـات الأخـرى تبعًـا لعمـوم       
الرسالة وشمولها. ولم�ا كان القرآن فريدًا في نظمه وأسلوبه، كان لابد� على المتـرجمين  

لالـة الألفـاظ مـا    من توخي الحذر في نقل معانيه ودلالاته. ومن الأساليب التـي تعنـي بد  
يعرف بظاهرة المشترك ال�لفظي، الذي يعد� من ظواهر اللغة العربية التي تشترك في إحداث 
العلاقات الدلالية. ولا يخفى أن جانب الدلالة في لغة القرآن يؤدي دورًا خطيـرًا فـي بيـان    

 المعاني من كلام االله.

الل�غـة الفرنسـية، ارتأينـا أن    وبعد تأم�لنا لعدد من ترجمات معاني القرآن الكريم إلـى  
نقوم بدراسة تحليلية مقارنة بين هذه الترجمات يكون المشترك اللفظي محورها. وتوصلنا 

  بذلك إلى إشكالية هذا البحث التي نصوغها في التساؤل التالي:

 ، ومحم�د حميـد االله هل راعت ترجمة كل من المترجمين الثلاثة [ريجيس بلاشير -
ومحمد المختار ولد أباه (مجمع الملك فهد)] لمعـاني القـرآن الكـريم المعـاني المـرادة      

  للمشترك اللفظي؟ 

V^uøŞ‘]æ<íÇÖ<íée†ÃÖ]<»<ê¿Ë�×Ö]<Õ��¹]<Ìè†Ãi< <

    الش��رك�ة والش��ركة" سواء: مخالطة الشـريكين الش��رك�ة والش��ركة" سواء: مخالطة الشـريكين الش��رك�ة والش��ركة" سواء: مخالطة الشـريكين الش��رك�ة والش��ركة" سواء: مخالطة الشـريكين «إذا تصفحنا لسان العرب وجدنا أن�: 
ي�قال اشتركنا بمعنى: "تشاركنا، وقـد اشـترك الـرجلان، وتشـاركا وشـارك أحـدهما       ي�قال اشتركنا بمعنى: "تشاركنا، وقـد اشـترك الـرجلان، وتشـاركا وشـارك أحـدهما       ي�قال اشتركنا بمعنى: "تشاركنا، وقـد اشـترك الـرجلان، وتشـاركا وشـارك أحـدهما       ي�قال اشتركنا بمعنى: "تشاركنا، وقـد اشـترك الـرجلان، وتشـاركا وشـارك أحـدهما       
الأخر(...)، وشاركت فلانا: صرت شريكه، واشتركنا وتشاركنا في كذا، وش�ركت�ه فـي  الأخر(...)، وشاركت فلانا: صرت شريكه، واشتركنا وتشاركنا في كذا، وش�ركت�ه فـي  الأخر(...)، وشاركت فلانا: صرت شريكه، واشتركنا وتشاركنا في كذا، وش�ركت�ه فـي  الأخر(...)، وشاركت فلانا: صرت شريكه، واشتركنا وتشاركنا في كذا، وش�ركت�ه فـي  
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أن رأيه مشـترك  أن رأيه مشـترك  أن رأيه مشـترك  أن رأيه مشـترك  البيع والميراث. (...) قال: ورأيت فلانا مشتركا، إذا كان يحد�ث نفسه البيع والميراث. (...) قال: ورأيت فلانا مشتركا، إذا كان يحد�ث نفسه البيع والميراث. (...) قال: ورأيت فلانا مشتركا، إذا كان يحد�ث نفسه البيع والميراث. (...) قال: ورأيت فلانا مشتركا، إذا كان يحد�ث نفسه 
 . 2» ليس بواحدليس بواحدليس بواحدليس بواحد

أن أن أن أن     اعلم«وأو�ل من ذكر المشترك في تقسيمات الكلام هو سي�ب�و�يْه، إذ قال في كتابه: 
من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق 

وجدت عليه من وجدت عليه من وجدت عليه من وجدت عليه من اللفظين واختلاف المعنيين (...) واتفاق اللفظين والمعنى مختلف، قولك: اللفظين واختلاف المعنيين (...) واتفاق اللفظين والمعنى مختلف، قولك: اللفظين واختلاف المعنيين (...) واتفاق اللفظين والمعنى مختلف، قولك: اللفظين واختلاف المعنيين (...) واتفاق اللفظين والمعنى مختلف، قولك: 
  .3»الم�وْج�د�ة، ووجدت إذا أردت وجدان الض�ال�ة، وأشباه هذا كثيرالم�وْج�د�ة، ووجدت إذا أردت وجدان الض�ال�ة، وأشباه هذا كثيرالم�وْج�د�ة، ووجدت إذا أردت وجدان الض�ال�ة، وأشباه هذا كثيرالم�وْج�د�ة، ووجدت إذا أردت وجدان الض�ال�ة، وأشباه هذا كثير

ويوافق ابن فارس سيبويه في إثبات الاشتراك حيث ضـرب مثـالين للمشـترك؛ الأو�ل    
كلمة العين في ال�لغة " عين الماء وعين المال وعين الركبـة وعـين الميـزان... والث�ـاني     

يث ذكر مختلف المعـاني التـي ورد بهـا الفعـل "قضـى"      لفظة قضى في القرآن الكريم ح
  .4»وإن اختلفت ألفاظها فالأصل واحدوإن اختلفت ألفاظها فالأصل واحدوإن اختلفت ألفاظها فالأصل واحدوإن اختلفت ألفاظها فالأصل واحد    وهذه«بقوله: 

حد�ه أهل الأصول بأن�ه اللفظ الواحد الد�ال على حد�ه أهل الأصول بأن�ه اللفظ الواحد الد�ال على حد�ه أهل الأصول بأن�ه اللفظ الواحد الد�ال على حد�ه أهل الأصول بأن�ه اللفظ الواحد الد�ال على     وقد«أم�ا السيوطي فقد عرفه بقوله: 
. وتأويل "على السـواء"  5»معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغةمعنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغةمعنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغةمعنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة

وجهين مختلفين: الأول أن يكون كلا المعنيين أصلا في الوضع: أي وضعين مختلفين على 
(اختلاف اللهجات)، والثاني أن يستوي أهل لغة مـا فـي معرفـة أوجـه اسـتعمالات اللفـظ       
المشترك، والاحتمال الثاني مستبعد لأن السيوطي يذكر أمثلـة عـن كثيـر مـن الألفـاظ      

  .ير من مستعملي اللغةالمشتركة التي لا يعرف وجوهها كث

الأسـامي التـي تنطلـق علـى مسـميات      الأسـامي التـي تنطلـق علـى مسـميات      الأسـامي التـي تنطلـق علـى مسـميات      الأسـامي التـي تنطلـق علـى مسـميات      «وي�عر�ف الغزالي الألفاظ المشتركة بقولـه:  
    مختلفة لا تشترك في الحد� والحقيقة البت�ـة كاسـم العـين للعضـو الباصـر، وللميـزان      مختلفة لا تشترك في الحد� والحقيقة البت�ـة كاسـم العـين للعضـو الباصـر، وللميـزان      مختلفة لا تشترك في الحد� والحقيقة البت�ـة كاسـم العـين للعضـو الباصـر، وللميـزان      مختلفة لا تشترك في الحد� والحقيقة البت�ـة كاسـم العـين للعضـو الباصـر، وللميـزان      

وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهي العين الفوارة وللذهب والشمس، وكاسم المشتري وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهي العين الفوارة وللذهب والشمس، وكاسم المشتري وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهي العين الفوارة وللذهب والشمس، وكاسم المشتري وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهي العين الفوارة وللذهب والشمس، وكاسم المشتري 
  .6»بيع، وللكوكب المعروفبيع، وللكوكب المعروفبيع، وللكوكب المعروفبيع، وللكوكب المعروفلقابل عقد اللقابل عقد اللقابل عقد اللقابل عقد ال

وعلى نفس مسار القدامى سار المحدثون، فاعتنوا بالمشترك اللفظـي ودرسـوه علـى    
هو أن يدل الل�فظ الواحد على أكثر من هو أن يدل الل�فظ الواحد على أكثر من هو أن يدل الل�فظ الواحد على أكثر من هو أن يدل الل�فظ الواحد على أكثر من «غرار بقية الظواهر اللغوية كالمترادف، فقالوا: 

. أو أن 8»وهو كل� كلمة لها عد�ة معان حقيقية غير مجازية وهو كل� كلمة لها عد�ة معان حقيقية غير مجازية وهو كل� كلمة لها عد�ة معان حقيقية غير مجازية وهو كل� كلمة لها عد�ة معان حقيقية غير مجازية «. وأضاف البعض:  7»معنىمعنىمعنىمعنى
  . 9»على طريق الحقيقة لا المجازعلى طريق الحقيقة لا المجازعلى طريق الحقيقة لا المجازعلى طريق الحقيقة لا المجاز«كون الاشتراك ي

كل�� لفظ مفرد يدل بترتيب حروفه وحركاتـه  كل�� لفظ مفرد يدل بترتيب حروفه وحركاتـه  كل�� لفظ مفرد يدل بترتيب حروفه وحركاتـه  كل�� لفظ مفرد يدل بترتيب حروفه وحركاتـه  ة «وعر�فه نورالدين المنجد بقوله: 
على معنيين فصاعدا دلالة خاصة، في بيئة واحدة، وزمـان واحـد، ولا يـربط بـين تلـك      على معنيين فصاعدا دلالة خاصة، في بيئة واحدة، وزمـان واحـد، ولا يـربط بـين تلـك      على معنيين فصاعدا دلالة خاصة، في بيئة واحدة، وزمـان واحـد، ولا يـربط بـين تلـك      على معنيين فصاعدا دلالة خاصة، في بيئة واحدة، وزمـان واحـد، ولا يـربط بـين تلـك      

  .10»المعاني رابط معنوي أو بلاغيالمعاني رابط معنوي أو بلاغيالمعاني رابط معنوي أو بلاغيالمعاني رابط معنوي أو بلاغي
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من خلال تعريفات اللغويين القدامى والمحدثين أنهم أولوا المشترك الل�فظـي   نستنتج
عناية فعر�فوه وجعلوه مـن التقسـيمات الأساسـية فـي ارتبـاط الألفـاظ بالمعـاني وبي�نـوا         

   .مفهومه

  وقد صن�ف الكثير من اللغويين مصنفات تناولوا فيها المشترك الل�فظي منها:

" لأبـي  وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنىوما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنىوما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنىوما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنىالأجناس من كلام العرب الأجناس من كلام العرب الأجناس من كلام العرب الأجناس من كلام العرب كتاب " -
  ه).224عبيدة بن سلام (

 ".ما اتفق لفظه واختلف معناهما اتفق لفظه واختلف معناهما اتفق لفظه واختلف معناهما اتفق لفظه واختلف معناهه) "240كتاب أبي العميثل الأعرابي ( -

 "المنج�د في اللغةالمنج�د في اللغةالمنج�د في اللغةالمنج�د في اللغةه) "310كتاب ك�راع أبي الحسن علي بن الحسن ( -

ران ران ران ران معترك الأقمعترك الأقمعترك الأقمعترك الأقكما تناول السيوطي هذه الظ�اهرة وخصص لها كتبا عدة منهـا "      
" الذي جعله للمشترك الوارد في القرآن وفص�ل الحديث فيه فـي كتـاب   في إعجاز القرآنفي إعجاز القرآنفي إعجاز القرآنفي إعجاز القرآن

 ".الإتقان في علوم القرآنالإتقان في علوم القرآنالإتقان في علوم القرآنالإتقان في علوم القرآن"

íée†ÇÖ]<l^‰]…‚Ö]<»<ê¿Ë×Ö]<Õ��¹]< <

هو الأقرب لمعنى المشترك إذ يقول:  polysémie يرى نور الدين المنجد أن� مصطلح
ويعني تعـدد  ويعني تعـدد  ويعني تعـدد  ويعني تعـدد      polysémiepolysémiepolysémiepolysémie : : : :الغربيون في دراستهم للاشتراك بين مصطلحين هماالغربيون في دراستهم للاشتراك بين مصطلحين هماالغربيون في دراستهم للاشتراك بين مصطلحين هماالغربيون في دراستهم للاشتراك بين مصطلحين هما    يفصل«

  .11»المعنى للكلمة، وهذا أقرب لمعنى المشترك في العربيةالمعنى للكلمة، وهذا أقرب لمعنى المشترك في العربيةالمعنى للكلمة، وهذا أقرب لمعنى المشترك في العربيةالمعنى للكلمة، وهذا أقرب لمعنى المشترك في العربية

 polysémie أول مـن اسـتعمل مصـطلح    (ميشـال بريـال)    Michel Bréalويعد�    

 كـاترين  Fuchs Catherine (و  (برنـارد فيكتـوري)    Bernard  Victorri حسـب  
  .1887و هذا سنة  فوشي)

وقد أطلقه على قدرة تعايش المعاني الجديدة التي تكتسبها الكلمات مع المعنى القديم 
   :حيث

«Le sens nouveau, quel qu’il soit, ne met pas fin à l’ancien. Ils 

existent tous les deux l’un à coté de l’autre. Le même terme peut 

s’employer tour à tour au sens    propre ou    au sens métaphorique, au sens 

restreint ou au sens étendu, au sens abstrait ou au sens concret»12 .     

         "لا يلغي المعنى الجديد، مهما يكن، المعنى القـديم، بـل يتعايشـان جنبًـا إلـى جنـب.       
         نى الأصـلي أو المجـازي، بـالمعنى الضـيق     و يمكن أن نستخدم الل�فظ نفسه بالتناوب بالمع

  أو الواسع، بالمعنى المجرد أو المادي".[ترجمتنا]
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(لاروس) فلا يبتعد كثيرًا في تعريفـه للمشـترك    LarousseLarousseLarousseLarousseأم�ا معجم الل�سانيات   
 عما سبق ذكره :                           

"On appelle polysémie la propriété d’un signe linguistique qui a 

plusieurs sens»13. 

 نسمي اشتراكًا لفظيً�ا خاصية علامة لغوية ذات معاني متعددة ".[ترجمتنا]

îßÃ¹]<‚è‚�<»<Ñ^éŠÖ]<…æ�< <

يعتبر السياق عاملا أساسيا في ضبط تأويلات المعنـى المحتملـة، فهـو يسـاعد علـى      
ني اللفظ التي يتبـين أنهـا غيـر    الوصول إلى المعنى المراد من الكلام ويستبعد بذلك معا

أن� السياق إذا أحكمت أطرافه ظهـرت الدلالـة المميـزة لهـذا     أن� السياق إذا أحكمت أطرافه ظهـرت الدلالـة المميـزة لهـذا     أن� السياق إذا أحكمت أطرافه ظهـرت الدلالـة المميـزة لهـذا     أن� السياق إذا أحكمت أطرافه ظهـرت الدلالـة المميـزة لهـذا     ««««مناسبة، يقول فايز الداية: 
 .14141414»»»»االرمز اللغوي سواء كانت مجازا قديما باليا، أم مجازات قريبة من�ا عصرالرمز اللغوي سواء كانت مجازا قديما باليا، أم مجازات قريبة من�ا عصرالرمز اللغوي سواء كانت مجازا قديما باليا، أم مجازات قريبة من�ا عصرالرمز اللغوي سواء كانت مجازا قديما باليا، أم مجازات قريبة من�ا عصر

للكلمـة  أم�ا علاقة السياق بالمشترك فهي تلك الرابطة التي تتعلق بالكلمات المجاورة 
أي وقع فيها المشترك وهذه العلاقة هي التي تحدد معاني الكلمة المشتركة، يقـول سـالم   

السـياق هـو   السـياق هـو   السـياق هـو   السـياق هـو       «مكرم في خضم� حديثه عن السياق، معتبرا إي�اه محـور المشـترك اللفظـي:    
    علاقة الكلمة التي وقع فيها المشترك اللفظي مع ما قبلها وما بعدها من كلمات الجملـة علاقة الكلمة التي وقع فيها المشترك اللفظي مع ما قبلها وما بعدها من كلمات الجملـة علاقة الكلمة التي وقع فيها المشترك اللفظي مع ما قبلها وما بعدها من كلمات الجملـة علاقة الكلمة التي وقع فيها المشترك اللفظي مع ما قبلها وما بعدها من كلمات الجملـة 

لمات ليست أجساما بلا أرواح، ولكن�ها حي�ة متحركة تعطي إشـاعات معينـة   لمات ليست أجساما بلا أرواح، ولكن�ها حي�ة متحركة تعطي إشـاعات معينـة   لمات ليست أجساما بلا أرواح، ولكن�ها حي�ة متحركة تعطي إشـاعات معينـة   لمات ليست أجساما بلا أرواح، ولكن�ها حي�ة متحركة تعطي إشـاعات معينـة   وذلك لأن� الكوذلك لأن� الكوذلك لأن� الكوذلك لأن� الك
للكلمات ال�تي وقع فيها الاشتراك، وهي المفتاح الذي يفتح المغلق منها أو المصباح الـذي  للكلمات ال�تي وقع فيها الاشتراك، وهي المفتاح الذي يفتح المغلق منها أو المصباح الـذي  للكلمات ال�تي وقع فيها الاشتراك، وهي المفتاح الذي يفتح المغلق منها أو المصباح الـذي  للكلمات ال�تي وقع فيها الاشتراك، وهي المفتاح الذي يفتح المغلق منها أو المصباح الـذي  

  ....15»يهتدى بضوئه على تحديد معاني الكلمة المشتركة يهتدى بضوئه على تحديد معاني الكلمة المشتركة يهتدى بضوئه على تحديد معاني الكلمة المشتركة يهتدى بضوئه على تحديد معاني الكلمة المشتركة 

ى إذا لم توجـد فـي   أن الكلمات لا تحمل معن-نقلا عن أولمان-كما يعتبر عبد التواب 
فإذا تصادف ان اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا تام�ا، فإن� مثل هذه فإذا تصادف ان اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا تام�ا، فإن� مثل هذه فإذا تصادف ان اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا تام�ا، فإن� مثل هذه فإذا تصادف ان اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا تام�ا، فإن� مثل هذه «سياق معي�ن: 

. ويضيف عبد التـواب نقـلا   16»الكلمات، لا يكون لها معنى البتة دون السياق الذي تقع فيهالكلمات، لا يكون لها معنى البتة دون السياق الذي تقع فيهالكلمات، لا يكون لها معنى البتة دون السياق الذي تقع فيهالكلمات، لا يكون لها معنى البتة دون السياق الذي تقع فيه
تزول بوجود  عن فندريس أن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد أم�ا المعاني الأخرى فإنها

إذ لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة ال�تي تدل� عليها إذ لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة ال�تي تدل� عليها إذ لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة ال�تي تدل� عليها إذ لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة ال�تي تدل� عليها «سياق النص، يقول فندريس:
إحدى الكلمات، إل�ا المعنى الذي يعنيه سياق الن�ص، أم�ا المعاني الأخرى، فتم�حى و تتبدد ولا إحدى الكلمات، إل�ا المعنى الذي يعنيه سياق الن�ص، أم�ا المعاني الأخرى، فتم�حى و تتبدد ولا إحدى الكلمات، إل�ا المعنى الذي يعنيه سياق الن�ص، أم�ا المعاني الأخرى، فتم�حى و تتبدد ولا إحدى الكلمات، إل�ا المعنى الذي يعنيه سياق الن�ص، أم�ا المعاني الأخرى، فتم�حى و تتبدد ولا 

  .17»توجد إطلاقاتوجد إطلاقاتوجد إطلاقاتوجد إطلاقا

لدلالـة التـي قصـدها    كما أن� السياق يغلق المجال علـى التـأويلات، وبالت�ـالي يبـين ا    
 ريكور): (بول Paul   Ricoeurالمتكلم في ألفاظه يقول
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« C’est la tâche des contextes de cribler les variantes de sens C’est la tâche des contextes de cribler les variantes de sens C’est la tâche des contextes de cribler les variantes de sens C’est la tâche des contextes de cribler les variantes de sens 

appropriées et de faire, avec des mots polysémiques, des discours reçus appropriées et de faire, avec des mots polysémiques, des discours reçus appropriées et de faire, avec des mots polysémiques, des discours reçus appropriées et de faire, avec des mots polysémiques, des discours reçus 

comme relativement univoques, c’estcomme relativement univoques, c’estcomme relativement univoques, c’estcomme relativement univoques, c’est----àààà----dire ne dire ne dire ne dire ne donnant lieu qu’à une donnant lieu qu’à une donnant lieu qu’à une donnant lieu qu’à une 

seule interprétation, celle que le locuteur  avait l’intention de conférer à seule interprétation, celle que le locuteur  avait l’intention de conférer à seule interprétation, celle que le locuteur  avait l’intention de conférer à seule interprétation, celle que le locuteur  avait l’intention de conférer à 

ses motsses motsses motsses mots»18. 

مهمة السياق في غربلة متغيرات المعنى المناسبة، و يجعل من الخطابات التي  "تتمثل
تضم كلمات مشتركة تصل إلى السامع ذات دلالة واحـدة نسـبيا، أي لا تعطـي إلا تـأويلا     

  واحدا، ذلك الذي قصده المتكلم في كلماته".[ترجمتنا]

<áa†ÏÖ]<»<ê¿Ë�×Ö]<Õ��¹]< <

لقرآن وتفسـيره فصـن�فوا فيـه الكثيـر مـن الكتـب       اشتغل العلماء المسلمون بدراسة ا
والمجلدات. وكان من بين فـروع التفسـير مـا يسـمى بـالوجوه والنظـائر. وهـي أغلـب         

 المؤلفات ال�تي عنيت بدراسة ظاهرة المشترك اللفظي في القرآن الكريم.

أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع مـن القـرآن   أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع مـن القـرآن   أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع مـن القـرآن   أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع مـن القـرآن   «أم�ا معنى الوجوه والنظائر: 
لفظ واحد، وحركة واحدة وأريد بكل� مكان معنى غير الآخر. فلفـظ كـل كلمـة    لفظ واحد، وحركة واحدة وأريد بكل� مكان معنى غير الآخر. فلفـظ كـل كلمـة    لفظ واحد، وحركة واحدة وأريد بكل� مكان معنى غير الآخر. فلفـظ كـل كلمـة    لفظ واحد، وحركة واحدة وأريد بكل� مكان معنى غير الآخر. فلفـظ كـل كلمـة    على على على على 

ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الأخر. وتفسير كل كلمـة  ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الأخر. وتفسير كل كلمـة  ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الأخر. وتفسير كل كلمـة  ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الأخر. وتفسير كل كلمـة  
  . 19»بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه. فإذن النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعانيبمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه. فإذن النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعانيبمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه. فإذن النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعانيبمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه. فإذن النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعاني

يرد في المؤلفات التي تناولت هـذه الظـاهرة   وعن مصطلح المشترك الل�فظي فإن�ه لم 
السبب فـي ذلـك أن�   السبب فـي ذلـك أن�   السبب فـي ذلـك أن�   السبب فـي ذلـك أن�       ولعل�«لأن� اللفظ لا يليق أن يطلق على كلام االله، يقول سالم مكرم: 

. وبالت�الي فإن� 20»كلمة "اللفظ" لا تقال في رحاب القران الكريم والبديل عنها هو الكلمةكلمة "اللفظ" لا تقال في رحاب القران الكريم والبديل عنها هو الكلمةكلمة "اللفظ" لا تقال في رحاب القران الكريم والبديل عنها هو الكلمةكلمة "اللفظ" لا تقال في رحاب القران الكريم والبديل عنها هو الكلمة
  الوجوه والنظائر. المشترك الل�فظي لم يذكر بهذا الاسم وإن�ما ذكر باسم

أو�ل مـن صـن�ف فـي الوجـوه      ه150ويعد� مقاتل بن سليمان البلخي المتـوفى سـنة   
والنظائر الواردة في القرآن الكريم في كتابه "الأشباه والنظائر". ونقل مختار عمر قـول  

الل�فظ المشترك الـذي  الل�فظ المشترك الـذي  الل�فظ المشترك الـذي  الل�فظ المشترك الـذي  «الزركشي في البرهان لتصنيف الوجوه والنظائر بأن� الوجوه هي: 
ي عد�ة معان كلفظ الهدى له سبعة عشر معنـى فـي القـرآن(...) أم�ـا كلمـة      ي عد�ة معان كلفظ الهدى له سبعة عشر معنـى فـي القـرآن(...) أم�ـا كلمـة      ي عد�ة معان كلفظ الهدى له سبعة عشر معنـى فـي القـرآن(...) أم�ـا كلمـة      ي عد�ة معان كلفظ الهدى له سبعة عشر معنـى فـي القـرآن(...) أم�ـا كلمـة      يستعمل فيستعمل فيستعمل فيستعمل ف

"النظائر" فتعني الألفاظ المتواطئة أو المترادفة، أو على حد تعبير السيوطي "ما اختلف "النظائر" فتعني الألفاظ المتواطئة أو المترادفة، أو على حد تعبير السيوطي "ما اختلف "النظائر" فتعني الألفاظ المتواطئة أو المترادفة، أو على حد تعبير السيوطي "ما اختلف "النظائر" فتعني الألفاظ المتواطئة أو المترادفة، أو على حد تعبير السيوطي "ما اختلف 
  .21»""""لفظه واتحد معناهلفظه واتحد معناهلفظه واتحد معناهلفظه واتحد معناه
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ومن المصن�فين في الوجوه والنظائر في القـرآن هـارون بـن موسـى الأزدي الأعـور      
وكتب الحسين بن محم�ـد الـدامغاني تحـت نفـس الاسـم: الوجـوه       ه. 170المتوفى سنة 

والنظائر. ومم�ن أل�ف فيه كذلك ابن الجـوزي. كمـا خص�ـص السـيوطي للمشـترك فـي       
لإقران في إعجاز القـرآن". وقـد اعتبـر    القرآن الكريم القسم الأعظم من كتابه "معترك ا

    حيـث «السيوطي المشترك الل�فظي وجها من أوجه الإعجاز في القرآن الكـريم وبلاغاتـه:   
كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل ولا يوجد ذلك في كـلام  كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل ولا يوجد ذلك في كـلام  كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل ولا يوجد ذلك في كـلام  كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل ولا يوجد ذلك في كـلام  

 .22»البشرالبشرالبشرالبشر

مالات وقد درست كتب الوجوه والنظائر ظاهرة المشـترك الل�فظـي مـن حيـث اسـتع     
  الل�فظ في القرآن، إضافة إلى تلك الاستعمالات المجازية للألفاظ وإضافات السياق.

<íÞæ‚¹]<Øé×�<íérãßÚ< <

نظرا لكثرة الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم واستحالة الإلمام بها وبوجوهها في 
هذه الدراسة؛ ارتأينا اختيار ثلاثة ألفاظ من المشترك اللفظي فـي القـرآن الكـريم والتـي     
وردت عند جمهور مصنفي كتب الوجوه والنظائر كابن الجوزي، والد�امغاني، ومقاتل بـن  

 فاظ التي اخترناها هي كالتالي:سليمان البلخي، والأل

1111 - - - - VÙ„Ö]<í¿ËÖ       وردت على سبعة أوجه عند الد�امغاني، وعلـى ثلاثـة أوجـه عنـد ابـن
  الجوزي.

2222 - - - - VÍç¤]<í¿ËÖ         جاءت على خمسة أوجـه عنـد الـد�امغاني والعـدد نفسـه عنـد ابـن
 الجوزي وأربعة أوجه عند البلخي.

3333 - - - - V^évj‰]<í¿ËÖ لاثة أوجه في باب الحيـاة  جاءت على ثلاثة أوجه عند الد�امغاني، وث
  عند ابن الجوزي، ووجه واحد عند البلخي في باب الحياة.

تعـد� محـل إجمـاع علـى أن�هـا مـن       لأن�ها وقد اخترنا هذه الألفاظ عينة للدراسة      
 المشترك اللفظي في كتب الوجوه والنظائر.

  لتالي:وتجدر الإشارة إلى أن� ترجمات معاني القرآن الكريم التي اخترناها كا

 . 23ترجمة ريجيس بلاشير -

 .24ترجمة محمد حميد االله -

 .25ترجمة محمد المختار ولد أباه عن مجمع الملك فهد -

ونقف في دراستنا هذه على تحليل ألفاظ المشـترك الل�فظـي الثلاثـة بـالرجوع إلـى      
تفاسير القرآن الكريم. ونكتفي بالإشارة إلى تفسير واحد إذ أجمع المفسرون علـى معنـى   
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كما نستعين بالمعاجم الل�غوية الفرنسية والعربية التي تمكن من الوقوف على معاني واحد 
  الألفاظ التي يستعملها المترجمون.

>flÙ„Ö]><í¿ËÖ<l^¶†i<Øé×�< <

<flÙ„{Ö]   ورد تفسير لفظة الذل� على سبعة أوجه عند الدامغاني وعلى ثلاثة أوجـه عنـد :
 فان: القل�ة والتواضع.ابن الجوزي، ومن الوجوه التي اتفق عليها المؤل

í�×ÏÖ^Êكمـا  27، وابن الجـوزي 26: ورد تفسير لفظة الذل بمعنى القل�ة عند الد�امغاني ،
. وقد جاء فـي تفسـير   28﴾    ٞ◌ۖ◌ أ�ذ�ل��ةأ�ذ�ل��ةأ�ذ�ل��ةأ�ذ�ل��ة    ۡ◌ و�أ�نت�مو�أ�نت�مو�أ�نت�مو�أ�نت�م    ٖ◌ ررررۡ◌ ب�ب�دب�ب�دب�ب�دب�ب�د    لل��ه�لل��ه�لل��ه�لل��ه�ٱن�ص�ر�ك�م� ن�ص�ر�ك�م� ن�ص�ر�ك�م� ن�ص�ر�ك�م�     ۡ◌ في قوله تعالى:﴿ و�ل�ق�د

كانوا ثلاث مئـة نفـس   كانوا ثلاث مئـة نفـس   كانوا ثلاث مئـة نفـس   كانوا ثلاث مئـة نفـس       لقل�ة عددهم، لأنهملقل�ة عددهم، لأنهملقل�ة عددهم، لأنهملقل�ة عددهم، لأنهم«الطبري أن� المقصود بأذلة في الآية الكريمة: 
. وجاء في تفسير البحر المحـيط:  29»وبضعة عشر، وعدوهم ما بين التسع مئة إلى الألفوبضعة عشر، وعدوهم ما بين التسع مئة إلى الألفوبضعة عشر، وعدوهم ما بين التسع مئة إلى الألفوبضعة عشر، وعدوهم ما بين التسع مئة إلى الألف

، 30»والأذل�ة جمع ذليل، وجمع الكثرة ذلان فجاء على جمع القلة، ليدل� أن�هم كانوا قليلينوالأذل�ة جمع ذليل، وجمع الكثرة ذلان فجاء على جمع القلة، ليدل� أن�هم كانوا قليلينوالأذل�ة جمع ذليل، وجمع الكثرة ذلان فجاء على جمع القلة، ليدل� أن�هم كانوا قليلينوالأذل�ة جمع ذليل، وجمع الكثرة ذلان فجاء على جمع القلة، ليدل� أن�هم كانوا قليلين«
كما . 31»أي نصركم يوم بدر مع قلة العدد والسلاحأي نصركم يوم بدر مع قلة العدد والسلاحأي نصركم يوم بدر مع قلة العدد والسلاحأي نصركم يوم بدر مع قلة العدد والسلاح«وفس�ر الص�ابوني هذه الآية بقوله: 

  .32»أي قليل عددكمأي قليل عددكمأي قليل عددكمأي قليل عددكم«فس�ر ابن كثير أذل�ة بمعنى قليلي العدد: 

Ä•]çjÖ]æف�س�ـوف�  ف�س�ـوف�  ف�س�ـوف�  ف�س�ـوف�      ۦت�د�� م�نك�م ع�ن د�ين�ه�ت�د�� م�نك�م ع�ن د�ين�ه�ت�د�� م�نك�م ع�ن د�ين�ه�ت�د�� م�نك�م ع�ن د�ين�ه�ي�ري�ري�ري�ر    م�نم�نم�نم�ن    ء�ام�ن�واْء�ام�ن�واْء�ام�ن�واْء�ام�ن�واْ    ل��ذ�ين�ل��ذ�ين�ل��ذ�ين�ل��ذ�ين�ٱ    أ�ي��ه�ا: كما في قوله تعالى:﴿ ي�
. وقـد جـاءت   33﴾ ف�ـر�ين� ف�ـر�ين� ف�ـر�ين� ف�ـر�ين� ك�ك�ك�ك�للللٱأ�ع�ز��ةٍ ع�ل�ى أ�ع�ز��ةٍ ع�ل�ى أ�ع�ز��ةٍ ع�ل�ى أ�ع�ز��ةٍ ع�ل�ى     م�ؤم�ن�ين�م�ؤم�ن�ين�م�ؤم�ن�ين�م�ؤم�ن�ين�للللٱأ�ذ�ل��ةٍ ع�ل�ى أ�ذ�ل��ةٍ ع�ل�ى أ�ذ�ل��ةٍ ع�ل�ى أ�ذ�ل��ةٍ ع�ل�ى     ۥٓم ي�ح�ب��ه�م و�ي�ح�ب��ون�ه�م ي�ح�ب��ه�م و�ي�ح�ب��ون�ه�م ي�ح�ب��ه�م و�ي�ح�ب��ون�ه�م ي�ح�ب��ه�م و�ي�ح�ب��ون�ه�ب�ق�وب�ق�وب�ق�وب�ق�و    لل��ه�لل��ه�لل��ه�لل��ه�ٱي�أت�ي ي�أت�ي ي�أت�ي ي�أت�ي 

لفظة الذل�ة بمعنى التواضع عند الد�امغاني وابن الجوزي في الآية الكريمـة. وجـاء تفسـير    
جمع ذليل لا جمع ذلول الذي هو نقيض الضعف جمع ذليل لا جمع ذلول الذي هو نقيض الضعف جمع ذليل لا جمع ذلول الذي هو نقيض الضعف جمع ذليل لا جمع ذلول الذي هو نقيض الضعف     هو«أبي حيان أن أذل�ة في الآية الكريمة: 

(...) لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف، كأن�ه قال: عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل (...) لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف، كأن�ه قال: عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل (...) لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف، كأن�ه قال: عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل (...) لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف، كأن�ه قال: عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل 
. وجاءت الل�فظـة  35»لي�نين معهم منقادين لهملي�نين معهم منقادين لهملي�نين معهم منقادين لهملي�نين معهم منقادين لهم«. ومعنى أذل�ة على المؤمنين: 34»والتواضعوالتواضعوالتواضعوالتواضع

سـه عنـد الطبـري بقولـه:     في الآية بمعنى الرحمة والتواضع لدى ابن كثيـر، والأمـر نف  
. كما أورد بن عاشور فـي تفسـيره هـذا المعنـى المتعلـق:      36»أرقاء عليهم، رحماء بهمأرقاء عليهم، رحماء بهمأرقاء عليهم، رحماء بهمأرقاء عليهم، رحماء بهم««««

، وفي فتح القـدير  37»بمعنى لين الجانب وتوطئة الكنف، وهو شدة الرحمة والسعي للنفعبمعنى لين الجانب وتوطئة الكنف، وهو شدة الرحمة والسعي للنفعبمعنى لين الجانب وتوطئة الكنف، وهو شدة الرحمة والسعي للنفعبمعنى لين الجانب وتوطئة الكنف، وهو شدة الرحمة والسعي للنفع
 .38»أي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنينأي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنينأي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنينأي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين«أيضًا: 

  الذل�":«ث لمعاني لفظة وفيما يلي نعرض الترجمات الثلا   

 ﴾    أ�ذ�ل��ةأ�ذ�ل��ةأ�ذ�ل��ةأ�ذ�ل��ة    و�أ�نت�مو�أ�نت�مو�أ�نت�مو�أ�نت�م    ررررب�ب�دب�ب�دب�ب�دب�ب�د    لل��ه�لل��ه�لل��ه�لل��ه�ٱن�ص�ر�ك�م� ن�ص�ر�ك�م� ن�ص�ر�ك�م� ن�ص�ر�ك�م�     : كما في قوله تعالى:﴿ و�ل�ق�دالذل� بمعنى القل�ةالذل� بمعنى القل�ةالذل� بمعنى القل�ةالذل� بمعنى القل�ة - - - - 1111

V��øe<‹é«…<í¶†i< <

 [Certes , Allah vous a secourus à Badr , alors que vous étiez 

humiliéshumiliéshumiliéshumiliés ]39 
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V�]<‚é·<í¶†i< <

 [Dieu vous a donné la victoire ,à Badr, alors que vous étiez humiliéshumiliéshumiliéshumiliés  ]40  

Vå^e_<‚Öæ<…^j~¹]<‚Û¦<í¶†i 

 [Allah vous a déjà apporté son secours dans la bataille de Badr où 

vous étiez en position de faiblesseen position de faiblesseen position de faiblesseen position de faiblesse ]41  

2222 - - - - Ä•]çjÖ]<îßÃ²<flÙ„Ö]     ٍم�ـؤم�ن�ين� أ�ع�ـز��ةٍ ع�ل�ـى    م�ـؤم�ن�ين� أ�ع�ـز��ةٍ ع�ل�ـى    م�ـؤم�ن�ين� أ�ع�ـز��ةٍ ع�ل�ـى    م�ـؤم�ن�ين� أ�ع�ـز��ةٍ ع�ل�ـى    للللٱع�ل�ـى  ع�ل�ـى  ع�ل�ـى  ع�ل�ـى      كما فـي قولـه تعـالى:﴿ أ�ذ�ل��ـة
  ﴾ف�ر�ين�ف�ر�ين�ف�ر�ين�ف�ر�ين�ك�ك�ك�ك�للللٱ

��øe<‹é«…<í¶†i :  

 [humblehumblehumblehumble à l’égard des croyants , altier à l’égard des infidèles  ]42 

V�]<‚é·<í¶†i< <

 [modestesmodestesmodestesmodestes envers les croyants et fort envers les mécréants  ]43 

Vå^e_<‚Öæ<…^j~¹]<‚Û¦<í¶†i 

 [humbleshumbleshumbleshumbles vis-à-vis des croyants , forts et fermes face aux infidèles  ]44  

يلاحظ من هذه البيانات الترجمية أن لفظة الـذل� بمعنـى القلـة قـد ترجمـت بمعـان       
 –مختلفة نسبيا، فقـد وردت فـي النصـوص الهـدف بمعنـى " الـذل� والهـوان والوضـاعة         

humiliés اعة والتواضع " كما عند ريجيس بلاشير، وبمعنى " الوضhumbles"45   كمـا
عند حميد االله، وكلتا الترجمتين حرفية للفظة الذل�. وترجمت بمعنى " موقـف ضـعف "   
عند محمد المختار ولد أباه دون تحديد في المعنى أي هل الضعف نفسي أو مادي أو غيـر  

ترك ذلك. ويحتمل أن� المترجم انتهج الترجمة التفسيرية رغبة منه في ايراد معنـى المش ـ 
اللفظي. وبالتالي فإن� الترجمات لم توفق في إيراد معنى المشترك اللفظي في الآية، ويكون 

  أدق مقابل لمعنى المشترك اللفظي [القل�ة] كالتالي:

 [Allah vous a donné la victoire ou vous étiez peu nombreuxpeu nombreuxpeu nombreuxpeu nombreux] 

بقل�ة العدد وهو ما يتوافق مع المعنى الذي جـاءت بـه    "nombreux peuوتترجم " 
  لفظة الذل� في الآية الكريمة إستنادًا للتفاسير المذكورة آنفًا.

 وفيما يتعلق بلفظة الذل� بمعنى التواضع في النص� الأصلي، كما في قوله تعالى:     
فقـد ترجمـت بمعـاني صـحيحة     ، ﴾ ف�ـر�ين� ف�ـر�ين� ف�ـر�ين� ف�ـر�ين� ٰ◌ ك�ك�ك�ك�ۡ◌ للللٱم�ن�ـين� أ�ع�ـز��ةٍ ع�ل�ـى    م�ن�ـين� أ�ع�ـز��ةٍ ع�ل�ـى    م�ن�ـين� أ�ع�ـز��ةٍ ع�ل�ـى    م�ن�ـين� أ�ع�ـز��ةٍ ع�ل�ـى    ۡ◌ م�ؤم�ؤم�ؤم�ؤۡ◌ للللٱأ�ذ�ل��ةٍ ع�ل�ى أ�ذ�ل��ةٍ ع�ل�ى أ�ذ�ل��ةٍ ع�ل�ى أ�ذ�ل��ةٍ ع�ل�ى ﴿ 

" كمـا فـي ترجمـة    humbles –ومتقاربة نسبيا. فقد وردت بمعنى" التواضع والوضاعة 
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-ريجيس بلاشير وترجمة محمد المختار ولد أباه. ونقل هذا الوجه أيضًا بمعنى " التواضع
modeste"46.كما في ترجمة حميد االله ،  

التي تعني " الحنان والرحمـة   "tendreuxوقد اقترحنا في الترجمة إضافة كلمة " 
، ويقـول  48، وابـن عاشـور  47" لأنها جاءت في تفاسير القرآن الكريم على غـرار الأندلسـي  

  .49»أي يظهرون العطف والحنو� والتواضع للمؤمنينأي يظهرون العطف والحنو� والتواضع للمؤمنينأي يظهرون العطف والحنو� والتواضع للمؤمنينأي يظهرون العطف والحنو� والتواضع للمؤمنين«الشوكاني في تفسير الآية الس�ابقة: 

 وتكون الترجمة المقترحة كالتالي:

[modeste et tendreuxmodeste et tendreuxmodeste et tendreuxmodeste et tendreux envers les croyants، forts et fermes envers les 

mécréants ]    

<Íç¤]<í¿ËÖ<l^¶†i<Øé×�< <

، والعدد نفسـه عنـد ابـن    50ورد تفسير لفظة الخوف على خمسة أوجه عند الد�امغاني
. ومـن بـين الوجـوه التـي توافـق عليهـا       52. أم�ا البلخي فقد ذكر أربعة أوجـه 51الجوزي

  .القتال والقتلالقتال والقتلالقتال والقتلالقتال والقتلالمؤلفون هي: 

  .53»مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومةمكروه عن أمارة مظنونة أو معلومةمكروه عن أمارة مظنونة أو معلومةمكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة    توقع«والخوف هو: 

خ�ـوف� ر�أ�يـت�ه�م   خ�ـوف� ر�أ�يـت�ه�م   خ�ـوف� ر�أ�يـت�ه�م   خ�ـوف� ر�أ�يـت�ه�م   للللٱ    ء�ء�ء�ء�أ�ش�ح��ةً ع�ل�يك�م ف�إ�ذ�ا ج�اأ�ش�ح��ةً ع�ل�يك�م ف�إ�ذ�ا ج�اأ�ش�ح��ةً ع�ل�يك�م ف�إ�ذ�ا ج�اأ�ش�ح��ةً ع�ل�يك�م ف�إ�ذ�ا ج�ا    فالخوف بمعنى القتال كما في قوله تعالى:﴿
  . 54﴾ م�وت�م�وت�م�وت�م�وت�للللٱش�ى ع�ل�يه� م�ن� ش�ى ع�ل�يه� م�ن� ش�ى ع�ل�يه� م�ن� ش�ى ع�ل�يه� م�ن� ي�غي�غي�غي�غ    ل��ذ�يل��ذ�يل��ذ�يل��ذ�يٱي�نظ�ر�ون� إ�ل�يك� ت�د�ور� أ�عي�ن�ه�م ك�ي�نظ�ر�ون� إ�ل�يك� ت�د�ور� أ�عي�ن�ه�م ك�ي�نظ�ر�ون� إ�ل�يك� ت�د�ور� أ�عي�ن�ه�م ك�ي�نظ�ر�ون� إ�ل�يك� ت�د�ور� أ�عي�ن�ه�م ك�

فـإذا حضـر البـأس،    فـإذا حضـر البـأس،    فـإذا حضـر البـأس،    فـإذا حضـر البـأس،    «المنافقين: وقد جاء في تفسير الطبري أن� الآية نزلت في حق 
. وجاء في تفسير البحر المحيط هذا المعنـى أيضًـا:   55»وجاء القتال خافوا الهلاك والقتلوجاء القتال خافوا الهلاك والقتلوجاء القتال خافوا الهلاك والقتلوجاء القتال خافوا الهلاك والقتل

. وجـاء فـي صـفوة    56»وقيل إذا جاء الخوف من القتال، وظهر المسلمون على أعـدائهم وقيل إذا جاء الخوف من القتال، وظهر المسلمون على أعـدائهم وقيل إذا جاء الخوف من القتال، وظهر المسلمون على أعـدائهم وقيل إذا جاء الخوف من القتال، وظهر المسلمون على أعـدائهم «
فس�ر . و57»حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل لهاحضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل لهاحضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل لهاحضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل لها    فإذا«التفاسير: 

        .58»والخوف: توقع القتال بين الجيشينوالخوف: توقع القتال بين الجيشينوالخوف: توقع القتال بين الجيشينوالخوف: توقع القتال بين الجيشين«ابن عاشور قائلا: 

خ�ـوف�  خ�ـوف�  خ�ـوف�  خ�ـوف�  للللٱمـن� أ�و�  مـن� أ�و�  مـن� أ�و�  مـن� أ�و�  لأ�لأ�لأ�لأ�ٱأ�مر م��ـن�  أ�مر م��ـن�  أ�مر م��ـن�  أ�مر م��ـن�      ء�ه�مء�ه�مء�ه�مء�ه�مج�اج�اج�اج�ا    والخوف بمعنى القتل كما في قوله تعالى:﴿ و�إ�ذ�ا
هم: جماعة من ضعفة المسلمين كـانوا  هم: جماعة من ضعفة المسلمين كـانوا  هم: جماعة من ضعفة المسلمين كـانوا  هم: جماعة من ضعفة المسلمين كـانوا      وهؤلاء«. وقد جاء في فتح القدير: 59﴾ ۦأ�ذ�اع�واْ ب�ه�أ�ذ�اع�واْ ب�ه�أ�ذ�اع�واْ ب�ه�أ�ذ�اع�واْ ب�ه�

إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين، وقتل عدوهم، أو فيه خوف إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين، وقتل عدوهم، أو فيه خوف إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين، وقتل عدوهم، أو فيه خوف إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين، وقتل عدوهم، أو فيه خوف 
وجاء في تفسير الجلالين عن معنى لفظة الخوف  60»نحو هزيمة المسلمين، وقتلهم أفشوهنحو هزيمة المسلمين، وقتلهم أفشوهنحو هزيمة المسلمين، وقتلهم أفشوهنحو هزيمة المسلمين، وقتلهم أفشوه

صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم و إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي و إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي و إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي و إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي     «في الآية الكريمة بمعنى الهزيمة: 
  .61»بما حصل لهم( من الأمن ) بالنصر ( أو الخوف ) بالهزيمة ( أذاعوا به ) أفشوهبما حصل لهم( من الأمن ) بالنصر ( أو الخوف ) بالهزيمة ( أذاعوا به ) أفشوهبما حصل لهم( من الأمن ) بالنصر ( أو الخوف ) بالهزيمة ( أذاعوا به ) أفشوهبما حصل لهم( من الأمن ) بالنصر ( أو الخوف ) بالهزيمة ( أذاعوا به ) أفشوه
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  وفيما يلي نعرض الترجمات الثلاث لمعاني لفظة الخوف:

IVÙ^jÏÖ]<îßÃ²<Íç¤] 

 ترجمة ريجيس بلاشير:

 [Quand vient le dangerle dangerle dangerle danger]62 

  ترجمة حميد االله:

 [Quand vient la peurla peurla peurla peur  ]  

  ترجمة محمد المختار ولد أباه: 

 [Quand un périlun périlun périlun péril s’annonce  ]63 

<VØjÏÖ]<îßÃ²<Íç¤] 

  ترجمة ريجيس بلاشير:

 [Quand leur arrive quelque affaire suscitant tranquillité ou peurpeurpeurpeur ]64 

  ترجمة حميد االله:

 [Quand leur arrive une cause de sécurité ou d’alarmed’alarmed’alarmed’alarme ]65 

  ترجمة محمد المختار ولد أباه: 

[Lorsque ces gens reçoivent une nouvelle qui rassure ou qui suscite 

l’inquiétudel’inquiétudel’inquiétudel’inquiétude 66]  

يلاحظ من هذه البيانات الترجمية أن لفظة الخوف بمعنى القتال قد ترجمـت بمعـان   
هـو  ، وdanger le"67 –مختلفة نسبيا، فقد وردت في النصوص الهـدف بمعنـى " الخطـر    

          مكافئ دلالي لم يورد معنى المشترك الل�فظي بدق�ة. وبمعنى " الخـوف والخشـية والرعـب   
–peur la "  لدى حميد االله، وهي ترجمة حرفية للفظة الخوف. وترجمت بمعنى " الخطـر
–péril le"       عند محمد المختار ولد أباه، وقد اقترح المتـرجم مكافئـا دلاليـا لـم يسـتوف

  معنى المشترك الل�فظي للفظة الخوف في الآية وهو القتال.

  وبالتالي فإن� أدق مقابل للمعنى الأصلي سيكون كالت�الي:

 [Quand vient la guerrela guerrela guerrela guerre ]]]].  

بالت�الي موافقة للمعنى  " بمعنى الحرب أو القتال، فتكونguerre laوتترجم لفظة " 
  الذي جاءت به لفظة الخوف في الآية الكريمة.
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أم�ا فيما يخص لفظة الخوف بمعنى الحرب أو القتل في المعنـى الأصـلي، كمـا فـي     
، فقد ترجمت بمعان مختلفة ﴾ ۦخ�وف� أ�ذ�اع�واْ ب�ه�خ�وف� أ�ذ�اع�واْ ب�ه�خ�وف� أ�ذ�اع�واْ ب�ه�خ�وف� أ�ذ�اع�واْ ب�ه�للللٱمن� أ�و� من� أ�و� من� أ�و� من� أ�و� لأ�لأ�لأ�لأ�ٱأ�مر م��ن� أ�مر م��ن� أ�مر م��ن� أ�مر م��ن�     ء�ه�مء�ه�مء�ه�مء�ه�مج�اج�اج�اج�ا    قوله تعالى:﴿ و�إ�ذ�ا

عن المعنى الأصلي المراد في الآية الكريمة، فقد وردت بمعنى " الخوف والرعب والخشـية  
–peur la"        عند ريجيس بلاشير ملتزما الحرفيـة فـي الن�قـل. وترجمـت بمعنـى " إنـذار

 لدى محمد حميد االله، أم�ا عن ترجمة محمد المختار ولد alarme"68 –بالخطر أو الخطر 
. ويلاحـظ مـن هـذه الترجمـات أن�هـا لا      inquiétude"69 –أباه فقد جاءت بمعنى " القلق 

تتسم بالدق�ة ولم تورد معنى القتل الذي جاءت به لفظة الخوف، وبالت�ـالي فـإن� أدق� مقابـل    
  للمعنى الأصلي بالنسبة لنا سيكون كالت�الي:

 [Quand ils reçoivent une nouvelle qui garantit leur sécurité ou 

suscite une tuerietuerietuerietuerie.] 

^évj‰]<í¿ËÖ<l^¶†i<Øé×�< <

. وذكـر ابـن الجـوزي    70ورد تفسير لفظة "استحيا" على ثلاثة أوجه عند الد�امغاني
 .72. وجاء عند البلخي وجه واحد في باب الحياة71ثلاثة أوجه

المعاني التي وقع عليها الاتفاق بين المصنفين الثلاثة: الاسـتخدام أو الاسـتبقاء    ومن
  والحياء.

IVð^Ïfj‰÷]      :و�إ�ذو�إ�ذو�إ�ذو�إ�ذ �ورد تفسير لفظة استحيا بمعنى الاسـتبقاء كمـا فـي قولـه تعـالى 
و�ف�ي و�ف�ي و�ف�ي و�ف�ي ء�ك�مء�ك�مء�ك�مء�ك�محي�ون� ن�س�احي�ون� ن�س�احي�ون� ن�س�احي�ون� ن�س�او�ي�ست�و�ي�ست�و�ي�ست�و�ي�ست�    ء�ك�مء�ك�مء�ك�مء�ك�مع�ذ�اب� ي�ذ�ب��ح�ون� أ�بن�اع�ذ�اب� ي�ذ�ب��ح�ون� أ�بن�اع�ذ�اب� ي�ذ�ب��ح�ون� أ�بن�اع�ذ�اب� ي�ذ�ب��ح�ون� أ�بن�اللللٱ    ء�ء�ء�ء�م��ن ء�ال� ف�رع�ون� ي�س�وم�ون�ك�م س�وم��ن ء�ال� ف�رع�ون� ي�س�وم�ون�ك�م س�وم��ن ء�ال� ف�رع�ون� ي�س�وم�ون�ك�م س�وم��ن ء�ال� ف�رع�ون� ي�س�وم�ون�ك�م س�و    ك�مك�مك�مك�من�ج��ين�ن�ج��ين�ن�ج��ين�ن�ج��ين�

  .�73 ٤٩٤٩٤٩٤٩م��ن ر��ب��ك�م ع�ظ�يمم��ن ر��ب��ك�م ع�ظ�يمم��ن ر��ب��ك�م ع�ظ�يمم��ن ر��ب��ك�م ع�ظ�يم    ءءءءب�ل�اب�ل�اب�ل�اب�ل�ا    ل�ك�مل�ك�مل�ك�مل�ك�مذ�ذ�ذ�ذ�

، 74»وتركهم من القتل الصباياوتركهم من القتل الصباياوتركهم من القتل الصباياوتركهم من القتل الصبايا«جاء في تفسير الطبري عن ذبح آل فرعون الصبيان: 
أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون «فلم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا كبارهن، وجاء في البحر المحيط احتمال: 

الاستحياء استفعال الاستحياء استفعال الاستحياء استفعال الاستحياء استفعال «. وقد ذكر ابن عاشور أن�: 75»المعنى يتركون بناتكم أحياء للخدمةالمعنى يتركون بناتكم أحياء للخدمةالمعنى يتركون بناتكم أحياء للخدمةالمعنى يتركون بناتكم أحياء للخدمة
يدل� على الطلب للحياة أي يبقونهم أحياء أو يطلبون حياتهن (...) هذا الاستحياء للإنـاث  يدل� على الطلب للحياة أي يبقونهم أحياء أو يطلبون حياتهن (...) هذا الاستحياء للإنـاث  يدل� على الطلب للحياة أي يبقونهم أحياء أو يطلبون حياتهن (...) هذا الاستحياء للإنـاث  يدل� على الطلب للحياة أي يبقونهم أحياء أو يطلبون حياتهن (...) هذا الاستحياء للإنـاث  
كان القصد منه خبيثا وهو أن يعتدوا على أعراضهن ولا يجدن بدا من الإجابة بحكم الأسر كان القصد منه خبيثا وهو أن يعتدوا على أعراضهن ولا يجدن بدا من الإجابة بحكم الأسر كان القصد منه خبيثا وهو أن يعتدوا على أعراضهن ولا يجدن بدا من الإجابة بحكم الأسر كان القصد منه خبيثا وهو أن يعتدوا على أعراضهن ولا يجدن بدا من الإجابة بحكم الأسر 

أي يستبقون الإنـاث علـى   أي يستبقون الإنـاث علـى   أي يستبقون الإنـاث علـى   أي يستبقون الإنـاث علـى   ««««تبقاء: . وقد ورد في صفوة التفاسير معنى الاس76»والاسترقاقوالاسترقاقوالاسترقاقوالاسترقاق
أحيــاء أحيــاء أحيــاء أحيــاء     يتركــوهن«، وفــي فــتح القــدير هــذا المعنــى أيضًــا: 77»قيــد الحيــاة للخدمــةقيــد الحيــاة للخدمــةقيــد الحيــاة للخدمــةقيــد الحيــاة للخدمــة

  .78» ليستخدمونهن�، ويمتهنوهنليستخدمونهن�، ويمتهنوهنليستخدمونهن�، ويمتهنوهنليستخدمونهن�، ويمتهنوهن

I<<Vð^{é£] :ك�ان� ك�ان� ك�ان� ك�ان�     ل�ك�مل�ك�مل�ك�مل�ك�مذ�ذ�ذ�ذ�    ﴿ إ�ن��ورد تفسير لفظة استحيا بمعنى الحياء، كما في قوله تعالى
أي من إنهاضكم من أي من إنهاضكم من أي من إنهاضكم من أي من إنهاضكم من «. وجاء في تفسير البحر المحيط: 79 ����٥٣    م�نك�مم�نك�مم�نك�مم�نك�م    ۦف�ي�ست�حي�ف�ي�ست�حي�ف�ي�ست�حي�ف�ي�ست�حي�    لن��ب�ي��لن��ب�ي��لن��ب�ي��لن��ب�ي��ٱي�ؤذ�ي ي�ؤذ�ي ي�ؤذ�ي ي�ؤذ�ي 

دخولكم بيوت الن�بي مـن  دخولكم بيوت الن�بي مـن  دخولكم بيوت الن�بي مـن  دخولكم بيوت الن�بي مـن      إن�«، وورد في تفسير الط�بري: 80»»»»البيوت، أو من إخراجكم منهاالبيوت، أو من إخراجكم منهاالبيوت، أو من إخراجكم منهاالبيوت، أو من إخراجكم منها
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غير أن يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعـام الـذي   غير أن يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعـام الـذي   غير أن يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعـام الـذي   غير أن يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعـام الـذي   
. وفــي تفســير 81»دعيــتم لــه، كــان يــؤذي الن�بــي، فيســتحي مــنكم أن يخــرجكم منهــادعيــتم لــه، كــان يــؤذي الن�بــي، فيســتحي مــنكم أن يخــرجكم منهــادعيــتم لــه، كــان يــؤذي الن�بــي، فيســتحي مــنكم أن يخــرجكم منهــادعيــتم لــه، كــان يــؤذي الن�بــي، فيســتحي مــنكم أن يخــرجكم منهــا

أي فيستحي من إخراجكم، ويمنعـه حيـاؤه أن يـأمركم بالانصـراف، لخلقـه      أي فيستحي من إخراجكم، ويمنعـه حيـاؤه أن يـأمركم بالانصـراف، لخلقـه      أي فيستحي من إخراجكم، ويمنعـه حيـاؤه أن يـأمركم بالانصـراف، لخلقـه      أي فيستحي من إخراجكم، ويمنعـه حيـاؤه أن يـأمركم بالانصـراف، لخلقـه      «الصابوني:
أي يستحي أن يقول لكـم  أي يستحي أن يقول لكـم  أي يستحي أن يقول لكـم  أي يستحي أن يقول لكـم  «. وفي فتح القدير جاء معنى الحياء: 82»»»»الرفيع، وقلبه الر�حيمالرفيع، وقلبه الر�حيمالرفيع، وقلبه الر�حيمالرفيع، وقلبه الر�حيم

  .83»قوموا، أو أخرجواقوموا، أو أخرجواقوموا، أو أخرجواقوموا، أو أخرجوا

  وفيما يلي نعرض الترجمات الثلاثة لمعاني لفظة استحيا.

I<<Vð^Ïfj‰÷]<îßÃ²<^évj‰]< <

<V��øe<‹é«…<í¶†i< <

 [Et couvraient de hontecouvraient de hontecouvraient de hontecouvraient de honte vos femmes 84]  

<V�]<‚é·<í¶†i< <

 [Et laissaient vivrelaissaient vivrelaissaient vivrelaissaient vivre vos femmes  ]85  

<Vå^e_<‚Öæ<…^j~¹]<‚Û¦<í¶†i< <

 [Tout en épargnanten épargnanten épargnanten épargnant vos filles ]86 

يلاحظ من خلال هذه البيانات الترجمية أن لفظة استحيا بمعنى الاستبقاء وردت عنـد  
"، أو يلحقون بهن� العـار، والهـدف   couvraient de honte –بلاشير بـ " يلبسونهن� العار 

من ابقاء النساء دون قتل هو الحاق العار بهـن� وبـأهلهن�، فهـي بالت�ـالي ترجمـة تفسـيرية       
" وهـي  laissaient vivre –الله فقد ترجمها بمعنى الحياة والاستبقاء صحيحة. أم�ا حميد ا

ترجمة موافقة للمعنى الذي جاءت به لفظة استحيا في هذا السياق. وترجم محمد المختار 
" وهو مكافئ épargne –ولد أباه أيضًا هذه الل�فظة بمعنى " الاستبقاء والادخار والتوفير 

  دلالي مطابق للمعنى المراد.

I<]<<Vð^é£]<îßÃ²<^évj‰< <

<<V��øe<‹é«…<í¶†i< <

 [cela offense le prophète et il a hontehontehontehonte de vous ]87 

<V�]<‚é·<í¶†i< <

 [Oui , cela fait de la peine au prophète, mais devant vous il a 

hontehontehontehonte 88]  

<< <
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Vå^e_<‚Öæ<…^j~¹]<‚Û¦<í¶†i 

 [cela déplait au prophète , qui est gênégênégênégêné de vous en parler 89]  

يـاء قـد جـاءت    يلاحظ من خلال هذه البيانات الترجمية أن لفظة اسـتحيا بمعنـى الح  
" عند كل من بلاشـير  honte –فقد جاءت بمعنى" الخجل والحياء  بمعان متقاربة نسبيا

. وجـاءت بمعنـى   المعنى الحقيقي المراد فـي الآيـة   وحميد االله وهي ترجمة حرفية أوردت
اه وهـو مكـافئ دلالـي لأن�    " في ترجمة محمد المختار ولد أب ـgêné –عاج والحرج الانز

صل�ى الل�ه عليه وسل�م كان ينزعج ويتحـرج مـن أن يقـول لأصـحابه أخرجـوا أو       الر�سول
  انصرفوا وذلك لحيائه صلى االله عليه وسلم كما جاء في تفسير الصابوني.

<í³^}< <

تتبـع ترجمـة المشـترك اللفظـي مـن قبـل        افيه ـ دراسة ال�تي حاولناال ت هذهاندرج
ألفاظ من المشترك اللفظي التي جـاءت فـي سـياقاتها     ثلاثةالمترجمين من خلال ترجمة 

غة العربية. ولا فظي موجودة في الل�، فإن� ظاهرة المشترك الل�وكما سبق الذكر المختلفة.
السـياق   أن� أيضـا  شـك�  همت في ثروة اللغة وتطور دلالتها. ولاهذه الظاهرة سا يخفى أن�

 .عامل أساسي في تحديد معنى المشترك اللفظي

جمين لم يتعاملوا وفيما يتعلق بترجمة المشترك اللفظي في القرآن الكريم، فإن المتر
كل� منهم المعاني المرادة  كما لم يراع، من خلال ترجمة النماذج المقترحة بالكيفية ذاتها

 .ص القرآنيفهم مقاصد الن�ا يؤثر سلبًا في مم�للمشترك اللفظي 

 تعد� تفاسير القرآن مفيدة ينبغي للمترجم الاعتماد عليها من أجل فهم أفضل للقرآن -
 ومن أجل التعرف على الوجوه المختلفة التي يمكن أن تحمل عليها لفظة قرآنية ما.

يمكن أن يخدم مجال البحث الخـاص بدلالـة الألفـاظ فـي القـرآن الكـريم عمليـة         -
فرنسـي للمشـترك اللفظـي فـي القـرآن       –لك بالتسهيل لإعداد معجم عربي الترجمة وذ

لكـريم وتوضـيحها للقـراء    يساعد المترجمين على معرفـة وجـوه الألفـاظ فـي القـرآن ا     
 .، والمهتمين بدراسة كتاب االله أو ترجمة معانيه عامةالمسلمين غير العرب خاص�ة

في الترجمة إلى توجيـه المزيـد    ارسينلكل الد� الدراسة هو دعوتنا هوختام خاتمة هذ
غة العربية وأثرها في العملية الترجميـة وطرائـق   من الاهتمام إلى الظواهر الدلالية في الل�

  الكريم.التعامل معها وأهميتها في ترجمة معاني القرآن 
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<…�^’¹]<íÛñ^ÎÄq]†¹]æV 

    القرآن الكريم برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -
الصاحبي في فقه اللغة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي     ابن فارس أبو الحسين أحمد،  -

 .1، ط1993كلامها، تح عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، 
 .5، ط1998أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة،  -
 اسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرءان العظيم، تح سامي بن محم�د السـلامة  -

 .2، ج1، ط1997الرياض،  دار طيبة
 الأندلسي أبي حي�ان، البحر المحيط، تح محمد معو�ض وآخرون، دار الكتب العلميـة  -
  .  3، ج1، ط1993بيروت 
الحسين بن محم�د الد�امغاني، قـاموس القـرءان أو إصـلاح الوجـوه والنظـائر فـي        -

 .4ط، 1983القرءان الكريم، تح عبد العزيز سي�د الأهل، دار العلم للملايين، بيروت، 
 في غريب القـرءان، تـح سـي�د كيلانـي، دار المعرفـة      الأصفهاني، المفرداتالر�اغب  -
 بيروت.
  الط�اهر ابن عاشور، تفسـير التحريـر والتنـوير، الـد�ار التونسـية للنشـر، تـونس        -
 .6، ج 1984
الطبري أبو جعفر، جامع البيان عن تأويل آي القرءان، تح عـواد معـروف وفـارس     -

 .2، ج1، ط1994رسالة، بيروت، الحرستاني مؤسسة ال
الغزالي أبو حامد، المستصفى من علوم الأصول، (وبذيله فـواتح الرحمـوت بشـرح     -

 .1، ط1904مسلم الثبوث في أصول الفقه لمحب االله ابن عبد الشكور، الاميرية، مصر، 
جلال الد�ين محم�د بن أحمد المحل�ي، تفسير الجلالـين، راجعـه مـروان سـوار، دار      -

 .بيروت المعرفة،
جمال الد�ين أبي الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي، نزهة الأعين النـواظر فـي علـم     -

 .3، ط1987الوجوه والنظائر تح كاظم الر�اضي، مؤسسة الرسالة، 
 .10لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج منظور،جمال الدين الأنصاري ابن  -
 .6، ط1999، القاهرة، الخانجي العربية، مكتبةرمضان عبد التواب، فصول في فقه  -
مكتبـة  عبد السـلام هـارون،    الكتاب، تحسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  -

 .1، ج3، ط1988القاهرة،  الخانجي
  عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا   -
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V“~×Ú     يدرس المقال واحدة من مشكلات ترجمة القرآن الكريم، التـي بـرزت بقـوة
في العصر الحديث، عصر الانبهار بنتائج العلم المادي الغربي، وتتعلق بكيفيـة فهـم الآيـات    

أو بتفصيل عن الخلق وذلك في سبيل التمهيد لترجمتها، لكون  القرآنية التي تتكلم إجمالا
الترجمة الطريق الوحيدة لمخاطبة غير العرب برسالة القرآن. فلئن كان تفسـير القـرآن   
علما نضجت قواعده وأسسه، إلا أن القراءات المتتالية للوحي الكريم تفرز أمـورا مسـتجدة   

اقاتها العامة. مـن هـذا المنطلـق تحـاول هـذه      لكون القراءات البشرية تتأثر في أغلبها بسي
الدراسة تبي\]ن سبيل راشد لفهم تلك الإشـارات العلميـة مـع مراعـاة خصوصـيات الخطـاب       
الإلاهي وشموليته، مع الأخذ في الحسبان محدودية القراءة البشرية وقصور الترجمـة عـن   

  أداء مجمل الرسالة الأصلية.

íéu^jËÚ<l^Û×Ò::::  تفسيري.العلمية، منهج  راتالقرآن، الإشاترجمة  

RésuméRésuméRésuméRésumé    ::::        

Cet article étudie une des problématiques de la traduction du Coran 
qui s'est avérée compliquée ces dernières décennies où le monde est 
ébahi par le foisonnement des découvertes scientifiques. Elle concerne 
la méthode à adopter pour comprendre les versets du Coran qui 
décrivent la création ou des phénomènes dans la nature, et ceci dans le 
but de fonder une méthode appropriée pour les traduire. Si l'exégèse est 
déjà une science mûre, les lectures successives du Coran ne cessent de 
soulever de nouvelles questions, vu que toute lecture humaine ne peut 
se délibérer de l'influence de son contexte. Ainsi, l'objectif est de définir 
une approche exégétique qui soit en totale harmonie avec les 
spécificités de la révélation divine, et qui fournirait des outils 

.دكتوراه بجامعة وهرانطالب مرحلة ال∗
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susceptibles à faciliter la tache du traducteur du Coran, tout en 
considérant les limites de la compréhension humaine. 

Mots clef : traduction du Coran, indications scientifiques, méthode 
exégétique.  

Abstract: 

One of the recent problematic of translating the Holy Quran is how 
to understand the scientific verses of the sacred text, and how to 
translate them into European languages. If quranic exegesis is already 
an established science, recent readings for being influenced by the 
superabundance of scientific discoveries had raised new issues 
concerning the translation of Quran. Quran is religious book but it 
describes also the creation of the universe and some natural phenomena 
using very clear but deeply signifying words that may prove to be very 
problematic for translators. This article tends to define an adequate 
exegetic approach to those scientific verses in order to facilitate the 
task of translating them. 

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: translating Quran, scientific verses, exegetic approach.   

V‚éã³< <

لم يكن العرب الذين نزل عليهم القرآن بمنأى عن فهم مراميه وإدراك ظواهر معانيه 
من عميقها، كان بعضهم أقدر على تفهم خطابه من بعض، لكن مجموعهم كانوا يدركون 
خفايا تعابيره دون حاجة إلى مزيد بيان، وإن اضطر أحدهم إلى ذلك، فلا يعدو التوضـيح  

لفظا أو بيت شعر أو آية أخرى من القرآن نفسه، لقـد يسـرت لهـم    الذي يحتاجه أن يكون 
أمكـن   للقرآن لمـا سليقتهم اللغوية وما تفهم القرآن البليغ فهما دقيقا، إذ لو تعذر فهمهم 

وصفهم هم بالبلغاء ولا الحكم على القرآن بكونه أبلغ خطاب، فمقتضى الكلام البليغ القدرة 
با خلصا، يفهمون القرآن، ويدركون معانيـه ومراميـه   با خلصا، يفهمون القرآن، ويدركون معانيـه ومراميـه   با خلصا، يفهمون القرآن، ويدركون معانيـه ومراميـه   با خلصا، يفهمون القرآن، ويدركون معانيـه ومراميـه   لقد كان القوم عرلقد كان القوم عرلقد كان القوم عرلقد كان القوم عر«على الإفهام.  

بمقتضى سليقتهم العربية، فهما لا تعك\ر]ه ع]جمة، ولا يشوب]ه تكدير، ولا يشو\ه]ه شـيءٌ مـن   بمقتضى سليقتهم العربية، فهما لا تعك\ر]ه ع]جمة، ولا يشوب]ه تكدير، ولا يشو\ه]ه شـيءٌ مـن   بمقتضى سليقتهم العربية، فهما لا تعك\ر]ه ع]جمة، ولا يشوب]ه تكدير، ولا يشو\ه]ه شـيءٌ مـن   بمقتضى سليقتهم العربية، فهما لا تعك\ر]ه ع]جمة، ولا يشوب]ه تكدير، ولا يشو\ه]ه شـيءٌ مـن   
 ، وما يؤيد ذلك سرعة استجابتهم لدعوته 1»قبح الابتداع وت�حك\م� العقيدة الزائفة الفاسدةقبح الابتداع وت�حك\م� العقيدة الزائفة الفاسدةقبح الابتداع وت�حك\م� العقيدة الزائفة الفاسدةقبح الابتداع وت�حك\م� العقيدة الزائفة الفاسدة

أحد من أولئك الذين لم يستجيبوا لدعوتـه أنـه    أو على الأقل تفاعلهم معه؛ إذ لم يرو عن
. لقـد  2»ولا ي]عل�ـى عليـه  ولا ي]عل�ـى عليـه  ولا ي]عل�ـى عليـه  ولا ي]عل�ـى عليـه      إن\ه ليعلوإن\ه ليعلوإن\ه ليعلوإن\ه ليعلو«قدح في بلاغته ولا في فصاحته، بل لقد قال زعيمهم 

الجـاحظ  )، بـل كمـا يقـول    (Goethe 3كانوا ذوي ثقافة لغوية عالية كما يقول غوته
الناس� خطباؤ]هم، بعث الناس� خطباؤ]هم، بعث الناس� خطباؤ]هم، بعث الناس� خطباؤ]هم، بعث     استحكمت لغت]هم وشاعت البلاغة] فيهم وكث]ر شعراؤ]هم وفاقاستحكمت لغت]هم وشاعت البلاغة] فيهم وكث]ر شعراؤ]هم وفاقاستحكمت لغت]هم وشاعت البلاغة] فيهم وكث]ر شعراؤ]هم وفاقاستحكمت لغت]هم وشاعت البلاغة] فيهم وكث]ر شعراؤ]هم وفاق    حينحينحينحين«
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الل\ه] عز\ وجل\ [نبي�ه] فتحداهم بما كانوا لا يشك\ون أنهم يقدرون على أكثر منه، فلم يزل الل\ه] عز\ وجل\ [نبي�ه] فتحداهم بما كانوا لا يشك\ون أنهم يقدرون على أكثر منه، فلم يزل الل\ه] عز\ وجل\ [نبي�ه] فتحداهم بما كانوا لا يشك\ون أنهم يقدرون على أكثر منه، فلم يزل الل\ه] عز\ وجل\ [نبي�ه] فتحداهم بما كانوا لا يشك\ون أنهم يقدرون على أكثر منه، فلم يزل 
يقرعهم بعجزهم وينقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم، كما تبـين  يقرعهم بعجزهم وينقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم، كما تبـين  يقرعهم بعجزهم وينقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم، كما تبـين  يقرعهم بعجزهم وينقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم، كما تبـين  

        ....4444»»»»وخواصهموخواصهموخواصهموخواصهملأقويائهم لأقويائهم لأقويائهم لأقويائهم 

م، كل\�ـه أو بعض�ـه، فهمـا    هذا ما يدل على أهمية العلم بلغة العرب لفهم القرآن الكري
يضاهي فهم العرب الذين تنز\ل عليهم، لن يتأتى ذلك بالمستوى نفسه، لكن لا محيص مـن  

  اقتفاء نهجهم في فهم مدلولات الوحي.

كان الجيل الذي شهد التنزيل يتفهم مـن القـرآن بمـا نالـه مـن لغـة، مـن معرفـة         
ري اصـطلح عليـه المتـأخرون    بمدلولات ألفاظها، وتنويعات تراكيبها، وهـو مـنهج تفسـي   

بالتفسير اللغوي، وهو من أقدم المناهج التفسيرية وأكثرها استعمالا، لكونه منطلـق كـل   
اللغوي هو بيـان معـاني   اللغوي هو بيـان معـاني   اللغوي هو بيـان معـاني   اللغوي هو بيـان معـاني    التفسيرالتفسيرالتفسيرالتفسير« الطيار:يقول عمل يروم تبي\ن مدلولات القرآن الكريم. 

 العـرب . فهذا التعريف يحصر مصادر التفسير فـي لغـة    5»القرآن بما ورد في لغة العربالقرآن بما ورد في لغة العربالقرآن بما ورد في لغة العربالقرآن بما ورد في لغة العرب
ومعهودهم في استعمال الألفاظ والأساليب والمدلولات التي أسندوها لها. أمـا مـا ورد فـي    

. يقول الشاطبي مؤكدا إمكانية 6»ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآنألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآنألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآنألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن«لغة العرب فهو 
القرآن عربي، والسنة عربية، [...] بمعنى أنـه  القرآن عربي، والسنة عربية، [...] بمعنى أنـه  القرآن عربي، والسنة عربية، [...] بمعنى أنـه  القرآن عربي، والسنة عربية، [...] بمعنى أنـه  « بل ضرورة فهم القرآن بمقتضى العربية 

فاظه ومعانيه وأساليبه عربى، بحيث إذا ح]قق هذا التحقيق س]لك به فـى الاسـتنباط   فاظه ومعانيه وأساليبه عربى، بحيث إذا ح]قق هذا التحقيق س]لك به فـى الاسـتنباط   فاظه ومعانيه وأساليبه عربى، بحيث إذا ح]قق هذا التحقيق س]لك به فـى الاسـتنباط   فاظه ومعانيه وأساليبه عربى، بحيث إذا ح]قق هذا التحقيق س]لك به فـى الاسـتنباط   في ألفي ألفي ألفي أل
منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها فى أنواع مخاطباتهـا  منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها فى أنواع مخاطباتهـا  منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها فى أنواع مخاطباتهـا  منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها فى أنواع مخاطباتهـا  

ولقد سبقه إلى هذا التقرير ابن جرير الطبري حين عدد أنواع التفسـير فجعـل    7» خاصةخاصةخاصةخاصة
اللسان الذي نزل به القـرآن، وذلـك علـم تأويـل عربيتـه      اللسان الذي نزل به القـرآن، وذلـك علـم تأويـل عربيتـه      اللسان الذي نزل به القـرآن، وذلـك علـم تأويـل عربيتـه      اللسان الذي نزل به القـرآن، وذلـك علـم تأويـل عربيتـه          ما كان علمه عند أهلما كان علمه عند أهلما كان علمه عند أهلما كان علمه عند أهل«منها 

. هذا القول عينه ي]رفع إلى ترجمـان القـرآن   8»وإعرابه، لا يوصل إلى ذلك إلا من قبلهموإعرابه، لا يوصل إلى ذلك إلا من قبلهموإعرابه، لا يوصل إلى ذلك إلا من قبلهموإعرابه، لا يوصل إلى ذلك إلا من قبلهم
، علق الزركشي على قول ابن 9»ووجه تعرفه العرب من كلامهاووجه تعرفه العرب من كلامهاووجه تعرفه العرب من كلامهاووجه تعرفه العرب من كلامها«عبداالله ابن عباس بلفظ 

    فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهمفهو الذي يرجع فيه إلى لسانهمفهو الذي يرجع فيه إلى لسانهمفهو الذي يرجع فيه إلى لسانهمهذا تقسيم صحيح، فأما الذي تعرفه العرب هذا تقسيم صحيح، فأما الذي تعرفه العرب هذا تقسيم صحيح، فأما الذي تعرفه العرب هذا تقسيم صحيح، فأما الذي تعرفه العرب «عباس فقال 
  .10» وذلك اللغة والإعرابوذلك اللغة والإعرابوذلك اللغة والإعرابوذلك اللغة والإعراب

^ãŠËÞ<íÏè†ŞÖ^e<áa†ÏÖ]<ÜãÊ<íéÞ^ÓÚc< <

لنا أن نتساءل إن كان التفسير باللغة هو خاصية يختص بهـا فقـط   على هذا الأساس 
أن العرب الذين شهدوا التنزيل كانوا أهل سـليقة لغويـة لا   الذين شهدوا التنزيل. لا مراء 

من بعدهم، والحال نفسها كان عليها جل أهـل القـرون الثلاثـة الأولـى، مـن       هم فيهاييدان
الصحابة وتابعيهم، لكن العلم بالعربية ليس مقصـورا علـيهم إذا أ]تـي مـن طريقـه، يقـول       

أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصـد العـرب مـن كلامهـم وأدب     أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصـد العـرب مـن كلامهـم وأدب     أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصـد العـرب مـن كلامهـم وأدب     أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصـد العـرب مـن كلامهـم وأدب     «عاشور الطاهر بن 
كالمعرفة الحاصلة للعـرب الـذين   كالمعرفة الحاصلة للعـرب الـذين   كالمعرفة الحاصلة للعـرب الـذين   كالمعرفة الحاصلة للعـرب الـذين       والسليقة،والسليقة،والسليقة،والسليقة،    بالسجيةبالسجيةبالسجيةبالسجية    المعرفة،المعرفة،المعرفة،المعرفة،لغتهم سواء حصلت تلك لغتهم سواء حصلت تلك لغتهم سواء حصلت تلك لغتهم سواء حصلت تلك 
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وممـا يزيـد تيسـير الأخـذ      .... 11»نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم 
باللغة منهجا للتفسير هو نتاج اجتهادات مؤلفي المعاجم العربية خصوصا، فقـد اسـتوعبوا   

فظ ومدلولاته التي مجمل ألفاظ العربية، ودونوها على نحو مبوب ييسر البحث على كل ل
يعرفها العرب واستعملوها في كلامهم، فيكون اعتمادها في التفسير منضبطا بما رواه أهـل  

. وما دامت اللغة مروية، فإنه يشترط على الآخـذ بهـا فـي    حد مااللغة مؤلفو المعاجم إلى 
، وألا التفسير الإحاطة بها أو إعمال مروياتها التي تناسب اللفظ القرآني موضوع التفسـير 

يعمد المفسر إلى انتقاء ما يراه مؤيدا لفكرته أو متماشيا مع خياراته الأيديولوجية، كل لا 
يظلم دلالة اللفظ القرآني، فيزيح عنه ما ي]علم بالضرورة من اللغة، ويحمله مـا لا تتقبلـه   

  اللغة.

فاكتساب الثقافة اللغوية اللازمة أمر متيسر لمن عرف طريقه، يضـيف بـن عاشـور    
يشارك خاصة العرب في إدراك إعجازه كل من تعلم لغتهم ومارس بليـغ كلامهـم   يشارك خاصة العرب في إدراك إعجازه كل من تعلم لغتهم ومارس بليـغ كلامهـم   يشارك خاصة العرب في إدراك إعجازه كل من تعلم لغتهم ومارس بليـغ كلامهـم   يشارك خاصة العرب في إدراك إعجازه كل من تعلم لغتهم ومارس بليـغ كلامهـم       قد«

. لا يمكـن الادعـاء أن مـن تعلـم     12»وآدابهم من أئمة البلاغة العربية في مختلف العصوروآدابهم من أئمة البلاغة العربية في مختلف العصوروآدابهم من أئمة البلاغة العربية في مختلف العصوروآدابهم من أئمة البلاغة العربية في مختلف العصور
العربية سيبلغ مبلغ من يتكلمها ويفهمها بالسليقة، لكن ما دام كلام العرب وطريقتهم فـي  

استوعبت معظمه المعاجم والتفاسير فإن\ إدراك معـاني الألفـاظ   تبليغ المعاني وفهمهما قد 
  القرآنية من طريقها أمر متيسر لمن التزم منهجا واضح المعالم.

V°m‚�]æ<ð^Ú‚ÏÖ]<°e<íéÛ×ÃÖ]<l]…^�ý]< <

 كان الأولون ممن تعرضوا للإعجاز لا يخرجون عن بوتقة الإعجـاز اللغـوي البيـاني   
للكلام الإلاهي عن كلام غيره. فرسـخ لـديهم أن\ الإعجـاز فـي     ليقينهم أنه السمة المائزة 

، وعلـى قـدر إعجـاز    13اللفظ والمعنى، لكون لفظ القرآن يدل على اللفظ والمعنى جميعـا 
أن العـرب كمـا   أن العـرب كمـا   أن العـرب كمـا   أن العـرب كمـا   «جنـي ي]ق�ـر   فالألفاظ إنما للمعاني، فهذا ابن  الثاني،أحدهما يكون إعجاز 

لاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى لاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى لاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى لاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى ت]عنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وتت]عنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وتت]عنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وتت]عنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وت
وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم 

ولا يبتعد عبدالقاهر الجرجاني كثيـرا عـن الزمخشـري، إذ يكـاد      .14»قدرًا في نفوسها. قدرًا في نفوسها. قدرًا في نفوسها. قدرًا في نفوسها. 
م فيهـا مراعـاة اللفـظ    . وعلى هذا الأساس فإن دراسة الإعجاز القرآني ي�لـز 15يذهب مذهبه

  ومدلوله، على حد سواء، لأن\ معاني أي لفظ قرآني لا يمكن أن يدل\ عليها أي لفظ آخر.

مفهوم لكن للمحدثين آراء متباينة بخصوص مكمن الإعجاز، إذ ظهرت دراسات تضبط 
شـاهين  متباينة مخالفة لما كان عليه الأولون. يقـول عبـد الصـبور     إعجاز القرآن بأوجه

القول في وجوه إعجاز القرآن، بين م]وس\�ع ومضيق، وم]طل�ق وم]قي\�د، ومهما اختلفت القول في وجوه إعجاز القرآن، بين م]وس\�ع ومضيق، وم]طل�ق وم]قي\�د، ومهما اختلفت القول في وجوه إعجاز القرآن، بين م]وس\�ع ومضيق، وم]طل�ق وم]قي\�د، ومهما اختلفت القول في وجوه إعجاز القرآن، بين م]وس\�ع ومضيق، وم]طل�ق وم]قي\�د، ومهما اختلفت     اختلفاختلفاختلفاختلف«
الأقوال واستجدت الآراء فإن هناك إجماعا على أن الإعجاز البياني هو أساس كـل إعجـاز   الأقوال واستجدت الآراء فإن هناك إجماعا على أن الإعجاز البياني هو أساس كـل إعجـاز   الأقوال واستجدت الآراء فإن هناك إجماعا على أن الإعجاز البياني هو أساس كـل إعجـاز   الأقوال واستجدت الآراء فإن هناك إجماعا على أن الإعجاز البياني هو أساس كـل إعجـاز   
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الأول . لقد سعى كثير من المحدثين إلى العناية بوجه إعجازي، لم يوله الجيل 16»قرآنيقرآنيقرآنيقرآني
فراحوا يركزون جهدهم على استخراج المـدلولات العلميـة مـن     مام،الاهتنفسه من  القدر

القرآن الكريم ساعين إلى إثبات سبق القرآن إلى الجقيقة العلمية التي توصل إليهـا العلـم   
المادي في العصور المتأخرة. فأفرزت هـذه النزعـة مصـطلحين متقـاربين همـا التفسـير       

وره متقدما، إلا أن\ه لم يشتد إلا في العصـور  العلمي والإعجاز العلمي، فالأول وإن كان ظه
  المتأخرة، لافتتان كثير من الدارسين بنتائج العلم التجريبي.

الذي ي]ح�ك\�م الاصطلاحات العلميـة  الذي ي]ح�ك\�م الاصطلاحات العلميـة  الذي ي]ح�ك\�م الاصطلاحات العلميـة  الذي ي]ح�ك\�م الاصطلاحات العلميـة      التفسير«هو يعرف الذهبي التفسير العلمي فيقول 
ن ، أي أ17»في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منهـا في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منهـا في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منهـا في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منهـا 

هذا المنهج يتصدى أولا للاصطلاحات العلمية في مجالاتهـا، ثـم ينقـب فـي دلالات ألفـاظ      
القرآن الكريم ما يراه متطابقا معها، وهو منهج مناقض تماما للطريقة التـي ظـل القـرآن    

  ي]فهم بها منذ نزوله.

ي لم تسيطر نزعة التفسير العلمي إلا على مفسرين قلائل، نظ\ر لهم أبو حامد الغزال ـ
ثم السيوطي، لتستفحل في العصر الحديث، لكن تصدى لها من ليس لهم تكوين أصـلي فـي   
علوم القرآن، فنبغ في هذا المسعى دارسون ليس لهم تكوين علمي منهجي في التفسير، بـل  
الغالب على أكثرهم أنهم متخصصون حق التخصص في مجالات مختلفة، أي أنهم مشبعون 

ية، أسسوا عليها منهجهم التفسيري ليصدق عليهم القـول  بمعارف علمية في تخصصات بحث
. فهـم  18أنهم اعتقدوا شيئا ثم حاولوا التدليل عليه بالتنقيب في دلالات الألفـاظ القرآنيـة  

بهذا المسعى لا يفسرون اللفظ القرآني استقلالا عن معارفهم التخصصية، بل ما يكاد يغلب 
ة العلميـة بالتفصـيل، ثـم يختـارون مـن      على دراساتهم الإعجازية أنهم يعرضـون المقول ـ 

مدلولات اللفظ القرآني ما يرونه متطابقا مع تلك المقولات العلميـة. ولكـن الأصـل فـي     
التفسير أن ي]بين مدلول اللفظ بما يتفق مع مـراد الخطـاب القرآنـي، وبمـا تؤيـده اللغـة       

  شارة إليه.العربية، ثم إن كان فيه نوع توافق مع الحقائق العلمية فلا حرج في الإ

فإذا كان المفسرون في العصر العباسي تأثروا فعـلا بالمعـارف الوافـدة عـن طريـق      
الترجمة، وهي معارف معدودة، فلنا أن نتأمل حجم التأثر الذي سينتج عن ما حققـه العلـم   
التجريبي، الغربي خصوصا، في هذا الـزمن بعـد أن تيسـرت وسـائل الاكتشـاف، وتعـددت       

نحو غير مسبوق وفي جميع التخصصات. كما لا ن]غفل عاملا آخر لـه   النتائج العلمية على
 تأثيره هو أيضا، وربما على نحو أشد قوة، ألا وهو تغير حال الأمة الإسـلامية والمسـلمين  
فبعد أن كانت السيطرة بيدها، صارت إلى ضعف، ولف\ ذلك الضعف عوامـل تشـكيك فـي    

ة، لا سـيما الإعجازيـة منهـا، تنشـط لغايـة      رسالة الإسلام عموما فصارت الدراسات القرآني
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التصحيح ودفع الشبهات، بعد أن كان الدافع إلى العمل الإسلامي عمومـا هـو الـدعوة مـن     
  منطلق يقين ثابت بصدق الرسالة وأحقية نشرها.

 ربما كان من أبرز نتائج العناية بالتفسير العلمي أن ظهر مصطلح الإعجـاز العلمـي  
القـرآن الكـريم أو السـنة النبويـة بحقيقـة أثبتهـا العلـم        القـرآن الكـريم أو السـنة النبويـة بحقيقـة أثبتهـا العلـم        القـرآن الكـريم أو السـنة النبويـة بحقيقـة أثبتهـا العلـم        القـرآن الكـريم أو السـنة النبويـة بحقيقـة أثبتهـا العلـم            بارإخ«وهو مصطلح يراد به 

التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى االله عليـه  التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى االله عليـه  التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى االله عليـه  التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى االله عليـه  
وسلم مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، وهو مـن بـاب مـن أبـواب     وسلم مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، وهو مـن بـاب مـن أبـواب     وسلم مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، وهو مـن بـاب مـن أبـواب     وسلم مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، وهو مـن بـاب مـن أبـواب     

ي إثبات صدق رسالة القرآن بالاسـتناد  . إن\ حصر غاية الإعجاز العلمي ف19»الإعجاز الغيبيالإعجاز الغيبيالإعجاز الغيبيالإعجاز الغيبي
إلى حقائق العلم التجريبي فيه مغامرة غير محسوبة العواقب، إذ ثبت أن العلـم التجريبـي   
قام ولا يزال على التجربة، وهو علم تراكمي، يفتقد ثبات اليقين، بـل أسـاس هـذا العلـم     

جديـدة، بينمـا    التجريبي هو التشكيك في كل معرفة سابقة سعيا لتحقيق معرفة جزئيـة 
إخبار القرآن عن المغيبات هو إخبار يقيني لا يترك المـؤمن بـه يشـك فـي صـدقه ولـو       
هنيهة، وهنا يحضر سؤال: إذا لم يصل العلم التجريبي إلى ما وصل إليه، فهل كان سيظهر 

  مبحث الإعجاز العلمي؟

 ونعلـى ك ـ إن مما يؤاخذ على المفْرطين في إثبات الإعجاز العلمـي هـو إصـرارهم    
الإعجاز العلمي دليل صدق ومصداقية القرآن الكريم. وهنا يتبادر تساؤلات: إذا لم نسـتطع  
إثبات الإعجاز العلمي، فكيف نبرهن على صدق القـرآن ومصـداقيته؟ وإذا تبـدلت الحقيقـة     
العلمية التي بها ف]سر القرآن، أو أ]ثبت زيفها وغلطها، فهل يتغير الحكم على إعجاز القرآن؟ 

أيضا؟ وقبل ذلك: كيف نصل إلى إثبات أن الحقيقـة العلميـة هـي فعـلا حقيقـة      وصدقه 
  يجمع عليها أهل الاختصاص؟

إن\ مهمة المفس\ر للقرآن الكريم تتوقف عند حدود البيان كما هو مفهوم التفسير، أما 
 أن ينقب في اللغة عما يمكن أن يؤسس لتوافق المدلول القرآني مع نتائج العلوم التجريبية

هذا تجاوز لحدود التفسير، ومقدمة لتحميـل اللفـظ القرآنـي مـا لا يتحملـه.  كمـا أن\       ف
المفس\ر المؤمن ليس مطالبا بإثبات صدق الرسالة، فضلا عن كون الاعتداد بالإعجاز العلمي 
دليلا على صدق الرسالة أمرا ينطوي على مزالق. إذ الجيل الـذي شـهد التنزيـل لـم يكـن      

عجاز الغيبي، بل ببراعة بيانه وتمـام مطابقـة مـا يـدعو إليـه مـع       ليسلم بصدق القرآن بإ
ومناسبته لمدركات العقل القـويم. نعـم قـد يكـون الاستشـهاد       مقتضيات الفطرة السليمة

بموافقة نتائج العلوم التجريبية لمدلولات القرآن نوعا من الاستئناس بها، لكـن لـيس مـن    
لة. هذا مبنـي علـى مبـدأ أن المفس\ـر مبل\�ـغ      السليم منهجيا أن تكون دليلا على صدق الرسا

والمبل\�غ ليس مطالبا بأكثر من التبليغ، وليس من شأنه إقناع المـدعوين؛ إذ لـو اسـتهدف    
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إقناعهم لوجب عليه تنويع أساليب دعوتهم، وهذا غير متيسر وغير مضمون النتائج. يقـول  
جما بعضه مع بعـض، فـإذا   جما بعضه مع بعـض، فـإذا   جما بعضه مع بعـض، فـإذا   جما بعضه مع بعـض، فـإذا   إن\ المعتقدات الدينية تشكل نظاما متماسكا منسإن\ المعتقدات الدينية تشكل نظاما متماسكا منسإن\ المعتقدات الدينية تشكل نظاما متماسكا منسإن\ المعتقدات الدينية تشكل نظاما متماسكا منس«حسين الشيخ 

قبلت جزءا منه عليك أن تقبل بالأجزاء الباقية، وفي اللحظة التي تبدأ فيها بالتنازل عن قبلت جزءا منه عليك أن تقبل بالأجزاء الباقية، وفي اللحظة التي تبدأ فيها بالتنازل عن قبلت جزءا منه عليك أن تقبل بالأجزاء الباقية، وفي اللحظة التي تبدأ فيها بالتنازل عن قبلت جزءا منه عليك أن تقبل بالأجزاء الباقية، وفي اللحظة التي تبدأ فيها بالتنازل عن 
هذه المعتقدات لصالح العلم أو الفلسفة سنجد أنفسنا مضطرين ، بحكم منطق الأمور، إلى هذه المعتقدات لصالح العلم أو الفلسفة سنجد أنفسنا مضطرين ، بحكم منطق الأمور، إلى هذه المعتقدات لصالح العلم أو الفلسفة سنجد أنفسنا مضطرين ، بحكم منطق الأمور، إلى هذه المعتقدات لصالح العلم أو الفلسفة سنجد أنفسنا مضطرين ، بحكم منطق الأمور، إلى 

 كـان هـدفا   ، وتأسيسا على ذلك، فإن\ الإقناع إن20»التنازل عن المعتقدات الدينية برمتهاالتنازل عن المعتقدات الدينية برمتهاالتنازل عن المعتقدات الدينية برمتهاالتنازل عن المعتقدات الدينية برمتها
ينبغي أن يكون موضوعه أصول الدين، لا فروعه ولا بعض جزئياته، فمن اقتنع بالأصـل، لا  

  ....ي]ستبعد أن ي]سلم بالجزئيات ما كانت مؤسسة

 فحتى لو ادعى أنصار الإعجاز العلمي أنهم لا يعتنون إلا بما ينعتونه بالحقائق العلمية
لارتباطـه بالاجتهـاد البشـري. يقـول الفنـدي      يظل مفهوم الحقيقة العلمية مفهوما نسبيا، 

. ويضـيف وحيـد   21»أوصافهاأوصافهاأوصافهاأوصافهاالحقائق قد تتغير، لأن الحقائق ليست هي الظواهر، ولكن الحقائق قد تتغير، لأن الحقائق ليست هي الظواهر، ولكن الحقائق قد تتغير، لأن الحقائق ليست هي الظواهر، ولكن الحقائق قد تتغير، لأن الحقائق ليست هي الظواهر، ولكن «
إن\ الحقائق لم تشـاه�د فعـلا، وإنمـا هـي تفسـيرات لـبعض المشـاهدات، لأن        إن\ الحقائق لم تشـاه�د فعـلا، وإنمـا هـي تفسـيرات لـبعض المشـاهدات، لأن        إن\ الحقائق لم تشـاه�د فعـلا، وإنمـا هـي تفسـيرات لـبعض المشـاهدات، لأن        إن\ الحقائق لم تشـاه�د فعـلا، وإنمـا هـي تفسـيرات لـبعض المشـاهدات، لأن        «الدين خان 

جاز العلمي يظل ، وعلى هذا الأساس فمبدأ الإع22»كاملةكاملةكاملةكاملةالمشاهدة لا يمكن أن توصف بأنها المشاهدة لا يمكن أن توصف بأنها المشاهدة لا يمكن أن توصف بأنها المشاهدة لا يمكن أن توصف بأنها 
  ناقصا إن لم نقل عرضة للزعزعة. 

إن\ قصارى الأمر في مسألة الإعجاز العلمي أن\ الحقيقة الكونية التي إن\ قصارى الأمر في مسألة الإعجاز العلمي أن\ الحقيقة الكونية التي إن\ قصارى الأمر في مسألة الإعجاز العلمي أن\ الحقيقة الكونية التي إن\ قصارى الأمر في مسألة الإعجاز العلمي أن\ الحقيقة الكونية التي «الطيار: يقول 
خلقها االله، وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها االله، وهذا هو الأصل؛ لأن المـتكلم عـن   خلقها االله، وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها االله، وهذا هو الأصل؛ لأن المـتكلم عـن   خلقها االله، وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها االله، وهذا هو الأصل؛ لأن المـتكلم عـن   خلقها االله، وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها االله، وهذا هو الأصل؛ لأن المـتكلم عـن   

يريد الطيار أن يقول ، 23»أن يختلفا البتةأن يختلفا البتةأن يختلفا البتةأن يختلفا البتة    الحقيقة الكونية الم]خبر بها هو خالقها فلا يمكنالحقيقة الكونية الم]خبر بها هو خالقها فلا يمكنالحقيقة الكونية الم]خبر بها هو خالقها فلا يمكنالحقيقة الكونية الم]خبر بها هو خالقها فلا يمكن
أن\ الأصل هو أن يستأنس العلم التجريبي بموافقة نتائجه للوصف الإلاهي القرآني للظاهرة 

  المدروسة، لا العكس.

بناء على ما تقدم، فإن الباحث يستشعر السلامة المنهجية في اعتماد مصطلح الإشارات 
لفكرية والإكراهات الأيديولوجيـة، أو حتـى الاختيـارات    العلمية، لكونه أبعد عن التلو\]نات ا

 البراغماتية. فمسمى الإشارات العلمية يحظى بتوافق باحثين ذوي توجهات فكريـة مختلفـة  
فلا أحد يكابر نافيا وصف القرآن الكريم لكثير من ظواهر الكون كما أن\ أغلب المفسـرين  

لهم من نصوص تفسـيرية مسـندة، أو    لم يتركوها دون بيان لبعض معانيها، وفق ما تيسر
اجتهادات بالبحث في لغة العرب. فضلا عن كون اعتمـاد المتـرجم للقـرآن الكـريم علـى      

  تفسير أمرا ضروريا. 

فالإشارات العلمية هي وصف ورد في القرآن للكون، إذ تصف كثير مـن آياتـه مبتـدأ    
ماوات، كما نال خلق تصف ظواهر تحدث في الأرض أو في الس فيه وأخرىخلق الكون وما 

  الإنسان الأول، وخلق ذريته نصيبا هاما من الوصف.
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ينبغي على المتعرض لدراسة الإشارات العلمية أن تكـون بدايـة دراسـته مـن القـرآن      
الكريم نفسه، بالتثبت أولا من دلالة اللفظ القرآني بطريقة سوية واضحة، ثم إن كان فـي  

ا مع مدلولات النص الكريم، فعندها تكون مقابلتهما الاكتشافات العلمية ما قد يكون متوافق
على منهج سليم نسبيا. لأن وصف القرآن الكـريم للكونيـات هـو وصـف مـن خلـق تلـك        

  . 24»تبي\ن«، أما وصف البشر لتلك الكونيات فهو »بيان«الكونيات، فوصف]ه 

        لغة الإشارات العلمية:لغة الإشارات العلمية:لغة الإشارات العلمية:لغة الإشارات العلمية:

لقرآن بكلام من مثله قد تنزلت إن آيات التحدي التي تطالب غير المؤمنين بمعارضة ا
في القدر المطلوب من مجمل القرآن إلى المطالبة بالإتيان بسورة من مثله، فدل ذلك على 
أن\ القرآن كله معجز، وأن\ كل مقطع منه، بل كل لفظة هي معجزة حيـث وردت. يقـول   

ضـع  ضـع  ضـع  ضـع  التعبير القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيـه و] التعبير القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيـه و] التعبير القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيـه و] التعبير القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيـه و]     إن\«السامرائي 
وضعا فنيا مقصودا، ولم تراع� في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها، بل روعي في وضعا فنيا مقصودا، ولم تراع� في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها، بل روعي في وضعا فنيا مقصودا، ولم تراع� في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها، بل روعي في وضعا فنيا مقصودا، ولم تراع� في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها، بل روعي في 

. فالقرآن كله معجز، ولا يتخلف عن مستوى الإعجاز 25»هذا الوضع التعبير القرآني كلههذا الوضع التعبير القرآني كلههذا الوضع التعبير القرآني كلههذا الوضع التعبير القرآني كله
ج�ئْن�ـاه]مْ   (و�ل�ق�ـدْ من الأعـراف   52ولا أدنى جزء منه وذلك بشهادة القرآن نفسه في الآية 

، فهـذه الآيـة تـدل    ]52 الأعـراف: بٍ ف�ص\�لْن�اه] ع�ل�ى ع�لْمٍ ه]دًى و�ر�حْم�ةً ل�ق�ـوْمٍ ي]ؤْم�ن]ـون�) [  ب�ك�ت�ا
 .26بمفهومها أن القرآن كله علم، وأن كل ألفاظه متساوية من حيث إعجازيتها

لذلك لا ينبغي التسليم بكون بعضه معجـز دون بعـض. وعلـى هـذا الأسـاس فلغـة        
غة معجزة إعجازا لغويا ذاتيا لا إعجازا عارضا أو طارئا أو ناتجا عن الإشارات العلمية هي ل

مـن سـمات   مـن سـمات   مـن سـمات   مـن سـمات   «تطابق بين مدلولاتها وبعض حقائق العلم التجريبي. يقـول إبـراهيم النملـة    
إعجازه العلمي، بالمفهوم العلمي العام الـذي لا يقتصـر علـى    إعجازه العلمي، بالمفهوم العلمي العام الـذي لا يقتصـر علـى    إعجازه العلمي، بالمفهوم العلمي العام الـذي لا يقتصـر علـى    إعجازه العلمي، بالمفهوم العلمي العام الـذي لا يقتصـر علـى        القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالإعجاز في الإعجاز في الإعجاز في الإعجاز في 

من التوكيد على توسيع رقعة المفهوم العلمي من حيث من التوكيد على توسيع رقعة المفهوم العلمي من حيث من التوكيد على توسيع رقعة المفهوم العلمي من حيث من التوكيد على توسيع رقعة المفهوم العلمي من حيث     العلوم التطبيقية والبحتة، إذ لا بد\العلوم التطبيقية والبحتة، إذ لا بد\العلوم التطبيقية والبحتة، إذ لا بد\العلوم التطبيقية والبحتة، إذ لا بد\
كون]ه إعجازا قرآنيا ليشمل السمات العلمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية كون]ه إعجازا قرآنيا ليشمل السمات العلمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية كون]ه إعجازا قرآنيا ليشمل السمات العلمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية كون]ه إعجازا قرآنيا ليشمل السمات العلمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية 

  .27»والتربوية، التي جاءت إشارات لها في كتاب االله تعالىوالتربوية، التي جاءت إشارات لها في كتاب االله تعالىوالتربوية، التي جاءت إشارات لها في كتاب االله تعالىوالتربوية، التي جاءت إشارات لها في كتاب االله تعالى

همـه  رغم كون القرآن معجزا، إلا إن ذلك لا يمنع، بل لم يمنع، أن يكـون خطابـا يف  
الجميع، فهو في الأصل خطاب للعالمين، للعرب ولغيرهم، لعالمهم ولجاهلهم ولمن هو بين 

، فإنه من اللائق القول إن 28ذلك، فإن كان منتهى البلاغة إفهام المخاطب على أحسن وجه
القرآن أحسن إفهاما من كل\ كلام، وإن كل نقص أو عجز في الفهم فإنما هو يتأتى مـن  

نص، لأن النص بشهادته مفصل محكم ميسر مبين. إذ لما كان العـرب ذوو  القارئ لا من ال
بشـيء لا  بشـيء لا  بشـيء لا  بشـيء لا      ماجـاءهم «مدلولاتـه، لأنـه    مجمـوعهم مجمـوع  ثقافة لغوية عالية لم يغب عن 

، وليس فهم القرآن على ذلـك النحـو   29»يفهمونه، ولا يثبتون معناه على قدر ما يفهمونيفهمونه، ولا يثبتون معناه على قدر ما يفهمونيفهمونه، ولا يثبتون معناه على قدر ما يفهمونيفهمونه، ولا يثبتون معناه على قدر ما يفهمون
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لاغته أن يبقى بليغا قادرا على الإفهام ، إذ من مقتضى ب30بمخصوص على جيل نزول القرآن
ما ق]رئ وخوطب به مكلف، وما استعان قارئ بتلك الثقافة اللغوية وهي متيسرة مجموعـة  

  في مراجعها ومصادرها. 

الوقت نفسه لغة معجزة ولغة بينة، على أن يفهم كلٌ  هي فيإن\ لغة الإشارات العلمية 
وهي على نقيض اللغة العلمية التي ما هي إلا متدبر لها على قدر معرفته وسعة مدركاته. 

خطاب من مختص لمختص. يقصد باللغة العلمية ذلك المستوى مـن اللغـة الـذي ي]وظفـه     
المختصون بالعلوم في كتابة مؤلفاتهم وفي التواصـل بيـنهم. تعتمـد لغـة العلـم عمومـا       

. أما أساليبها 31بالأسلوب السهل المرسل الخالي من التصنع، وجودة النسيج ومتانة التركي
التعبيرية وقوالبها اللغوية تكاد تكون مفصلة على قدر المعاني، واتقانها وتمثلهـا يعـد مـن    

 . بحيث ينتج عن ذلك التساوي بين الـدال والمـدلول  32القضايا المهمة في التأليف العلمي
مية هي لغة . نكاد نجد المواصفات نفسها لدى الغربيين، إذ اللغة العل33أوبين التعبير ومعناه

أنسب أسلوب للمواضـيع  أنسب أسلوب للمواضـيع  أنسب أسلوب للمواضـيع  أنسب أسلوب للمواضـيع  «ويؤكدون أن  34» قياسية، واضحة، مباشرة دقيقة ومختصرةقياسية، واضحة، مباشرة دقيقة ومختصرةقياسية، واضحة، مباشرة دقيقة ومختصرةقياسية، واضحة، مباشرة دقيقة ومختصرة«
العلمية هو السهل المباشر غير المزخرف،  القائم على انتقاء ألفـاظ وتراكيـب مناسـبة    العلمية هو السهل المباشر غير المزخرف،  القائم على انتقاء ألفـاظ وتراكيـب مناسـبة    العلمية هو السهل المباشر غير المزخرف،  القائم على انتقاء ألفـاظ وتراكيـب مناسـبة    العلمية هو السهل المباشر غير المزخرف،  القائم على انتقاء ألفـاظ وتراكيـب مناسـبة    
تماما للمعنى المراد، مع إمكان توظيف تشبيه أو استعارة لتوضيح معنى. الهدف هو تبليغ تماما للمعنى المراد، مع إمكان توظيف تشبيه أو استعارة لتوضيح معنى. الهدف هو تبليغ تماما للمعنى المراد، مع إمكان توظيف تشبيه أو استعارة لتوضيح معنى. الهدف هو تبليغ تماما للمعنى المراد، مع إمكان توظيف تشبيه أو استعارة لتوضيح معنى. الهدف هو تبليغ 

. أما طبيعة الألفـاظ  35»بطريقة موجزة واضحة وغير انفعالية ما أمكنبطريقة موجزة واضحة وغير انفعالية ما أمكنبطريقة موجزة واضحة وغير انفعالية ما أمكنبطريقة موجزة واضحة وغير انفعالية ما أمكن    فكرة أو معلومةفكرة أو معلومةفكرة أو معلومةفكرة أو معلومة
. لكن 36»، ألفاظ تقنية وألفاظ عامة، ألفاظ تقنية وألفاظ عامة، ألفاظ تقنية وألفاظ عامة، ألفاظ تقنية وألفاظ عامةةةةةصرفصرفصرفصرفتقنية تقنية تقنية تقنية     ألفاظ«التي يوظفها نص علمي فهي إما 

ما يلفت الانتباه هو وصفهم أنها لغة، في حين، إذا اعتبرنا قول دوسيسير الذي يميز اللغـة  
الاستعمال الفعلي للغـة فـي ظـروف تواصـلية لأهـداف      بوصفها نظاما عن الكلام الذي هو 

مخصوصة، فإن\ه من الأصوب الميل إلى استبدال مصطلح اللغة العلميـة بمصـطلح الخطـاب    
العلمي. علما أن مؤلفات كثيرة أصبحت تعتمده لكونه أنسـب إلـى طبيعـة اللغـة العلميـة      

يسـتعملون مصـطلح   يسـتعملون مصـطلح   يسـتعملون مصـطلح   يسـتعملون مصـطلح   أصـبح المختصـون   أصـبح المختصـون   أصـبح المختصـون   أصـبح المختصـون   «قـد  ولملاءمته طبيعة العلم. إذ  الموظفة حاليا
العلمـي  العلمـي  العلمـي  العلمـي      خصائص الخطـاب خصائص الخطـاب خصائص الخطـاب خصائص الخطـاب الخطاب العلمي بدل اللغة العلمية، وفي ذلك إيحاء إلى إحدى الخطاب العلمي بدل اللغة العلمية، وفي ذلك إيحاء إلى إحدى الخطاب العلمي بدل اللغة العلمية، وفي ذلك إيحاء إلى إحدى الخطاب العلمي بدل اللغة العلمية، وفي ذلك إيحاء إلى إحدى 

وهو كونه غيرمستقل عن منتجه ولا عن سياقه. ولم تعد الحيادية أو الموضوعية أبـرز  وهو كونه غيرمستقل عن منتجه ولا عن سياقه. ولم تعد الحيادية أو الموضوعية أبـرز  وهو كونه غيرمستقل عن منتجه ولا عن سياقه. ولم تعد الحيادية أو الموضوعية أبـرز  وهو كونه غيرمستقل عن منتجه ولا عن سياقه. ولم تعد الحيادية أو الموضوعية أبـرز  
خصائصه كما كان سائدا منذ زمن. بل قد شاع إجماع بين المختصين مفاده أن الخطاب خصائصه كما كان سائدا منذ زمن. بل قد شاع إجماع بين المختصين مفاده أن الخطاب خصائصه كما كان سائدا منذ زمن. بل قد شاع إجماع بين المختصين مفاده أن الخطاب خصائصه كما كان سائدا منذ زمن. بل قد شاع إجماع بين المختصين مفاده أن الخطاب 

. ولعل أبرز 37»يهدف إلى مجرد تمرير معلومة بل إلى محاولة الإقناع بهايهدف إلى مجرد تمرير معلومة بل إلى محاولة الإقناع بهايهدف إلى مجرد تمرير معلومة بل إلى محاولة الإقناع بهايهدف إلى مجرد تمرير معلومة بل إلى محاولة الإقناع بهاالعلمي لم يعد العلمي لم يعد العلمي لم يعد العلمي لم يعد 
ما يبرر ذلك، هو كون المعرفة العلمية نسبية في جوهرهـا، وهـذا يسـتلزم ضـرورة أن     

من حيث كونها كلامـا لفـرد، ومـن حيـث وصـفها       تكون اللغة التي تعبر عنها لغة نسبية
عومة. كـذلك فـالعلم الغربـي محـدودة     للمعلومة المعنية، وكذلك من حيث الدقة المز

نتائجه ومعارفه على طبيعة المعرفة التي يبحثها، ففيه مـن القصـور مـا يمنـع أن يكـون      
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، ولا ريب أن تكون لغته خطابـا  38وصفه للموضوع محيطا بكل جوانبه، فهو تجزيئي قاصر
  ينصبغ بتلك الخصائص نفسها.

íéÛ×ÃÖ]<l]…^�ý]<í¶†i< <

جمة الإشارات العلمية تمثل مشكلة حقيقية للمترجمين، فهي وعلى هذا الأساس فإن تر
قد تتقاطع مع اللغة العلمية في الموضوع، لكنها تختلف عنهـا مـن حيـث طبيعـة الألفـاظ      
المستعملة، ومن حيث المخاطب بها، ولعل أبرز اختلاف بينهمـا هـو كـون لغـة الإشـارات      

ذي يكون لدى القـارئ، بينمـا لغـة العلـم     العلمية لغة لا تتقيد دلالاتها إلا بمستوى الفهم ال
  التجريبي هي لغة تمتاز بأحادية الدال وأحاد المدلول، بل وباتحادهما في أحيان كثيرة.

ولا تختلف ترجمة الإشارات العلمية في شيء عن ترجمة القرآن الكريم، فأوصافها هي 
مصـدره  «مـن  وفـق طـه عبـدالحمن نـابع      أوصافه. فالقرآن وصف نفسه بالثقـل، وثقلـه  

وطبيعته وحال متلقيه الأول، فالم]لق�ي، وهو االله عز وجل متصف بالتعالي، والم]لق�ى كلام لا 
ي�حصر] معانيه تفكيرٌ، فالثقل فيه راجع إلى اللاتناهي والس\�عة، بينما الم]لق�ى عليه فهـو كـل   

ذا ينبغـي  . وعلى ه ـ39»من سوى االله، ممثلا بالمتلق\�ي المثالي الرسول صلى االله عليه وسلم
على كل مترجم أن يأخذ في الحسبان هذه الأمور الثلاثة، فـالنص القرآنـي يضـفي عليـه     
مصدره الإلهي نوعا من القداسة ليست لغيره من النصوص، فضلا عـن كونـه صـادرا عـن     
عليم خبير بالخلق جميعا، فإذا تكلم عن خلق من خلقه فإنه يصفه بدقة متناهية. وذلك ما 

رآن الكريم تستعصي على أن يحيط بها فرد بعينه، لكونها أولا من عند يجعل من معاني الق
من لا يحاط بعلمه، ولكونها تسع الكون كله. ثم هو خطاب للكون كلـه، فلكـلٍ قـدر مـن     

  الخطاب وقدر مناسب من القدرة على الفهم. 

ترجمته مغـايرة كليـا    تكون طريقةومادامت هذه مواصفات الكلام الإلهي، است]لزم أن 
لترجمة كل قول خفيف لكن يستلزم أيضا أن كل ترجمة له سـتنتج حتمـا قـولا خفيفـا     
ينزل درجات بعيدة عن مستوى القول الثقيل من حيث مصـدر]ه وسـعة] الخطـاب وكونيـة]     
المتلقي. لكن ذلك لا يعني استحالة ترجمة القـول الثقيـل أو القـول بمنعهـا، لأن كونـه      

   من لا يفقهه بلغة تنزيله. خطابا للعالمين يستلزم توصيله لكل

Ví¶�Ö]<sâ^ßÚ< <

التفسير والتوضيح والبيان وتبليـغ الكـلام   التفسير والتوضيح والبيان وتبليـغ الكـلام   التفسير والتوضيح والبيان وتبليـغ الكـلام   التفسير والتوضيح والبيان وتبليـغ الكـلام   تأتي الترجمة في المعاجم العربية بمعنى 
. لكن الدراسات الحديثة للترجمة لا تتفق 40أو لمن لم يع معناه بلسانه الأصليأو لمن لم يع معناه بلسانه الأصليأو لمن لم يع معناه بلسانه الأصليأو لمن لم يع معناه بلسانه الأصلي    لمن يسمعهلمن يسمعهلمن يسمعهلمن يسمعه

ون الترجمـة مجـالا خصـبا    مع المعاجم العربية، إذ تشير بعض التعريفات الحديثة إلى ك ـ
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الترجمة نشاطا مرهونا بقدراته، فلا مناص من  الرسالة، لكونلتدخلات المترجم في صياغة 
  إعمال المترجم لخيارات يراها هو أنسب لنقل للنص أو لمشروعه الترجمي. 

الترجمـة  الترجمـة  الترجمـة  الترجمـة  «أن تبلغ ذاتية المترجم حين العمل على نصوص دينية. يبين هنري بـاجو  
سير وإعادة كتابة، ومشروع استيراد، وتطبيع، وهي نتيجة مجموعـة مـن   سير وإعادة كتابة، ومشروع استيراد، وتطبيع، وهي نتيجة مجموعـة مـن   سير وإعادة كتابة، ومشروع استيراد، وتطبيع، وهي نتيجة مجموعـة مـن   سير وإعادة كتابة، ومشروع استيراد، وتطبيع، وهي نتيجة مجموعـة مـن   فعل قراءة، وتففعل قراءة، وتففعل قراءة، وتففعل قراءة، وتف

هذا مـا يؤكـد     .41    »الخيارات ذات طبيعة لغوية، وأسلوبية وجمالية، وأيضا أيديولوجيةالخيارات ذات طبيعة لغوية، وأسلوبية وجمالية، وأيضا أيديولوجيةالخيارات ذات طبيعة لغوية، وأسلوبية وجمالية، وأيضا أيديولوجيةالخيارات ذات طبيعة لغوية، وأسلوبية وجمالية، وأيضا أيديولوجية
كون الترجمة هي أبعد ما تكون عن الشفافية والأمانة، بل ينبغي على الدارس أن يعتبرهـا  

فـإن  ونظرا لكون المؤثرات في الترجمة متعددة  ،والتشويهمجالا خصبا لممارسة التحريف 
مستويات قراءة الترجمة متعددة هي الأخرى، وربما كانت كل قراءة تخرج بنتائج مغايرة، 
مما يجعل علاقة النص الهدف بالنص الأصل مستعصية على مجرد أن ت]حصـر فـي مسـتوى    
التكافؤ الدلالي، لتتعداه إلى محاولة تفحص العلاقات الأخرى التـي تنتمـي إلـى مسـتويات     

قد قد قد قد ««««ثقافية، تاريخية، سياسية، أيديولوجية، أو غير ذلك. فالترجمة  خارج لغوية، قد تكون
لا تكتفي الترجمة بدور النقل والوساطة، بل قد تتجاوز ذلك فتصير تأويلا أو نقدا للنص لا تكتفي الترجمة بدور النقل والوساطة، بل قد تتجاوز ذلك فتصير تأويلا أو نقدا للنص لا تكتفي الترجمة بدور النقل والوساطة، بل قد تتجاوز ذلك فتصير تأويلا أو نقدا للنص لا تكتفي الترجمة بدور النقل والوساطة، بل قد تتجاوز ذلك فتصير تأويلا أو نقدا للنص 

. وعلى هذا الأساس فإن تمحيص خيارات 42»»»»الأصل فتغدو نشاطا تأويليا أو ممارسة نقديةالأصل فتغدو نشاطا تأويليا أو ممارسة نقديةالأصل فتغدو نشاطا تأويليا أو ممارسة نقديةالأصل فتغدو نشاطا تأويليا أو ممارسة نقدية
ن الخيارات يعـد وسـيلة لتبـين موقفـه مـن الـنص       المترجم حينما تتوفر له فعلا جملة م

فإذا كانت ممارسة الترجمة بهذا الشكل ولا تحظى نتاجات المترجمين بالثقة، فماذا  الأصل.
  عن مناهج الترجمة، أو التنظير لها.

بما أن النصوص التي ت]ترجم تختلف من حيث الموضوع والشكل والغايـة منهـا، فإنـه    
لتـي تناولتهـا مناسـبة لهـا علـى نحـو يتيسـر للمتـرجمين         ي]فترض أن تكون النظريـات ا 

استثمارها، وعلى الدارسين تفحص مصداقيتها وقابليتها للتطبيق في المجال الذي هو مجال 
  تطبيقها.

شهد الغرب تزايدا كبيرا في نشاط الترجمة، نتج عنه تزايد كبيـر فـي المقترحـات    
  ها من حيث الشكل والموضوع. النظرية تنوعت بتنوع اللغات وتنوع النصوص وتباين

لكن نقده ولقد ع]رف عن المترجم الفرنسي أنطوان برمان نقده للترجمات المنشورة، 
طال كذلك مجال التنظير للترجمة. ولقـد أسـس حكمـه علـى النظريـات علـى حقيقـة        

بالتشكيك في إمكانية علم للترجمـة يغطـي مجـال    بالتشكيك في إمكانية علم للترجمـة يغطـي مجـال    بالتشكيك في إمكانية علم للترجمـة يغطـي مجـال    بالتشكيك في إمكانية علم للترجمـة يغطـي مجـال    «القول ممارسة الترجمة فخلص إلى 
الممارسة، علم يتأسس انطلاقا من تجربة الترجمة، وبدقة أكثر انطلاقا الممارسة، علم يتأسس انطلاقا من تجربة الترجمة، وبدقة أكثر انطلاقا الممارسة، علم يتأسس انطلاقا من تجربة الترجمة، وبدقة أكثر انطلاقا الممارسة، علم يتأسس انطلاقا من تجربة الترجمة، وبدقة أكثر انطلاقا     التنظير ومجالالتنظير ومجالالتنظير ومجالالتنظير ومجال

من طبيعة الترجمة كونها تجربة. إذ يجمع المنظرون (دون ممارسة) والممارسون (دون من طبيعة الترجمة كونها تجربة. إذ يجمع المنظرون (دون ممارسة) والممارسون (دون من طبيعة الترجمة كونها تجربة. إذ يجمع المنظرون (دون ممارسة) والممارسون (دون من طبيعة الترجمة كونها تجربة. إذ يجمع المنظرون (دون ممارسة) والممارسون (دون 
تنظير) أن تجربة الترجمة لا يمكن أن ت]صير نظرية، بل لا يجب أن تكون كذلك، بل هو تنظير) أن تجربة الترجمة لا يمكن أن ت]صير نظرية، بل لا يجب أن تكون كذلك، بل هو تنظير) أن تجربة الترجمة لا يمكن أن ت]صير نظرية، بل لا يجب أن تكون كذلك، بل هو تنظير) أن تجربة الترجمة لا يمكن أن ت]صير نظرية، بل لا يجب أن تكون كذلك، بل هو 

لا يمكن لعلم الترجمة من بناء نظرية عامة لا يمكن لعلم الترجمة من بناء نظرية عامة لا يمكن لعلم الترجمة من بناء نظرية عامة لا يمكن لعلم الترجمة من بناء نظرية عامة ««««يؤكد ذلك برمان بقوله     ....43434343»أمر مستحيلأمر مستحيلأمر مستحيلأمر مستحيل
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. إن واقع الترجمة يثبت فعلا أن ممارستها 44»للترجمة، لأن فضاء الترجمة خاضع للبلبلةللترجمة، لأن فضاء الترجمة خاضع للبلبلةللترجمة، لأن فضاء الترجمة خاضع للبلبلةللترجمة، لأن فضاء الترجمة خاضع للبلبلة
تخضع لبلبلة على مستوى التصورات والأحكام والغايات. لذلك لا يمكـن أن تتأسـس علـى    

تكون مقولاته صادقة  ممارسات فردية للترجمة، تلك هي طبيعتها، نظريةٌ أو علم للترجمة
  وقابلة للتعميم.

يستبدل برمان ثنائية نظرية/تطبيق بثنائيته هو تجربة /تأمل. وفي ذلك إشـارة مـن   
برمان إلى انعدام نظرية جامعة، بل يقول باستحالتها لقيام النظرية في رأيه على ممارسـة  

تحقـق الإجمـاع    جزئية.  ولأنه يعتقد أن النظرية لا بد أن تكون مبنية على أسـس علميـة  
 وتكون قابلة للتطبيق في مجالات أوسع. أما ثنائيته تجربة/ تأمل فتشير إلى أمرين اثنـين 
أولهما أن كل ترجمة هي تجربة فردية ت]حدث تأملا، وثانيهما أن تأمل الترجمة ينبغـي أن  

وما يذهب إليـه برمـان فـي     .45يقوم به من ترجم فعلا، أي أن يتأمل كل مترجم ترجمته
الخصوص يكاد يتوافق مع التعريف الاصطلاحي للنظرية، ويؤكد أن\ نظريات الترجمة  هذا

 لم تبلغ بعد ذلك المستوى من النضج الذي يجعلها صـالحة لتطبـق علـى كـل النصـوص     
  فضلا عن ترجمة القرآن.

يضيف أنطوني بيم أن كثرة النظريات واختلافها ليس علـى حقيقتـه، بـل لا يتـوانى     
في المصطلحات الموظفة، بينما تبقى المفاهيم  ف بين النظريات ما هو إلا\يؤكد أن\ الاختلا

. فعلى هذا الأساس يكون اختيار نظرية أو أخرى غير مؤسـس علـى   46تكاد تكون هي نفسها
  مبررات منهجية بقدر ما هو ميولات أيديولوجية لا غير.

تعـدو أن تكـون    إن\ نقد الدارسين الغربيين لنظريات الترجمة يؤكـد أن الترجمـة لا  
تجربة متفردة لا تتكرر بحيثياتها، ولذلك لا يمكن أن تؤسس تجربـة] مـا لنظريـة قابلـة     
للتعميم. وعليه يمكن القول بعدم جـدوى اعتمـاد النظريـات الغربيـة عمومـا فـي دراسـة        

  ترجمات القرآن أو تطبيقها كما هي في ترجمته. 

فهذا  . 47بترجمة نصهم المقدسظل الغربيون ينظرون للترجمة من منطلق الاهتمام 
يحض المسلمين إلى التنظير لترجمة القرآن الكريم من منطلق يتناسب مع طبيعـة نصـهم   

  ولغتهم وتصورهم الشامل للوجود. 

، وليس للعرب فقط. لكن حديث من كتبوا فـي علـوم القـرآن    »بيان للناس«القرآن 
 الحضارة الإسلامية هي الرائـدة يتجاوز الأسطر المعدودات. ربما لما كانت  ترجمته لاعن 

وكانت العربية لغة المسيطر، لم يفكر المسلمون في ترجمـة القـرآن لاعتقـادهم الجـازم     
ليس بحرمة ذلك، أو لاعتقادهم باستحالته، بل لتيقـنهم أن الأجانـب سـيتعلمون العربيـة     

        حتما فيقرؤون القرآن عربيا. 
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. يقـول ابـن تيميـة:    هين المجيزينلن نسرف في ذكر أقوال المانعين بل نكتفي ببرا
 ـ«  ـم�عْل]ومٌ أ�ن\� الْأ]م\�ة� م�أْم]ور�ةٌ ب�ت�بْل�يغ� الْق]رْآن� ل�فْظ�ه] و�م�عْن�اه] ك�م�ا أ]م�ر� ب�ذ�ل�ك� الر\�س]ول] و�ل�ا ي�ك]  ـم�عْل]ومٌ أ�ن\� الْأ]م\�ة� م�أْم]ور�ةٌ ب�ت�بْل�يغ� الْق]رْآن� ل�فْظ�ه] و�م�عْن�اه] ك�م�ا أ]م�ر� ب�ذ�ل�ك� الر\�س]ول] و�ل�ا ي�ك]  ـم�عْل]ومٌ أ�ن\� الْأ]م\�ة� م�أْم]ور�ةٌ ب�ت�بْل�يغ� الْق]رْآن� ل�فْظ�ه] و�م�عْن�اه] ك�م�ا أ]م�ر� ب�ذ�ل�ك� الر\�س]ول] و�ل�ا ي�ك] ون] ون] ون] ون] م�عْل]ومٌ أ�ن\� الْأ]م\�ة� م�أْم]ور�ةٌ ب�ت�بْل�يغ� الْق]رْآن� ل�فْظ�ه] و�م�عْن�اه] ك�م�ا أ]م�ر� ب�ذ�ل�ك� الر\�س]ول] و�ل�ا ي�ك]

ى ت�رْج�م�ةٍ ل�ه]مْ ف�ي]ت�رْج�م] ل�ه]مْ ى ت�رْج�م�ةٍ ل�ه]مْ ف�ي]ت�رْج�م] ل�ه]مْ ى ت�رْج�م�ةٍ ل�ه]مْ ف�ي]ت�رْج�م] ل�ه]مْ ى ت�رْج�م�ةٍ ل�ه]مْ ف�ي]ت�رْج�م] ل�ه]مْ ت�بْل�يغ] ر�س�ال�ة� الل\�ه� إل\�ا ك�ذ�ل�ك� و�أ�ن\� ت�بْل�يغ�ه] إل�ى الْع�ج�م� ق�دْ ي�حْت�اج] إل�ت�بْل�يغ] ر�س�ال�ة� الل\�ه� إل\�ا ك�ذ�ل�ك� و�أ�ن\� ت�بْل�يغ�ه] إل�ى الْع�ج�م� ق�دْ ي�حْت�اج] إل�ت�بْل�يغ] ر�س�ال�ة� الل\�ه� إل\�ا ك�ذ�ل�ك� و�أ�ن\� ت�بْل�يغ�ه] إل�ى الْع�ج�م� ق�دْ ي�حْت�اج] إل�ت�بْل�يغ] ر�س�ال�ة� الل\�ه� إل\�ا ك�ذ�ل�ك� و�أ�ن\� ت�بْل�يغ�ه] إل�ى الْع�ج�م� ق�دْ ي�حْت�اج] إل�
. فكأنه يريد أن يقول أن ترجمة القرآن ليست ضرورية ابتداء، وإنما هي 48»ب�ح�س�ب� الْإ�مْك�ان�ب�ح�س�ب� الْإ�مْك�ان�ب�ح�س�ب� الْإ�مْك�ان�ب�ح�س�ب� الْإ�مْك�ان�

  استجابة لحاجة طارئة. 

فقضية جواز ترجمة القرآن من عدمه، رغم كونهـا أسـالت حبـرا كثيـرا، وأفـرزت      
 رضون لها آيات تـدعو إلـى  عتالمنحى لو تأمل الم نقاشات طويلة، ما كان لها أن تنحو هذا

من سيرة المصـطفى كـان للترجمـة فيهـا حضـور.       تبليغ الناس جميعا، وكذلك جوانب
القرآن والحديث لمـن يحتـاج إلـى تفهمـه إيـاه      القرآن والحديث لمـن يحتـاج إلـى تفهمـه إيـاه      القرآن والحديث لمـن يحتـاج إلـى تفهمـه إيـاه      القرآن والحديث لمـن يحتـاج إلـى تفهمـه إيـاه          يترجميترجميترجميترجمولذلك ولذلك ولذلك ولذلك «يضيف ابن تيمية قائلا 

زيد بـن ثابـت   فالترجمة إلى العربية ومنها جائزة للحاجة، وفي أمر النبي  .49»بالترجمة بالترجمة بالترجمة بالترجمة 
تعلم اللسان العبري أكبر دليل على أن تبليغ رسالة القرآن يستلزم أن يقوم بها من ي]ؤتمن 

  في النقل.

إن الترجمة عندما تكون قضية أمة، فتعتني بها الهيئات الرسـمية والمختصـون تـوفر    
يت للأمة مناعة ذاتية ومصداقية بين ثقافات قد تتعامل معها ترجميـا. تقـول سـوزان باسـن    

لو تأملنا آداب الأمم لوجدنا أن\ اكثرها اعتمادا على الذات وأقواها هي تلك التي لم تكن لو تأملنا آداب الأمم لوجدنا أن\ اكثرها اعتمادا على الذات وأقواها هي تلك التي لم تكن لو تأملنا آداب الأمم لوجدنا أن\ اكثرها اعتمادا على الذات وأقواها هي تلك التي لم تكن لو تأملنا آداب الأمم لوجدنا أن\ اكثرها اعتمادا على الذات وأقواها هي تلك التي لم تكن «
. ولمـا تـرك   50»معزولة عن غيرها وكان للترجمة دور مرمـوق فـي حياتهـا الثقافيـة    معزولة عن غيرها وكان للترجمة دور مرمـوق فـي حياتهـا الثقافيـة    معزولة عن غيرها وكان للترجمة دور مرمـوق فـي حياتهـا الثقافيـة    معزولة عن غيرها وكان للترجمة دور مرمـوق فـي حياتهـا الثقافيـة    

المسلمون مهمة ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أعجمية، تجرأ غيرهم على نقله إلى لغـات  
من مخاطر تهدد سلامة الرسالة القرآنية وصفاء مبادئها. فالترجمة أخرى مع ما في ذلك 

. فالقـارئ الـذي   51»بديل آخر للقراءة، وهي بديل آخر للكتابةبديل آخر للقراءة، وهي بديل آخر للكتابةبديل آخر للقراءة، وهي بديل آخر للكتابةبديل آخر للقراءة، وهي بديل آخر للكتابة«كما يقول منذر عياشي 
فيؤسس على ما قرأ أحكامـه التـي قـد     يقرأ أي ترجمة لنص ما سيعتقد أن الأصل كذلك

  تكون جائرة تجانب الصواب. 

<ßÚ<àÚ<áa†ÏÖ]<í¶†iVëçÇÖ<…ç¿< <

مع ذلك نجد علماء كثر عالجوا قضية ترجمة القرآن من منظور لغوي، فكانت لهـم  
  إضافات ذات قيمة تؤسس لتفكير نظري، أولتأمل، لمسألة ترجمة القرآن الكريم.

فيـذهب   باعتبـار المعـاني  استحالة نقل النظم إلى اللغـات الأجنبيـة. أمـا     ريب فيلا 
. كأن\ الشاطبي 52»لغات في المعاني الأصلية دون الثانوية.لغات في المعاني الأصلية دون الثانوية.لغات في المعاني الأصلية دون الثانوية.لغات في المعاني الأصلية دون الثانوية.باشتراك الباشتراك الباشتراك الباشتراك ال«الشاطبي إلى القول 

يتكلم عن الترجمة كلمة لكلمة. لكن يتساءل الباحث إن كانت ترجمـة المعـاني الأصـلية    
أو تقتصر على معنى اللفظ دون معناه فـي   النص،للكلمات وحدها تؤدي المعنى المراد من 

  السياق.
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و�الت\�رْج�م�ـة]  و�الت\�رْج�م�ـة]  و�الت\�رْج�م�ـة]  و�الت\�رْج�م�ـة]  «الألفاظ ومعانيهـا، فيقـول    لابن تيمية موقف مباين لموقف الشاطبي من
    و�الث\�ـان�ي: و�الث\�ـان�ي: و�الث\�ـان�ي: و�الث\�ـان�ي: . . . . ثْـل] ن�قْـل� الل\�فْـظ� ب�ل�فْـظ�    ثْـل] ن�قْـل� الل\�فْـظ� ب�ل�فْـظ�    ثْـل] ن�قْـل� الل\�فْـظ� ب�ل�فْـظ�    ثْـل] ن�قْـل� الل\�فْـظ� ب�ل�فْـظ�    ت�رْج�م�ة] م]ج�ر\�د� الل\�فْظ� م�ت�رْج�م�ة] م]ج�ر\�د� الل\�فْظ� م�ت�رْج�م�ة] م]ج�ر\�د� الل\�فْظ� م�ت�رْج�م�ة] م]ج�ر\�د� الل\�فْظ� م�    أ�ح�د]ه�ا:أ�ح�د]ه�ا:أ�ح�د]ه�ا:أ�ح�د]ه�ا:    و�الت\�فْس�ير] ث�ل�اث] ط�ب�ق�اتٍ:و�الت\�فْس�ير] ث�ل�اث] ط�ب�ق�اتٍ:و�الت\�فْس�ير] ث�ل�اث] ط�ب�ق�اتٍ:و�الت\�فْس�ير] ث�ل�اث] ط�ب�ق�اتٍ:

م�عْن�ى ل�ه] و�ت�فْه�يم]ه] إي\�اه] ق�ـدْرٌ  م�عْن�ى ل�ه] و�ت�فْه�يم]ه] إي\�اه] ق�ـدْرٌ  م�عْن�ى ل�ه] و�ت�فْه�يم]ه] إي\�اه] ق�ـدْرٌ  م�عْن�ى ل�ه] و�ت�فْه�يم]ه] إي\�اه] ق�ـدْرٌ  ت�رْج�م�ة] الْم�عْن�ى و�ب�ي�ان]ه] ب�أ�نْ ي]ص�و\�ر� الْم�عْن�ى ل�لْم]خ�اط�ب� ف�ت�صْو�ير] الْت�رْج�م�ة] الْم�عْن�ى و�ب�ي�ان]ه] ب�أ�نْ ي]ص�و\�ر� الْم�عْن�ى ل�لْم]خ�اط�ب� ف�ت�صْو�ير] الْت�رْج�م�ة] الْم�عْن�ى و�ب�ي�ان]ه] ب�أ�نْ ي]ص�و\�ر� الْم�عْن�ى ل�لْم]خ�اط�ب� ف�ت�صْو�ير] الْت�رْج�م�ة] الْم�عْن�ى و�ب�ي�ان]ه] ب�أ�نْ ي]ص�و\�ر� الْم�عْن�ى ل�لْم]خ�اط�ب� ف�ت�صْو�ير] الْ
ب�ي�ان] ص�ح\�ة� ذ�ل�ك� و�ت�حْق�يق]ه] ب�ي�ان] ص�ح\�ة� ذ�ل�ك� و�ت�حْق�يق]ه] ب�ي�ان] ص�ح\�ة� ذ�ل�ك� و�ت�حْق�يق]ه] ب�ي�ان] ص�ح\�ة� ذ�ل�ك� و�ت�حْق�يق]ه]     الث\�ال�ث�ة]:الث\�ال�ث�ة]:الث\�ال�ث�ة]:الث\�ال�ث�ة]:الد\�ر�ج�ة] الد\�ر�ج�ة] الد\�ر�ج�ة] الد\�ر�ج�ة] ز�ائ�دٌ ع�ل�ى ت�رْج�م�ة� الل\�فْظ� إم\�ا ت�حْد�يدًا و�إ�م\�ا ت�قْر�يبًا. ز�ائ�دٌ ع�ل�ى ت�رْج�م�ة� الل\�فْظ� إم\�ا ت�حْد�يدًا و�إ�م\�ا ت�قْر�يبًا. ز�ائ�دٌ ع�ل�ى ت�رْج�م�ة� الل\�فْظ� إم\�ا ت�حْد�يدًا و�إ�م\�ا ت�قْر�يبًا. ز�ائ�دٌ ع�ل�ى ت�رْج�م�ة� الل\�فْظ� إم\�ا ت�حْد�يدًا و�إ�م\�ا ت�قْر�يبًا. 

لواحدة كما بين يرى ابن تيمية إمكان ترادف ألفاظ في اللغة ا .53»ب�ذ�كْر� الدل\�يْل� و�الْق�ي�اس�ب�ذ�كْر� الدل\�يْل� و�الْق�ي�اس�ب�ذ�كْر� الدل\�يْل� و�الْق�ي�اس�ب�ذ�كْر� الدل\�يْل� و�الْق�ي�اس�
لغتين، وهو ما يسميه الشاطبي باتفاق اللغات مـن حيـث الدلالـة الأصـلية للكلمـات. لكنـه       
يخالفه، فيما يبدو، في نظرته إلى إمكان إعادة التعبير عن المعنى، ولا يفرق بـين المعـاني   

ب إلـى  الأصلية والمعاني التابعة، فدل ذلك على قوله بإمكان التعبير عنها تفسيرا، فهو يذه
        إمكان حدوث ذلك بطريقة تناسب المخاط�ب باستعمال التصوير والقياس والأمثلة. 

لعل ابن تيمية كان ينطلق، في تأسيس موقفه من ترجمة القرآن، من يقينـه بوجـوب   
تبليغ الدعوة القرآنية للعجم ولو بالترجمة. وعلى هذا فهو ي]يسر للمترجم تلـك المهمـة   

لترجمة اللفظية، وتحضه على تقريـب المعـاني مـن المخاط�ـب     بتزويده بآليات تبعده عن ا
  المقصود بأنسب طريق لحاله.

أما من المعاصرين، فلقد أدلى طه عبد الرحمن بدلوه في التنظيـر لترجمـة القـرآن    
أمـا بخصـوص مـن     .54»قـولا ثقـيلا  قـولا ثقـيلا  قـولا ثقـيلا  قـولا ثقـيلا  «القرآن للترجمة على كون  مؤسسا تصورهالكريم 

فأحـدهما أداؤه جبريلـي وهـو    فأحـدهما أداؤه جبريلـي وهـو    فأحـدهما أداؤه جبريلـي وهـو    فأحـدهما أداؤه جبريلـي وهـو    «المترجمين من  يترجم القرآن، نجد طه يميز بين نوعين
. والأداء الجبريلي هو الذي يتقيـد بأمانـة فـي    55» الذي ينقل من النص الإلهي بإذن إلهيالذي ينقل من النص الإلهي بإذن إلهيالذي ينقل من النص الإلهي بإذن إلهيالذي ينقل من النص الإلهي بإذن إلهي

 التبليغ يعضدها إذن من المتكلم، ربما ف]سر هذا الإذن بما يناسب واقع الترجمة بـين البشـر  
الإلهي على وجه سليم، والقدرة  باشتراط كون المترجم ممن تتوفر فيهم أهلية فهم الكلام

على نقله إلى لسان آخر نقلا لا يبعده عـن مـراد المـتكلم بـه، أي التخصـص والأمانـة أو       
ليسـت الترجمـة صـناعة    ليسـت الترجمـة صـناعة    ليسـت الترجمـة صـناعة    ليسـت الترجمـة صـناعة    «المصداقية. ومفهوم الإذن أشار إليه من مارتن لوثر عندما قال 

ون ون ون ون ينهض بها كل واحد من الناس كما يظن بلهاء القديسين؛ من أجل ذلك يجـب أن يك ـ ينهض بها كل واحد من الناس كما يظن بلهاء القديسين؛ من أجل ذلك يجـب أن يك ـ ينهض بها كل واحد من الناس كما يظن بلهاء القديسين؛ من أجل ذلك يجـب أن يك ـ ينهض بها كل واحد من الناس كما يظن بلهاء القديسين؛ من أجل ذلك يجـب أن يك ـ 
للمترجم قلب تقي حقا، وأمين ومتفان، وورع ومسيحي وعالم وذو خبرة ودربة؛ لـذا، لا  للمترجم قلب تقي حقا، وأمين ومتفان، وورع ومسيحي وعالم وذو خبرة ودربة؛ لـذا، لا  للمترجم قلب تقي حقا، وأمين ومتفان، وورع ومسيحي وعالم وذو خبرة ودربة؛ لـذا، لا  للمترجم قلب تقي حقا، وأمين ومتفان، وورع ومسيحي وعالم وذو خبرة ودربة؛ لـذا، لا  

*. 56»أعد المسيحي المنافق ولا صاحب الفكر الضيق قادرين على أن يضعا ترجمة أمينـة أعد المسيحي المنافق ولا صاحب الفكر الضيق قادرين على أن يضعا ترجمة أمينـة أعد المسيحي المنافق ولا صاحب الفكر الضيق قادرين على أن يضعا ترجمة أمينـة أعد المسيحي المنافق ولا صاحب الفكر الضيق قادرين على أن يضعا ترجمة أمينـة 
هذا ما يقوله لوثر عن ترجمة القديسيين للإنجيل، فماذا نقول نحن، المسلمين، عن ترجمة 

  القرآن الكريم؟.

النوع الثاني من المتـرجمين فهـو ذاك الـذي يكـون أداؤه بروميثيـا، نسـبة إلـى         أما
المتـرجم الـذي ينقـل مـن الأصـل الإلهـي دون إذن        وهو Prometheus 57بروميثيوس
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خصوصي، فيصير نقله نوعا من الاختلاس يمارس على الأصل أنواعـا عـدة مـن التحريـف     
  والتبديل والتشويه المقصود.  

فـي نقـل معـاني القـرآن الكـريم يقتـرح طـه مفهـوم الترجمـة           ولتجنب الاختلاس
الترجمة التي تنقل جزئيات محدودة من ألفاظ النص ومعانيه، مراعيـة  الترجمة التي تنقل جزئيات محدودة من ألفاظ النص ومعانيه، مراعيـة  الترجمة التي تنقل جزئيات محدودة من ألفاظ النص ومعانيه، مراعيـة  الترجمة التي تنقل جزئيات محدودة من ألفاظ النص ومعانيه، مراعيـة  «التأصيلية، وهي 

لكونها لا تدعي  الأسلم،. قد تكون هذه الطريقة هي 58»في ذلك المجال التداولي للمتلقيفي ذلك المجال التداولي للمتلقيفي ذلك المجال التداولي للمتلقيفي ذلك المجال التداولي للمتلقي
وهـذا يعنـي    مخصوصـا. ارئـا  نقل كل معاني النص ولا كل ألفاظه، قاصـدة بالخطـاب ق  

إمكانية ترجمة المقطع الواحد ترجمات متعددة، لكل منها قـارئ بعينـه. وهـذا يسـتلزم أن     
  يكون المترجم نفسه مؤهلا لمخاطبة القارئ المقصود لتكون ترجمته أنسب له ما أمكن. 

القرآن هو الذات الحقيقيـة التـي ينبغـي أن يتقـرب إليهـا كـل       القرآن هو الذات الحقيقيـة التـي ينبغـي أن يتقـرب إليهـا كـل       القرآن هو الذات الحقيقيـة التـي ينبغـي أن يتقـرب إليهـا كـل       القرآن هو الذات الحقيقيـة التـي ينبغـي أن يتقـرب إليهـا كـل       «يرى طه أيضا أن\ 
. إذا تأملنا هذا القول وجدناه أنسب لطبيعة القرآن الكريم، فالوحي الإلهـي واحـد   59»آخرآخرآخرآخر

 من حيث مصدر]ه، وغايت]ه، لأنه يسعى إلى توحيد المعبود وتوحيد العابدين في طريق واحـد 
بعد ترجمته، أو بعبارة طه يبقى هـو الـذات    حتىلذلك من الأليق به أن يبقى واحدا، ولو 

كين�ن� ذات كل آخر. يضاف إلى ذلك أن ترجمة القرآن بالتصور القديم التي على أساسها تت
قد ي]نتج لنا عددا غير محدود من نصوص لخضوعها إلى ذوات متعددة فهي تتباعد اطراديـا  
عن النص الأصل فتصير تلك الترجمات نصوصا متغايرة بل ذوات متباينـة، وهـذا نقـيض    

  واحدية القرآن الكريم.

نقل المتلقي نفسـه إلـى مسـتوى    نقل المتلقي نفسـه إلـى مسـتوى    نقل المتلقي نفسـه إلـى مسـتوى    نقل المتلقي نفسـه إلـى مسـتوى    « ه طه في ترجمة القرآن هو فالتأصيل الذي يريد
، وهو بذلك لا يركن إلى القول الذي يصف الترجمـة  60»الوفاء بمقتضيات النص الأصليالوفاء بمقتضيات النص الأصليالوفاء بمقتضيات النص الأصليالوفاء بمقتضيات النص الأصلي

، فقوة التأصيل في الترجمة مـن منظـور طـه تـزداد كلمـا      »أنها شيء يغنينا عن الأصلأنها شيء يغنينا عن الأصلأنها شيء يغنينا عن الأصلأنها شيء يغنينا عن الأصل«
لقرآن العربي قول ثقيـل، وكـل   استشعر المتلقي الحاجة إلى العودة إلى النص الأصل، إذ ا

نقل ما هو إلا كلام بروميثي اختلاسي خفيف، ولينال كل قارئ نصـيبه مـن تـذوق ثقـل     
يولي قلبه إلـى الأصـل   يولي قلبه إلـى الأصـل   يولي قلبه إلـى الأصـل   يولي قلبه إلـى الأصـل   « دلالات الأصل القرآني فالترجمة مطالبة بتحفيز قارئها على أن 

ن قراءة ن قراءة ن قراءة ن قراءة العربي، ويعلقه بدلالاته الثقيلة، حتى تنهض همته إلى طلب الأسباب التي تمكنه مالعربي، ويعلقه بدلالاته الثقيلة، حتى تنهض همته إلى طلب الأسباب التي تمكنه مالعربي، ويعلقه بدلالاته الثقيلة، حتى تنهض همته إلى طلب الأسباب التي تمكنه مالعربي، ويعلقه بدلالاته الثقيلة، حتى تنهض همته إلى طلب الأسباب التي تمكنه م
. وهكذا تصـير  61»هذا الأصل بنفسه، فيتلقى أثره في نفسه كما تلقاه ذوو اللسان العربيهذا الأصل بنفسه، فيتلقى أثره في نفسه كما تلقاه ذوو اللسان العربيهذا الأصل بنفسه، فيتلقى أثره في نفسه كما تلقاه ذوو اللسان العربيهذا الأصل بنفسه، فيتلقى أثره في نفسه كما تلقاه ذوو اللسان العربي
يتخلى بتاتا عن  أن لاالترجمة التأصيلية محفزة للقارئ إلى الولوج إلى عالم النص، لا إلى 

النص الأصل، فهذه الترجمة تحم\ل القارئ الجاد مواصلة القـراءة التـي بـدأها عـن طريـق      
  ة ليكملها باستشارة النص الأصل.الترجم

الذي يع]د\] الترجمة عبورا، أي عبـور   إن ما يدعو إليه طه هو عين ما دعا إليه هايديغر
لا وجود لترجمة تغنـي أو  لا وجود لترجمة تغنـي أو  لا وجود لترجمة تغنـي أو  لا وجود لترجمة تغنـي أو  «المترجم الناقل والقارئ تبعا، إلى أفق النص. يؤكد هايديغر 
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لغته الأصلية ووراثة لغته الأصلية ووراثة لغته الأصلية ووراثة لغته الأصلية ووراثة تحل محل النص الأصلي؛ إنها لا تكون إلا عونا أصيلا على الولوج إلى تحل محل النص الأصلي؛ إنها لا تكون إلا عونا أصيلا على الولوج إلى تحل محل النص الأصلي؛ إنها لا تكون إلا عونا أصيلا على الولوج إلى تحل محل النص الأصلي؛ إنها لا تكون إلا عونا أصيلا على الولوج إلى 
، هنا يتوافق هايديغر وطه في نفي كون الترجمة أمـرا يغنـي عـن    62»معانيها من الداخلمعانيها من الداخلمعانيها من الداخلمعانيها من الداخل

إن\ الترجمة ليست ممكنة إلا من حيث إن\ الترجمة ليست ممكنة إلا من حيث إن\ الترجمة ليست ممكنة إلا من حيث إن\ الترجمة ليست ممكنة إلا من حيث «قراءة الأصل. يوضح هايديغر رؤيته أكثر فيقول 
ه ه ه ه النظر من أفق ما تقولالنظر من أفق ما تقولالنظر من أفق ما تقولالنظر من أفق ما تقول    قفزة تنقلقفزة تنقلقفزة تنقلقفزة تنقلفإن\ هذه الترجمة لا تنجح إلا من خلال فإن\ هذه الترجمة لا تنجح إلا من خلال فإن\ هذه الترجمة لا تنجح إلا من خلال فإن\ هذه الترجمة لا تنجح إلا من خلال     عبور، [...]عبور، [...]عبور، [...]عبور، [...]هي هي هي هي 

اللغة العادية إلى ما قالته اللغة الأصلية [...] فتحول الترجمة إلـى عبـور نحـو الضـفة     اللغة العادية إلى ما قالته اللغة الأصلية [...] فتحول الترجمة إلـى عبـور نحـو الضـفة     اللغة العادية إلى ما قالته اللغة الأصلية [...] فتحول الترجمة إلـى عبـور نحـو الضـفة     اللغة العادية إلى ما قالته اللغة الأصلية [...] فتحول الترجمة إلـى عبـور نحـو الضـفة     
. هكذا تصبح الترجمة عند هايـديغر  63»الأخرى التي لا تكاد تعرف وتقع وراء نهر عريضالأخرى التي لا تكاد تعرف وتقع وراء نهر عريضالأخرى التي لا تكاد تعرف وتقع وراء نهر عريضالأخرى التي لا تكاد تعرف وتقع وراء نهر عريض

انتقالا أو عبورا، على نقيض ما أشاعته النظريات المش�ه\�رة للترجمة التي تجعل المنتقـل أو  
لنص من لغته الأصلية إلى لغة المترجم، وهذا ينم في جوهره عـن تحـو\ل فـي    العابر هو ا

  بنيته ومضمونه، بل سيكون مرتعا لكل تشويه وتحريف. 

فكرة تضاهي تصور طه للترجمـة التأصـيلية. إذ    Goetheكما أننا نجد عند غوته 
 »اج تعـيس اج تعـيس اج تعـيس اج تعـيس نت ـنت ـنت ـنت ـ«للقرآن الكريم بعد قراءته لها أنها  مغرلينمغرلينمغرلينمغرلينيصف الشاعر الألماني ترجمة 

بكـل الأحاسـيس   بكـل الأحاسـيس   بكـل الأحاسـيس   بكـل الأحاسـيس       شخص مفعـم شخص مفعـم شخص مفعـم شخص مفعـم ينجزها ينجزها ينجزها ينجزها «معبرا عن حاجة ماسة إلى ترجمة ألمانية أخرى 
كـل مـا   كـل مـا   كـل مـا   كـل مـا       الشـرق ليفقـه  الشـرق ليفقـه  الشـرق ليفقـه  الشـرق ليفقـه  الشعرية والنبوية، قرأ القرآن وهو جالس في خيمة تحت سماء الشعرية والنبوية، قرأ القرآن وهو جالس في خيمة تحت سماء الشعرية والنبوية، قرأ القرآن وهو جالس في خيمة تحت سماء الشعرية والنبوية، قرأ القرآن وهو جالس في خيمة تحت سماء 

  . 64»يختزنه الكتاب من معانيختزنه الكتاب من معانيختزنه الكتاب من معانيختزنه الكتاب من معان

ي القرآن الكريم على أحسن وجه لن يكون إلا بالطريقة التي فهمه بها المتلق ـ أما فهم
الأول، وهي الطريقة عينها التي بها فهم جله جمهور المتلقين الأوائل من صحابة مـؤمنين  
وأيضا غير المؤمنين، أولئك الذين مهدت لهم سليقتهم اللغويـة الإحاطـة بمعـاني الـوحي     
دون وساطة تفسيرية؛ لأنهم كانوا أفصح العرب وأبلغهم وأقـدرهم علـى الفهـم والإفهـام     

  ببلاغة متناهية.

 سس طه موقفه من ترجمة القرآن على أساس منظر يؤمن بقداسـة الـنص الأصـل   يؤ
وليس في ذلك بدع من القول، فحتى النظريات الغربية تحث على أن يكون مترجم الـنص  

إن مهمة المترجم الناجح هي مهمـة تمثـل؛ فلكونـه    إن مهمة المترجم الناجح هي مهمـة تمثـل؛ فلكونـه    إن مهمة المترجم الناجح هي مهمـة تمثـل؛ فلكونـه    إن مهمة المترجم الناجح هي مهمـة تمثـل؛ فلكونـه    ««««المقدس مؤمنا بقداسته، يقول نيدا 
ل المسيح، ولكونه مترجما ينبغي عليه أن يتمثل ل المسيح، ولكونه مترجما ينبغي عليه أن يتمثل ل المسيح، ولكونه مترجما ينبغي عليه أن يتمثل ل المسيح، ولكونه مترجما ينبغي عليه أن يتمثل خادما للنصرانية، ينبغي للمترجم أن يتمثخادما للنصرانية، ينبغي للمترجم أن يتمثخادما للنصرانية، ينبغي للمترجم أن يتمثخادما للنصرانية، ينبغي للمترجم أن يتمث

هكـذا يريـد نيـدا مـن متـرجم       ،65»الكلمة؛ ولكونه مبشرا عليه أن يتمثل حال المدعوينالكلمة؛ ولكونه مبشرا عليه أن يتمثل حال المدعوينالكلمة؛ ولكونه مبشرا عليه أن يتمثل حال المدعوينالكلمة؛ ولكونه مبشرا عليه أن يتمثل حال المدعوين
الإنجيل أن يضاهي المسيح في إيمانه بما يقول واجتهاده في ما يدعو إليـه، بـل يريـده أن    

عويه. وقـد سـبق نيـدا فـي     يكون هو الناطق عن الكلمة، أي الإنجيل، ليستميل بترجمته مد
      دعوته أن يكون مترجم الإنجيل مشبعا بقيم النصرانية مارتن لوثر.

يقصد طه من موقفه هذا أن يحض المسلمين أنفسهم أن يسـارعوا قبـل غيـرهم إلـى     
ترجمة القرآن الكريم لتوفرهم على مفاتيح عربية القرآن فتمكنهم قبل غيرهم، بل أحسـن  
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يها بأعلى مستوى من الأداء الجبريلي فيجنبـون رسـالة القـرآن    منهم، من فهم معانيه وتبن
مزالق النقل البروميثي. لهذه الدعوة بعد استراتيجي جـد هـام، فهـاهي ترجمـات القـرآن      

الكثيـر مـن التحريفـات والتشـويهات     فيها الكريم ذاعت بين الناس ونشرت جل\]ها، أو كلها، 
   المقصودة غالبا لرسالة القرآن. 

Ví³^}    ج هذا المقال مشكلة تتعلق بكيفيـة دراسـة آيـات الإشـارات العلميـة فـي       عال
القرآن الكريم، في سبيل التمهيد لترجمتها بطريقة تولي نص الوحي حقه من التأصيل على 
 مستوى التبي\ن، باتباع منهج تفسيري يعيد الدلالـة إلـى أصـل اسـتعمالها فـي لغـة العـرب       

لتبيـين مـن خـلال اتبـاع نهـج ترجمـي يجعـل        نزيل، وعلى مستوى اخصوصا في عصر الت
ولا يجعل قارئهـا يظنهـا بـديلا عـن الأصـل. توقفـت       ¸الترجمة أولى خطوات قراءة النص

الدراسة عند عتبة التحليل النظري، ليبقـى للبحـث مسـاحات واحتمـالات أخـرى باختبـار       
  الخيارات النظرية على سندان الممارسة الترجمية. 
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لا يختلف اثنان على علاقـة الاستشـراق بالترجمـة وعلـى دوره الرائـد فـي تفعيـل            
من وإلى لغة الضاد. فالاستشراق مشروع ترجمة بامتياز سواء بالمعنى الحقيقـي   حركيتها

  المجازي. مأ

وفي خضم الجدال القائم بين المبالغة في الثناء على المستشرقين وبين الإفـراط فـي   
كانـت   من كل قصد نبيل، فإننا نرى أن الترجمة الاستشـراقية  عليهم بتجريدهمالتحامل 

سلاحا ذا حدين: لقد عرNفت الغرب بالحضارة العربية وبانجازاتها، لكنهـا بالمقابـل شـوNهت    
  الكثير من صورها وتلاعبت بالعديد من آثارها وحرNفت أهم رموزها وهو القرآن الكريم.

معاني كـلام االله المنـزل   في ترجمة  الإيديولوجية المستشرقين معتقداتؤثر تفكيف 
، لاسـيما أن  بـه وإلى أي مدى كانت ترجمات بعضهم أداة تلاعب  ؟معجز بلسان عربي مبين

  النص القرآني بمواصفاته هذه من أصعب النصوص ترجمة على الإطلاق؟

تحليلية مقارنـة لنمـاذج    من خلال دراسة هذين التساؤلينمداخلتنا الإجابة عن  تروم
 قام بهـا كـل مـن    تعكس ثلاث ايديولوجيات مختلفة إلى اللغة الفرنسية ثلاث ترجمات من

"جــاك  Jacques Berqueو "ريجــيس بلاشــير" Régis Blachère  الفرنســيين
    والهندي محمد حميد االله. بيرك"

RésuméRésuméRésuméRésumé    ::::    

 La traduction réécrit un texte « original » en l’adaptant aux 

contraintes linguistiques, mais aussi culturelles et idéologiques de la 

langue et de la culture d’arrivée. Il est donc impossible d’isoler l’aspect 

∗
معهد الترجمة  2جامعة الجزائر - 
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idéologique des autres aspects de la traduction. Cependant, cet aspect ne 

doit, en aucun cas, déformer l’original ou transformer ses intentions. 

 En effet, l’idéologie a terriblement influencé les stratégies de 

traduction adoptées par beaucoup d’orientalistes prétendant décortiquer 

le Saint Coran de façon "scientifique ". Elle est extrêmement explicite 

puisqu’elle est souvent utilisée dans cette opération comme objectif.  

 Afin d’illustrer ce phénomène, nous analyserons trois traductions 

françaises du Coran reflétant trois idéologies différentes. Elles sont 

réalisées par Régis BlachèreRégis BlachèreRégis BlachèreRégis Blachère, qui a trop souvent «lu » et traduit le Livre 

sacré avec un regard imprégné de culture occidentale, Jacques BerqueJacques BerqueJacques BerqueJacques Berque, 

qui a pris en compte des apports de la tradition musulmane, et 

Muhammad HamidullahMuhammad HamidullahMuhammad HamidullahMuhammad Hamidullah, qui adoptait une démarche philologique 

rigoureuse basée sur la tradition des écrits musulmans.  

V‚éã³< <

على يـد الفرنسـي أنطـوان     1796إنN مفهوم الإيديولوجيا، الذي ظهر لأول مرة عام 
للدلالة على علـم جديـد يهـتم بدراسـة      Antoine Destutt de Tracyدستوت دو تراسي 

نسق الأفكار والمعتقدات في مجتمع ما أو  –المقام  باختصار شديد يقتضيه –الأفكار، يعني 
ارتبط مـؤخرا بالمعتقـدات السياسـية     . لكنهالاتجاه الفكري الذي يتبناه الفرد أو المجتمع

والدينية الخاصة بالأشخاص أو الجماعات وأضحى معناه سلبيا لصـلته بالذاتيـة وبالأفكـار    
  المغلوطة.

مة أنN عملية الترجمة موقف إيديولوجي قبل وتؤكد المقاربة الإيديولوجية في الترج
أي شيء آخر، نافية بذلك حيادية أية رسالة في مجال الاتصال، كونها تتعـرض للتوجيـه   

 الديني أو الثقافي أو السياسي أو الإيديولوجي، ولو بدرجات متفاوتة الحدة.  

جم لا أنN المتـر ، ...) Meschonnic ،Berman ،Penrad(ويرى أنصار هـذا الاتجـاه   
يستطيع منع نفسه من اتخاذ موقف معيNن تجاه لغته أو ثقافته الخاصـة أو لغـة الآخـر أو    

عندهم ضرب من الخيـال والإيـديولوجيا جـزء لا     ثقافته، إلخ. فمفهوم "حيادية" المترجم
 . 1يتجزأ من عملية الترجمة
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ــا    ــى فيه Nــي قــد تتجل ــر النصــوص الت ــة مــن أكث وتعــدN ترجمــة النصــوص الديني
الإيديولوجيات، وهو ما ينطبق بالتأكيد على ترجمة القرآن الكريم من قبـل المستشـرقين   

الكتNاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسـلامي وعـن   الكتNاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسـلامي وعـن   الكتNاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسـلامي وعـن   الكتNاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسـلامي وعـن   «الذين يعرNفهم مالك بن نبي بـ
 .2»الحضارة الإسلاميةالحضارة الإسلاميةالحضارة الإسلاميةالحضارة الإسلامية

 المستشرقين في مجموعتين رئيستين:وصنNف بن نبي 

 من حيث الزمن: قدماء ومحدثون، �

من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين لكتابـاتهم: جعلهـم فـي طبقتـين:      �
 طبقة المادحين للحضارة الإسلامية وطبقة المنتقدين لها، المشوNهين لسمعتها.

المستشـرقين وبـين    هـؤلاء  وفي خضم الجدال القائم بين المبالغـة فـي الثنـاء علـى    
  الإفراط في التحامل 

ية كانـت  ستشـراق من كل قصد نبيل، فإننـا نـرى أن الترجمـة الا    عليهم بتجريدهم
 سلاحا ذا حدين: 

  ؛نجازاتهاإلقد عرNفت الغرب بالحضارة العربية وب �
بالمقابل شوNهت الكثير من صورها وتلاعبت بالعديد من آثارها وحرNفـت أهـمN    لكنها �

  .كتاب االله المقدسرموزها وهو 

؟ تحديدافي ترجمة القرآن الكريم  لدى المستشرقين الإيديولوجي جانبيؤثر الفكيف 
أداة تلاعـب بكـلام االله المنـزل بلسـان عربـي مبـين        ات بعضهموإلى أي مدى كانت ترجم

  معجز، لاسيما أن النص القرآني بمواصفاته هذه من أصعب النصوص ترجمة على الإطلاق؟

إحدى  نماذج من من خلال دراسة ينالتساؤل ينإنN مداخلتنا تروم أساسا الإجابة عن هذ
 "ريجيس بلاشير" Régis Blachèreأكثر الترجمات القرآنية إثارة للجدل، وهي ترجمة 

ين لمعاني القـرآن الكـريم تعكسـان أيـديولوجيتين     تأخريومقارنتها بترجمتين الفرنسية، 
 "جـاك بيــرك"  Jacques Berqueمختلفتـين: الترجمـة الأولــى للمستشـرق الفرنسـي     

المعاصـرة   المعروف باعتداله وبموضوعيته النسبية. فموقعه ضمن المنظومة الاستشـراقية 
يعدN مميزا بالمقارنة مع غيره من زملائه الذين لم يدخروا جهدا في التهجم علـى الإسـلام   
  والقرآن الكريم وتشويه الحقائق. وتخصN الترجمة الثانية المسلم الهندي محمد حميد االله.
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  التالية: أما عن خطة المقال، فيتضمن المحاور

 ؛المستشرقون والترجمة القرآنية �

  ؛تشرق الفرنسي ريجيس بلاشيرالمس �

 بعض المغالطات التحريفية في ترجمة بلاشير لمعاني القرآن الكريم إلى الفرنسية �
  .ومقارنتها بترجمتي بيرك وحميد االله

1J <í¶�Ö]æ<áçÎ†�jŠ¹]íéÞa†ÏÖ]V< <

  ثلاثة:ي̄صن®Nف مترجمو معاني القرآن إلى مختلف لغات العالم إلى 

هـداف  تقنوا اللغـة العربيـة وبحثـوا فـي تراثهـا لأ     أون غير مسلمين ممن ممترج -
  ؛متباينة

  ؛لى االله وخدمة للدينإوكانت ترجماتهم ضربا من التقرب  ،المسلمون غير العرب -

وهما نوعان: ردا على الترجمات التـي   ىخرقنوا لغات الشعوب الأأتمترجمون عرب  -
  ب غير مسلمين.ا لمعانيه، والنوع الثاني عرهحريفها للقرآن وتشويهتاكتشفوا 

إمـا   اثنين:أما عن أهداف المستشرقين من ترجمة معاني القرآن، فقد اتNخذت اتجاهين 
 هإفراغ ـ، ومحاولـة  ما لمحاربته بعد الوقوف على مضمونهإو، للاطلاع عليه والاستفادة منه

  معانيه.  وتشويهمن قدسيته، 

 Nبخطـأ مـن أفـرط فـي الثنـاء علـى        3إسماعيل علي محمـد وفي هذا السياق، يقر
المستشرقين، ممن يذهب إلى أن الدافع العلمي كان وراء نشأة الاستشراق، وأن الرغبـة  

كما خطNأ من أفرط في التحامـل   في خدمة العلم كانت الحافز للدراسات الاستشراقية
  على المستشرقين، مجردا إياهم من كل قصد نبيل. 

وإن كان هنـاك مـن    أنه والتضليلوالتضليلوالتضليلوالتضليلالحقيقة الحقيقة الحقيقة الحقيقة الاستشراق بين الاستشراق بين الاستشراق بين الاستشراق بين وأوضح مؤلف كتاب 
قصد نبيل أو دافع برئ للمستشرقين، إلا أنه يبـدو ضـئيلا جـدا، أو تائهـا فـي محـيط       
الدوافع المشبوهة، أو الأهداف المريبة، والمقاصد غير النزيهة، كمـا يتضـح هـذا مـن     

  .إنتاج المستشرقين وأعمالهم

2222.... ��øe<‹é«…<êŠÞ†ËÖ]<Ñ†�jŠ¹]    ))))1900190019001900----1973197319731973:(:(:(:(    

فـي  يعدN ريجيس بلاشير من أشهر المستشرقين الفرنسيين في القرن العشـرين، ولـد   
حيث درس  1915 المغرب عامثم هاجر مع أسرته إلى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، 

158




�א����
������–א��	د�א�����א��	د�א�����א��	د�א�����א��	د�א���������������������������������                                                                                                                                                                                                                                                                

�א����
��א��	א

�א����
��א��	א

�א����
��א��	א
�2018201820182018א��	א �� �� �� �

وبعد حصوله هناك على شـهادة البكالوريـا، سـافر إلـى الجزائـر لمواصـلة        اللغة العربية.
  .1922شهادة الليسانس في اللغة العربية عام  تحصيله العلمي في الجامعة لينال

وبعد سنوات قضاها مدرNسا للغة العربية وباحثا بمعهد الدراسات المغربية العليـا فـي   
، ليدرNس اللغـة العربيـة فـي مدرسـة اللغـات الشـرقية       1935الرباط، عاد إلى فرنسا، في 

جامعـة السـوربون حـول    الشهيرة. وفي العام الموالي، تحصل على دكتوراه في الآداب من 
  الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي.

شغل منصب أستاذ الأدب العربي في العصر الوسيط بجامعـة السـوربون فـي الفتـرة       
 عديـدة: مـدير  . وبالموازاة مع التدريس، كانت له نشـاطات  1970و 1950الممتدة بين 

   4معهد الدراسات الإسلامية بأكاديمية باريس مؤسس جمعية تطوير الدراسات الإسلامية...

ترجمة معاني القرآن الكريم إلـى اللغـة الفرنسـية فـي طبعتـين:      ومن أهم أعماله،   
مخالفا بـذلك الترتيـب الـوارد فـي     ) حسب تسلسل نزول السور القرآنية 1950الأولى (

) إلـى  1957عاد فـي الطبعـة الثانيـة (    نتقادات شديدةالمصحف الشريف. وبعد تعرضه لا
احترام الترتيب الأصلي، رغم تشكيكه الدائم في الطريقة التي ج̄مع بها المصحف فـي عهـد   

  عثمان بن عفان.

كما كتب مجموعة مقالات حـول بعـض المصـطلحات القرآنيـة (الـنفس والـروح:       
  ).1973( الأناجيل )، وأعدN مقارنة بين الآيات القرآنية وفقرات من1948

أما فيما يتعلق بالسيرة النبوية، فقد أصـدر بلاشـير كتـابين عـن الرسـول الكـريم       
 Le Problème de Mahomet: Essai de biographie critique duوهـــما: 

fondateur de l’Islam (1952و (Dans les pas de Mahomet )1956تحامل  ). وفيهما

  على خير الأنام وتشكيك كبير في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة.   

 L'Histoire de laكما كانت لبلاشير دراسات فـي الأدب العربـي ولغـة الضـاد، مـن أهمهـا:       

littérature arabe des origines à la fin du XVe siècle فــي ثلاثــة أجــزاء 
بالإضـافة  ، Éléments de l'arabe classiqueو Grammaire de l'arabe classiqueو

   .انجليزي-فرنسي-عربيإلى قاموس 

 وقد وقع اختيارنا على دراسة ترجمة المستشرق الفرنسي ريجـيس بلاشـير تحديـدا   
   أهمها:لعدة أسباب، لعل 
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أولا، ما أحدثته هذه الترجمة من ضجة كبيرة، لاسيما بعـد اتهامـه بانتهـاك قداسـة     
 . (تلاعـب بترتيـب الآيـات، حـذف وإضـافات     إزاءه“المجحـف ” وبالتصـرف الوحي الإلهـي  

  وتحريف للدلالات الإسلامية). 

ثانيا، التعرف على مواقفه التشكيكية في العديد من الحقائق والمسلمات التي نؤمن بها 
ترتيب سور القـرآن الكـريم وآياتـه، سـيرة النبـي       المثال:كمسلمين، ونذكر على سبيل 

 عليه وسلم، تشويه الدلالات الإسلامية... محمد صلى االله

ثالثا، الرغبة في الوقـوف شخصـيا علـى مـدى تلاعـب بلاشـير بالترجمـة القرآنيـة         
 وتحريفه معانيها.

3J <<<áa†{ÏÖ]<êÞ^{Ã¹<��øe<í¶†i<»<íéËè†vjÖ]<l^ŞÖ^Ç¹]<˜Ãe<<<�{¶�e<^{ãjÞ…^ÏÚæ
<‚é·æ<Õ�eV�] 

ير القرآنية مـن مغالطـات تحريفيـة    سنحاول، هنا، رصد أهم ما جاء في ترجمة بلاش
على سبيل الاستدلال. ولإلقاء الضوء بصورة أفضل على هذه "الترجمات الموجهة"، ارتأينـا  

   ، كما تقدم معنا.االله ومحمد حميد""جاك بيرك تيمقارنتها بترجم

ومن ث®مN، فإن هذه الدراسة التحليلية المقارنة ستكون مرتكزة على ثلاث ترجمـات ذات  
  ملحد، ومسيحي معتدل، ومسلم.  مختلفة: إيديولوجيةتوجهات 

� <Ví¶�Ö]<á]çßÂ 

Nالعناوين التي يختارها المستشرقون لترجمـاتهم القرآنيـة مـن شـأنها أن تكشـف       إن
النقاب عن مواقفهم من ترجمة هذا النوع من النصـوص، وبالتـالي، عـن بعـض توجNهـاتهم      

 الإيديولوجية، وهو ما تبيNنه على سبيل المثال هذه الترجمات:

 )  Le Coran. Traduction Régis Blachèreريجيس بلاشير ( -
 ) Le Coran. Essai de Traductionجاك بيرك ( -
 Le Saint Coran et la traduction en langue)محمـد حميـد االله    -

française du sens de ses versets)  

قولا باستحالة ترجمة إعجـاز  ، ”ترجمة معاني القرآنترجمة معاني القرآنترجمة معاني القرآنترجمة معاني القرآن"عنوان محمد حميد االله اختار 
الأصلية التي وضـعت  تعانة بالتفاسير فقط بالاس نجده يترجم معانيه لكلذ ،النص القرآني

  ...كشريدصلاح الدين كر وببو . وهو ما فعله كذلك حمزةبالعربية للنص القرآني
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"، مقـرNا  محاولـة ترجمـة  محاولـة ترجمـة  محاولـة ترجمـة  محاولـة ترجمـة  «بــ  ويبدو جاك بيرك في ترجمته القرآنية التي وسـمها  
خصائص القرآن الكريم البلاغية والبيانية، فاعترف منذ البدايـة بأنهـا مجـرد     بصعوبة نقل

  محاولة لن تضاهي أبدا النص الأصل. 

الـنص   يعـدN ، فيوحي بأنـه  ”ترجمة القرآنترجمة القرآنترجمة القرآنترجمة القرآنترجمته "ل اختاره بلاشيرالعنوان التي أما 
 وينفي عنه بذلك إعجازه واستحالة ترجمة معانيه كأي نص عادي يمكن ترجمته القرآني

إلى اللغات الأخرى بالدقة نفسها التي جاءت بها اللغـة العربيـة التـي نـزل بهـا كـلام االله       
  . المعجز

ومن ثمN، فإن موقفه هذا المتجلي منذ البداية في العنوان الذي اجتباه سيتراءى أكثـر  
فأكثر على طول الترجمة من خلال ما قام به من تجاوزات في حق النص القرآني (تصرف 

  .السور، حذف، إضافات...)في ترتيب 

    القرآنية:القرآنية:القرآنية:القرآنية:التلاعب بترتيب السور والآيات التلاعب بترتيب السور والآيات التلاعب بترتيب السور والآيات التلاعب بترتيب السور والآيات  

تتعلق بعدم احترامـه لترتيـب السـور كمـا      ثاني مغالطة تحريفية وقع فيها بلاشير
وردت في القرآن ومحاولته إعادة ترتيبها بحسب تسلسل نزولها، قبل أن يعود فـي الطبعـة   
الثانية إلى الترتيب الأصلي رغم تشكيكه في الطريقة التي ج̄مـع بهـا المصـحف فـي عهـد      

 عثمان بن عفان.

   ما يلي: 5وجاء على لسانه في مقدمة ترجمته القرآنية

« Ces textes, aujourd’hui, ne se présentent plus dans 
l’ordre chronologique de la révélation, mais d’après les 
longueurs décroissantes des chapitres ou sourates. Dans une 
certaine mesure on peut donc dire que nous lisons aujourd’hui 
le Coran à l’envers, puisque les premiers textes, les plus longs, 
sont d’une façon générale formés de révélations parvenues à 
MAHOMET vers la fin de sa prédication. »  

ففي هذا المقطع، بدأ بلاشير بالتلميح إلى أن القرآن الكريم كان في البدايـة مرتبـا   
)، أي كما سـبق  Ces textes… ne se présentent plusحسب تسلسل النـزول (

أن قام هو بترجمته في النسخة الأولى بحسب النزول ثم تغير الترتيب حسب ترتيب طـول  
  السور تنازليا.
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لكنN ترتيب سور القرآن الكريم لم يتغير لا تنازليا ولا تصاعديا، بل هـو كمـا كـان    
كتـب التفاسـير   لاختصاص وفـي  إذ يكاد يكون هناك إجماع من قبل أهل امنذ عهد النبوة. 

أنN ترتيب الآيات في سورها وكذا ترتيب السـور علـى مـا هـو عليـه       والأحاديث الموثوقة
المصحف اليوم كلها توقيفية، بأمر من رسول االله صلى االله وعليه وسـلم الـذي كـان لـه     

 يبتوجيهاته، وذلك لارتباط هـذه المسـألة بالإعجـاز القرآن ـ    كتبة يكتبون القرآن الكريم
 ومن المفترض ألNا يمس أحد نظم القرآن الكريم وترتيبه. 

عندما كانـت الآيـات تنـزل علـى      أنه 6محمد أحمد القاسميوفي هذا السياق، يؤكد 
Nه على مواضعها، ويبلغها رسول االله صحابته، ويأمر كتاب خاتم المرسلين، كان جبريل يدل

بعد وفاة النبـي الكـريم وأجمعـوا    الوحي بنسخها في مواضعها، وقد حفظ الصحابة القرآن 
 على هذا الترتيب.

جزاء مـن  أيـات ب ـ استكمال ما ظن أنه نقـص فـي الآ  كما ي̄عاب على بلاشير محاولته 
صـلية للقـرآن   ماكنها تصحيحا، كمـا يـزعم، للنسـخة الأ   أيات من التوراة ونقل بعض الآ

بإضـافة   561ومثال ذلك، قيامه عند ترجمة معاني سورة الـنجم فـي الصـفحة    . 7الكريم
. فقد زاد هـاتين الجملتـين   20(وإنها الغرانيق العلى وإن شفاعتهنN® لترتجى) بعد الآية الـ 

 الكريم:آيتين في القرآن 

20202020::::    et et et et ManatManatManatManat،،،،    cette troisième autre?cette troisième autre?cette troisième autre?cette troisième autre?    

20 bis20 bis20 bis20 bis    : Ce sont les sublimes Déesses: Ce sont les sublimes Déesses: Ce sont les sublimes Déesses: Ce sont les sublimes Déesses    

20 20 20 20 terterterter    : et leur intercession est certes souhaitée: et leur intercession est certes souhaitée: et leur intercession est certes souhaitée: et leur intercession est certes souhaitée 8 

لقد أضاف بلاشير هاتين الجملتين رغم علمه بوجود اختلاف بـين أهـل العلـم حـول     
ثبوت قصة الغرانيق، مع ترجيح كونها افتراء علـى الرسـول الكـريم وطعـن فـي عصـمة       

  التبليغ والرسالة. 

بي صلى االله عليه وسلم فـي مكـة   وأصل هذه القصة، باختصار شديد، حادثة وقعت للن
الـلات  الـلات  الـلات  الـلات      الموضـع﴿ أفـرأيتم  بمكة سورة النجم فلما بلغ هذا  إنه قرأوي̄قال     ،،،،في بداية الدعوة

تلك الغرانيـق العلـى وإن   "فألقى الشيطان على لسانه  ﴾قال الأخرىالأخرىالأخرىالأخرىوالعزى ومناة الثالثة والعزى ومناة الثالثة والعزى ومناة الثالثة والعزى ومناة الثالثة 
  فابتهج المشركون وقالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. . "شفاعتهن ترتجى

ورغم تأكيد أغلبية أهل العلم أن النبي صلى االله عليـه وسـلم معصـوم مـن الزيـادة      
في الوحي، وبأن الشيطان لا سبيل له ولا سلطان على عبـاد االله المخلصـين، فمـا     انوالنقص
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ه القصـة الضـعيفة واعتمـد إضـافة     بالنا بأشرف المرسلين، فإن بلاشير آثر اسـتغلال هـذ  
 الجملتين غير الوارديتن أصلا في النص القرآني.

- 63- 62وفي موقع آخر، في سورة طه، تلاعب بلاشير بترتيب الآيات، فأخذ الآيات 
 62( 61و 60) من موضعÈها وأ®قح®مها بـين الآيتـين   67 – 66 – 65المرقمة عنده ( 64
  دون أدنى تبرير لذلك. عنده) 63و

� <D”E<‚Û¦<í¶†i{e    MahometMahometMahometMahomet::::    

غالبا ما تكون للأسماء دلالة معينة، واسـم نبينـا الكـريم "محمـد"، صـيغة المبالغـة       
: قاموس المعانيقاموس المعانيقاموس المعانيقاموس المعاني، الذي كثرت خصاله المحمودة. وفي لسان العربلسان العربلسان العربلسان العرب بحسب وهو، الحمد، من 

  المحمود الخصال، المثني عليه، المشكور، المرضيN̄ الأفعال، المفضN®ل.

وقد ترجمت الدراسات الاستشراقية اسم "محمد"، صلى االله عليه وسـلم، إلـى اللغـات    
  .Mahometو Muhammadو Mohammedالأجنبية وفق ثلاث صيغ على الأقل: 

"، وفضلا علـى كـون   Mahometواختار بلاشير، في جميع أعماله، الاسم المترجم "
ففيها كذلك شـحنة إيديولوجيـة   هذه التسمية لم تحترم النطق الأصلي مع أنها اقتراض، 

جاءت من "مـا ح̄مـدÈ"، ذات الأصـل     Mahometسلبية لا نظن بلاشير يغفلها. إذ يرجNح أن 
  . -محمد أي-العربيالعبري، نفيا للحمد عنه صلى االله عليه وسلم، لا على وزن م̄فعل 

معنـى:  تحمـل  ، Dictionnaire du Diableبحسـب   ،Mahoumetكمـا إن كلمـة   
»mauvais génie، esprit» مقال كتبـه   فيفي ، كما جاءMichel Masson   ميشـال"

أورد فيـه بعـض    «A propos de la forme du nom de Mahomet»بعنوان 9ماسون" 
 "!"الوحش" و"الشيطان وهي Mahometالمعاني السلبية لكلمة 

« (…) Les noms de Mahomet mentionnés ci-dessus peuvent être 
utilisés aussi avec les sens de « idole », « monstre » et « diable ». 

ليس اعتباطا، بل له ارتباط  Mahometومن ثمN، فإنNنا نرى أن اختيار بلاشير لتسمية 
وثيق بايديولوجيتـه الدينيـة التـي تجلـت ملامحهـا فـي الكثيـر مـن أعمالـه. كيـف لا           

اديته النسبية والذي ي̄عتقد أنه أسلم المعروف بحي –والمستشرق الفرنسي جاك بيرك مثلا 
   . Muhammed فضNل ترجمة "محمد" بـ –قبل وفاته 

 

  

163




�א����
�����–א��	د�א������א��	د�א������א��	د�א������א��	د�א������

�א����
�א��	א

�א����
�א��	א

�א����
�א��	א
2018201820182018א��	א

� íé¶�Ö]<ð^Ş}ù]<˜ÃeV 

إنN ترجمة ريجيس بلاشـير لمعـاني القـرآن الكـريم تضـمنت العديـد مـن الأخطـاء         
على مستويات عديدة والتي يرجح أنها أخطاء متعمـدة غايتهـا تحريـف مقاصـد      الترجمية

 كتاب االله. ومن بين هذه المغالطات نذكر، دون اعتماد أي تصنيف أو ترتيب لها، ما يلي:  

سورة العلق) كما يلي: (﴾﴾﴾﴾اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق     الكريمة﴿ترجم بلاشير الآية  �
"PrêchePrêchePrêchePrêche au nom de ton Seigneur qui créa!"10   والمقصـود بالفعـل ،
"prêcherكما ورد في قاموس " في اللغة الفرنسية ،Le Larousse الالكتروني: 

 « Recommander instamment à quelqu'un la pratique de 

quelque chose, préconiser, conseiller. »  

مصرN على اختياره هذا لكـن دون أن يبـرره، ذلـك     بمعنى "وعظ". ويبدو أن بلاشير
  "إقرأ" معناه "عظ" وليس "اقرأ" كما يترجم عادة.  الحاشية:أنه كتب في 

وفي ذلك تشكيك في دلالة وقيمة أول كلمة نزلت على سيدنا محمد صلى االله عليه 
القـرآن  وسلم "اقرأ" التي ربطها جمهور العلماء بمعنيين: قريب (اقرأ ما أنزل إليك مـن  

طلب العلم)، لاسيما أن في سورة العلق أكدت عظم شأن أ̄مفتتحا باسم ربك) وآخر بعيد (
  القراءة والتعلم وحثت على العناية بهما.

فبإغفال بلاشير هذه القيمة الدلالية العظيمة وحصرها في الموعظة، يكون قد حجـب  
  نال إلا بالقراءة. عن القارئ بالفرنسية اهتمام القرآن الكريم بالعلم الذي لا ي̄

  ".Lis«بـ للإشارة، فقد ترجم كل من حميد االله وجاك بيرك الكلمة ذاتها "إقرأ" 

ويبدو بلاشير مصرNا على ترجمة الكثير من الألفاظ الواردة في القـرآن الكـريم     �
مـن سـورة    69بمقابلات مسيحية أو يهودية الشـحنة الدلاليـة، إذ تـرجم الآيـة الكريمـة      

يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصـديقين  يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصـديقين  يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصـديقين  يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصـديقين  من من من من     النساء﴿
 النحو التالي: على﴾﴾﴾﴾    والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاوالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاوالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاوالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

« Ceux qui obéissent à Allah et à l’Apôtrel’Apôtrel’Apôtrel’Apôtre, ceux-là sont avec les 

Prophètes, les justes (siddiq), les Témoinsles Témoinsles Témoinsles Témoins et les Saintsles Saintsles Saintsles Saints qu’Allah a comblés 

de bienfaits. Combien ceux-là sont bons comme compagnons »11  
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 ويمكن التعليق هنا على ثلاثة أمور على الأقل:

" الـذي عرNفـه   Apôtre«بــ  صـلى االله عليـه وسـلم     "الرسـول" "الرسـول" "الرسـول" "الرسـول" أولا، ترجمة لفظة 
 على النحو التالي: الالكتروني Le Larousse القاموس الفرنسي

« Bas latin apostolus, du grec apostolos, envoyé de Dieu. Nom qui 

désigne dans les premiers temps de l'Église soit les douze disciples 

choisis par Jésus (…), soit les premiers messagers de l'Évangile appelés 

par vocation particulière (…). 

Nom de ceux qui ont, les premiers, porté l'Évangile dans une ville 

ou dans un pays. » 

 ." المسيحي وهـو الحـواريapôtre  NإنN هذا التعريف يكشف النقاب عن أصل معنى "
  :12لسان العربلسان العربلسان العربلسان العربوالحواريون، كما ورد في 

    الحواريون خ̄لْص®ـان̄ الأ®نبيـاء  الحواريون خ̄لْص®ـان̄ الأ®نبيـاء  الحواريون خ̄لْص®ـان̄ الأ®نبيـاء  الحواريون خ̄لْص®ـان̄ الأ®نبيـاء      ::::    الزجاجالزجاجالزجاجالزجاجص®فْو®ة̄ الأ®نبياء الذين قد خ®ل®ص̄وا ل®ه̄مْ؛ وقال ص®فْو®ة̄ الأ®نبياء الذين قد خ®ل®ص̄وا ل®ه̄مْ؛ وقال ص®فْو®ة̄ الأ®نبياء الذين قد خ®ل®ص̄وا ل®ه̄مْ؛ وقال ص®فْو®ة̄ الأ®نبياء الذين قد خ®ل®ص̄وا ل®ه̄مْ؛ وقال     ««««
عليهم السلام، وصفوتهم. قال: والدليل على ذلك قول النبي، صلى االله عليه وسلم: الزN̄ب®يْر̄ عليهم السلام، وصفوتهم. قال: والدليل على ذلك قول النبي، صلى االله عليه وسلم: الزN̄ب®يْر̄ عليهم السلام، وصفوتهم. قال: والدليل على ذلك قول النبي، صلى االله عليه وسلم: الزN̄ب®يْر̄ عليهم السلام، وصفوتهم. قال: والدليل على ذلك قول النبي، صلى االله عليه وسلم: الزN̄ب®يْر̄ 
ابن عمتي وح®وارÈيN® من أ̄مN®تÈي؛ أ®ي خاصتي من أ®صحابي وناصري. قال: وأ®صحاب النبي، صلى ابن عمتي وح®وارÈيN® من أ̄مN®تÈي؛ أ®ي خاصتي من أ®صحابي وناصري. قال: وأ®صحاب النبي، صلى ابن عمتي وح®وارÈيN® من أ̄مN®تÈي؛ أ®ي خاصتي من أ®صحابي وناصري. قال: وأ®صحاب النبي، صلى ابن عمتي وح®وارÈيN® من أ̄مN®تÈي؛ أ®ي خاصتي من أ®صحابي وناصري. قال: وأ®صحاب النبي، صلى 

    عيـب عيـب عيـب عيـب الذين أ̄خْلÈص̄وا ون̄قN̄وا من كل الذين أ̄خْلÈص̄وا ون̄قN̄وا من كل الذين أ̄خْلÈص̄وا ون̄قN̄وا من كل الذين أ̄خْلÈص̄وا ون̄قN̄وا من كل     االله عليه وسلم، حواريون، وتأْويل الحواريين في اللغةاالله عليه وسلم، حواريون، وتأْويل الحواريين في اللغةاالله عليه وسلم، حواريون، وتأْويل الحواريين في اللغةاالله عليه وسلم، حواريون، وتأْويل الحواريين في اللغة
        »»»»    وقيل لأ®صحاب عيسى، عليه السلام: الحواريون للبياض، لأ®نهم كانوا ق®صN®ارين.وقيل لأ®صحاب عيسى، عليه السلام: الحواريون للبياض، لأ®نهم كانوا ق®صN®ارين.وقيل لأ®صحاب عيسى، عليه السلام: الحواريون للبياض، لأ®نهم كانوا ق®صN®ارين.وقيل لأ®صحاب عيسى، عليه السلام: الحواريون للبياض، لأ®نهم كانوا ق®صN®ارين.    (...)(...)(...)(...)

 لقد اختار عيسى المسيح عليه السلام في بداية الدعوة أتباعاً يستعين بهم على نشـرها 
وقد ع̄رف  لْح®و®ارÈيÈNين® م®نْ أ®نْص®ارÈي إÈل®ى االلهÈ}.لْح®و®ارÈيÈNين® م®نْ أ®نْص®ارÈي إÈل®ى االلهÈ}.لْح®و®ارÈيÈNين® م®نْ أ®نْص®ارÈي إÈل®ى االلهÈ}.لْح®و®ارÈيÈNين® م®نْ أ®نْص®ارÈي إÈل®ى االلهÈ}.ق®ال® عÈيس®ى ابْن̄ م®رْي®م® لÈق®ال® عÈيس®ى ابْن̄ م®رْي®م® لÈق®ال® عÈيس®ى ابْن̄ م®رْي®م® لÈق®ال® عÈيس®ى ابْن̄ م®رْي®م® لÈ    ك®م®ا{{{{إذ يقول االله تعالى 

هـؤلاء الأتبــاع بتلاميــذ عيســى عليــه السـلام، واختــار مــنهم مجموعــة ســمNاهم الرســل.   
  ومنهم رسله إلى أهل الطائف.   فالحواريون إذًا هم أنصار النبي عيسى عليه السلام

قب حواري؟ أبدا، فالحواري فهل يجوز أن نطلق على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين ل
  مبشر وليس نبيا ولا رسولا.

على  envoyé"13واجتبى جاك بيرك، من جهته، ترجمة "رسول"، باللفظ الفرنسي "
  النحو التالي:

« Car obéir à Dieu et à Son envoyéenvoyéenvoyéenvoyé, c’est rejoindre ceux que dieux a 

gratifiés : prophètes, hommes de vérité, martyrs et justifiés ; Oh ! la 

compagnie excellente » 
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  Messager:"14في حين آثر حميد االله استعمال كلمة "

  « Quiconque obéit à Dieu et au MessagerMessagerMessagerMessager, c’est ceux-là qui seront 

avec ceux que Dieu a comblés de Son bienfait prophètes, véridiques, 

martyrs, gens de bien ; et quels bons compagnons que ceux-là » 

" التـي  الشـهداء الشـهداء الشـهداء الشـهداء ثاني ملاحظة الثانية بشأن ترجمة الآية السالفة الذكر تتعلق بكلمة "
ول في سـبيل االله، سـمي   هم جمع شهيد : وهو المقتفسرها الطبري بكما يلي : " الشهداء" 

وهو ما ي̄عـرف فـي   بذلك لقيامه بشهادة الحق في جنب االله حتى قتل" (موقع الكتروني)، 
  ". martyrsاللغة الفرنسية بـ "

أي "الشهود". فهـل هـذا الخطـأ     "، les Témoins«بـ لكن بلاشير ترجم "الشهداء" 
بأصل الكلمة وخلطه بين "شـهيد" و"شـاهد"، أم إن غايتـه كانـت      ي̄عزى إلى جهل بلاشير

  التقليل من أهمية هؤلاء؟

وهـم مـن صـلحت سـريرتهم     "، الصـالحين الصـالحين الصـالحين الصـالحين أما الملاحظة الثالثة، فـتخصN ـترجمة "  
". وهنا كذلك أقحـم بلاشـير شـحنة دلاليـة     les Saintsبـ" وعلانيتهم، بحسب الطبري
 الالكتروني:  Le Larousseتعني، وفقا لقاموس   Saint مسيحية، ذلك أن لفظة

-  «ChrétienChrétienChrétienChrétien canonisé dont la vie est proposée en exemple par 

l'Église et auquel est rendu un culte public. 

- Représentation, statue d'un personnage auquel les Églisesles Églisesles Églisesles Églises 

catholique ou orientales rendent un culte public.  

- Homme, femme, d'une piété et d'une vie exemplaires. ()  

فهـي مـن     عند النN®صارى، المؤمن̄ الذي ي̄ت®و®فN®ى طاهرًا فاضلاً.قديس. والقديس، قديس. والقديس، قديس. والقديس، قديس. والقديس، بمعنى 
  ألقاب النصارى واليهود التي يطلقونها على أحبارهم ورهبانهم.

"، فـي حـين اختـار حميـد االله كلمـة      justifiésذاتها ترجمها جاك بيرك بـ"اللفظة 
"gens de bien" " والأصح، من وجهة نظرنا، أن نقولvertueux ." 

 ﴾﴾﴾﴾وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا     ﴿﴿﴿﴿من سورة البقرة  125ترجم بلاشير الآية  �
 على النحو التالي:

« Et [Rappelez-vous] quand Nous fîmes du TempleTempleTempleTemple [de la Mekke] un 

lieu de visitation et un asile pour les Hommes… »  
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 " المقصود بها هنـا البيـت الحـرام®   البيتالبيتالبيتالبيتالملفت للانتباه في هذه الترجمة أن كلمة "
" وهي المعبد. وإن كانت TempTempTempTempleleleleب®يْت̄ اللN®هÈ تعالى، أي الكعبة الشريفة، ترجمها بلاشير بـ"

دينيـة أخـرى لطالمـا     يلهذه اللفظة معنى عام هو "مكان العبادة"، فإن لها، بالمقابل، معـان 
  التصقت بها مرتبطة أساسا باليهودية والنصرانية:

"، أي "هيكـل  Le Temple de Jérusalemأو " "Le temple de Salomonفــ" 
أهم مكان للعبادة بناه سليمان لهم ولديانتهم كمـا  سليمان" أو "معبد القدس"، عند اليهود، 

  يزعمون.

كما ارتبط مفهوم المعبد، لاسيما عند الفرنسيين، بالمسيحية البروتسـتانتية تمييـزا   
  التالي:عن الكنيسة الكاثوليكية مثلما يوضحه المقطع 

 « Les protestants français ont préféré utiliser ce terme 

de temple plutôt que celui d'église qu'ils ont réservé pour désigner 

l'assemblée des fidèles. »15 

" ذات Templeوما يزيد من تشكيكنا فـي نيـة بلاشـير فـي ترجمـة "البيـت" بــ"       
الدلالتين اليهودية والمسيحية أنN جاك بيرك، مثلا، تفادى استعمال هذا المقابل "المشبوه"، 

" أي "بيت االله" أو "البيت الحرام" فـي  la Maisonوآثر لفظة "في ترجمته الآية ذاتها، 
  قوله:

« Lors Nous constituâmes de lalalala MaisonMaisonMaisonMaison un lieu de retour et de 

sauveté pour les hommes, pour les gens, et un asile. » 

  االله:وكذلك فعل محمد حميد 

« Et quand Nous fîmes de lalalala MaisonMaisonMaisonMaison une retraite, pour les gens, et 

un asile. »  

Ví³^¤]< <

إنN الاستراتيجيات التي اتNبعها بلاشير في ترجمته القرآنية من تلاعب بترتيـب الآيـات   
وتصرNف في النص الأصل بحذف عناصر رئيسة تارة وإضافة أخرى تـارة ثانيـة وتحريـف    

 دية توحي بثلاث حقائق على الأقل: دلالات ألفاظ إسلامية بإعطائها صبغة مسيحية أو يهو
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وينفـي عنـه بـذلك     كأي نص يمكن ترجمته النص القرآني يعدNأولا، إن بلاشير  �
  إعجازه وقدسيته،

ثانيا، إن مثل هذه الترجمات تؤكد مرة أخرى مساعي الكثيـر مـن المستشـرقين     �
أحسـن مـن   تشويه القرآن وتحريفه بهدف محاربة الإسـلام والمسـلمين، فلـم يجـدوا     إلى 

  الترجمة وسيلة لتحقيق ذلك.

ثالثا، إنه من الصعب فصل الإيديولوجيا عن الترجمة، كونها تفـرض نفسـها فـي     �
شتى أنواع التواصل، وكثيرا ما تتسرب إلى النص المترج®م في غفلة مـن المتـرجم نفسـه    

كريـة  كبـاقي الإنتاجـات الف   دينيـة . كما إنN الترجمة الةالمتشبع بأفكار ومعتقدات مجتمع
ليست بريئة البتة. لكن لا يجب أبدا أن يصل تأثير الولاء لايديولوجيا معينة بالمترجم إلى 
الخروج عن قواعد الترجمة المتفق عليها بتحريف معنى النص الأصلي وتشـويهه، لاسـيما   

 .  كالدين وفي نص معجز كالقرآن الكريمفي مجال حساس 

وجود ترجمات قرآنية جادة سعت إلى ومع ذلك، فالاستشراق ليس شرا كله، في ظل 
 الوفاء للنص القرآني شكلا ومضمونا. 

<…�^’¹]<íÛñ^ÎVÄq]†¹]æ< <

1J <íÇ×Ö^eVíée†ÃÖ]<< 
 .2ط.، 1989، دار العلم للملايين، المستشرقينالمستشرقينالمستشرقينالمستشرقين    الرحمن، موسوعةبدوي، عبد  -
رجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية رجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية رجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية رجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ، ت، ت، ت، تخير بن محمود    البقاعي، محمد -

 ، ، ، ، نموذجاًنموذجاًنموذجاًنموذجاً----بيركبيركبيركبيركخوام، وأندريه شوركي وجاك خوام، وأندريه شوركي وجاك خوام، وأندريه شوركي وجاك خوام، وأندريه شوركي وجاك     رينيهرينيهرينيهرينيه----
- 280.pdf-1465650263-https://books.moswrat.com/moswrat.com ،
 .2017. 9. 25ه، تم تصفح الموقع بتاريخ  1422
، إصدار مسجد إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، بن نبي، مالك -

 .1969الطلبة بالجامعة، الجزائر، 
، نقله إلى العربية كمـال أبـو   المعرفة، السلطة، الإنشاءالمعرفة، السلطة، الإنشاءالمعرفة، السلطة، الإنشاءالمعرفة، السلطة، الإنشاء    الاستشراق:الاستشراق:الاستشراق:الاستشراق:سعيد، إدوارد،  -

 .1981ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 
 ، مصـر الإعجاز البياني في ترتيـب آيـات القـرآن وسـوره    الإعجاز البياني في ترتيـب آيـات القـرآن وسـوره    الإعجاز البياني في ترتيـب آيـات القـرآن وسـوره    الإعجاز البياني في ترتيـب آيـات القـرآن وسـوره    ، القاسمي، محمد أحمد -
 .1، ط1979
 /http://www.almaany.com :المعانيالمعانيالمعانيالمعانيقاموس قاموس قاموس قاموس  -
 /http://www.baheth.info :العربالعربالعربالعربلسان لسان لسان لسان  -
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مـدخل علمـي لدراسـة    مـدخل علمـي لدراسـة    مـدخل علمـي لدراسـة    مـدخل علمـي لدراسـة        والتضـليل: والتضـليل: والتضـليل: والتضـليل: الاستشراق بين الحقيقة الاستشراق بين الحقيقة الاستشراق بين الحقيقة الاستشراق بين الحقيقة محمد، إسماعيل علي،  -
 ، الطبعة الثالثة.2014، دار الكلمة للنشر، القاهرة، الاستشراقالاستشراقالاستشراقالاستشراق
2J <íÇ×Ö^eVíéŠÞ†ËÖ] 

- Berque Jacques, Le Coran - Essai de traduction, Editions Albin 
Michel, Paris, 1995. 

- Blachère Régis, Le Coran, Maisonneuve et Larose, Paris, 1966. 

- Guidère Mathieu, « Qu’est-ce que la communication orientée », in 

Traduction et Communication orientée, Le Manuscrit, Paris, 2009. 

- Hamidullah Muhammad, Le Saint Coran et la traduction en 
langue française du sens de ses versets, Club français de Livre, France, 
sans date. 

- Laoust Henri, « Notice sur la vie et les travaux de M. Régis 

Blachère, membre de l'Académie », in: Comptes rendus des séances de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 121ᵉ année, N. 3, 1977, pp. 

560-576. 

- Le Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais. 
Masson Michel, « A propos de la forme du nom de Mahomet », 

Bulletin de la SELEFA, n° 2,
http://www.selefa.asso.fr/files_pdf/AcBul09T02.pdf, 2003. 

�Ú]ç�]< <

  أنظر:  1
Mathieu Guidère, « Qu’est-ce que la communication orientée », in Traduction 
et Communication orientée, Le Manuscrit, Paris, 2009. 

 ، إصدار مسجد الطلبة بالجامعةإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثبن نبي، مالك، مالك بن   2
  .5، ص. 1969الجزائر، 

 ، دار الكلمة للنشـر الاستشراق بين الحقيقة والتضليل : مدخل علمي لدراسة الاستشراقالاستشراق بين الحقيقة والتضليل : مدخل علمي لدراسة الاستشراقالاستشراق بين الحقيقة والتضليل : مدخل علمي لدراسة الاستشراقالاستشراق بين الحقيقة والتضليل : مدخل علمي لدراسة الاستشراقإسماعيل علي محمد،    3
  ، الطبعة الثالثة.2014 القاهرة،

  أنظر:   4
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Henri Laoust, « Notice sur la vie et les travaux de M. Régis Blachère, membre 
de l'Académie », in: Comptes rendus des séances de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 121ᵉ année, N. 3, 1977,pp. 562-563. 

  

  أنظر :  5
Régis Blachère, Le Coran, Maisonneuve et Larose , Paris, 1966, p. 11. 

  

  .244،  ص. 1، ط1979، مصر، الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسورهالإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسورهالإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسورهالإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسورهالقاسمي، محمد أحمد   6
، وأندريـه  ، وأندريـه  ، وأندريـه  ، وأندريـه  رينيـه خـوام  رينيـه خـوام  رينيـه خـوام  رينيـه خـوام  ----رجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسـية  رجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسـية  رجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسـية  رجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسـية  تتتتمحمد خير بن محمود البقاعي،         7

https://books.moswrat.com/moswrat.com-1465650263-، نموذجـاً نموذجـاً نموذجـاً نموذجـاً     ----شوركي وجاك بيركشوركي وجاك بيركشوركي وجاك بيركشوركي وجاك بيرك
280.pdf ،1422  2017. 9. 25ه، تم تصفح الموقع بتاريخ.        

  .561، مرجع سابق الذكر، ص. Régis Blachèreأنظر   8
  أنظر :   9

Michel Masson, « A propos de la forme du nom de Mahomet », Bulletin de la 
SELEFA, n° 2, http://www.selefa.asso.fr/files_pdf/AcBul09T02.pdf, 2003. 

  .2017. 9. 62تم تصفح الموقع بتاريخ     
  .657، مرجع سابق الذكر، ص. Régis Blachèreأنظر   10
  .116، مرجع سابق الذكر، ص. Régis Blachèreأنظر   11
  ابن منظور،  12

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8
%A7%D8%B1%D9%8A ، 2017. 9. 82تم تصفح الموقع بتاريخ.  

  أنظر:   13
Jacques Berque, Le Coran - Essai de traduction, Editions Albin Michel, Paris, 
1995, p. 105. 

  أنظر:   14 
Muhammad Hamidullah, Le Saint Coran et la traduction en langue française 
du sens de ses versets, Club français de Livre, France, sans date, p. 95.  

  .2017. 9. 82، تم تصفح الموقع بتاريخ http://temples.free.fr/definition.htm أنظر: 15 
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     azul            أهلا   
 asorf          عفوا   
 igh as tufit      من فضلك   
 asggas ighodan      سنة سعيدة   
 tifawin     صباح الخير   
 timnsiwin      ليلة سعيدة   
 s waddur tusna nk       بمعرفتك   
 iyfoulki           جيد   
 ansof iswn       مرحبا بكم   

 ar tiklit yadn     ت آخرإلى وق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأيام            Essan   / ussan    
sad                    السبت   / sad    
acer             الأحد   / achur    

الإثنين                arim   / arim    
/   aram            الثلاثاء aram    

ahad     الأربعاء               / ahad    
/  amohad   الخميس amuhad    
sam                  الجمعة   /  sam    

   ar timlilit  وداعا                   
شكرا                    tanmmirt   

إلى اللقاء                      ar tufat   
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ÝøÓÖ]<ÐÞæ… 

 

^Þ_<kŠÖ<^Þ_<ì‚é’Î1  

Yo no soy yo 

 

للشاعر الاسباني خوان رامون خيمينيث   

ترجمة الدكتور لحسن الكيري
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منقول من صفحة الواب: ثقافات  1
 كاتب مترجم وباحث في علوم الترجمة ، المغرب 2

 

لست أنان̂ا أ  

ه̂ذ̂ا الĉذaيأنا  

dون̂ أ̂نْ أ̂ر̂اهdي دaح̂اذ̂اتdمaب dcرd؛ي̂م  

؛أ̂حْي̂انًا، س̂أ̂ر̂اهdوالĉذaي،   

dو̂أ̂حْي̂انًا، أ̂نْس̂اه 

dمĉنْد̂م̂ا أ̂ت̂ك̂لaئًا، عaه̂اد ،dتdي ي̂صْمaذĉ؛ذ̂اك̂ ال  

dنْد̂م̂ا أ̂كْر̂هaينًا، عaو، لdي ي̂عْفaذĉ؛ذاك ال  

dل̂ا أ̂ت̂و̂اج̂د dح̂يْث dلĉي ي̂ت̂ج̂وaذĉ؛ذ̂اك̂ ال  

dوتdنْد̂م̂ا أ̂مaا عcًي س̂ي̂بْق̂ى ح̂يaذĉذ̂اك̂ ال

Yo no soy yo. 
Soy este 

que va a mi lado sin yo 
verlo, 

que, a veces, voy a ver, 
y que, a veces olvido. 
El que calla, sereno, 

cuando hablo, 
el que perdona, dulce, 

cuando odio, 
el que pasea por donde no 

estoy, 
el que quedará en pie 

cuando yo muera. 
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iÍ�^â<äéÊ† 
 

†�ÃÖ]<^è^‘çÖ]<�Ö]<<�^jÏèæ<‚fléÏjè<á_<Üq�¹]<î×Â<g«^ãe3ا  

* فرcق بين الترجمة واللسانيات1  

• Linguistique et traduction tu distingueras 

* اعرف الموضوع2  

• Le domaine tu connaitras 

* تعرف المعنى3  

• Le sens tu reconnaitras 

* ابن المعنى4  

• Le sens tu construiras 

* تلمس الكلمة الصحيحة5  

• Le mot juste tu suspecteras 

* كن خلاقا6  

• Créatif tu seras 

* عبcر عن ثقافتك7  

• Ta culture tu exprimeras 

* خذ الظروف بعين الاعتبار8  

• La circonstance tu considéreras 

* رتب الكلام9  

• Le message tu ordonneras 

ضغط العمل * سيطر على الوقت وعلى10  

• Le temps et le stress tu géreras 
 
 

3 Truffaut, louis,من "موسوعة الترجمان المحترف" دار الراتب الجامعية،لبنان  منقول  
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§§§§مصطلحات ترجميةمصطلحات ترجميةمصطلحات ترجميةمصطلحات ترجمية     

Traductologie الترجمية 

Structure sémantique البنية الدلالية 

Structure de surface البنية السطحية 

Thème littéraire الترجمة الأدبية 

Traduction pédagogique الترجمة التعليمية 

Thème grammatical الترجمة النحوية 

Dénotation التسمية 

Connotation التضمين 

Equivalence التعادل 

Compensation التعويض 

Interprétation التفسير 

Décodage تفكيك الرموز 

Bilinguisme الثنائية اللغوية 

Sémantique علم الدلالات 

Sémiologie علم الرموز 

Thème d’imitation المحاكاة 

Référent المرجع 

Co-auteur المشارك في التأليف 

Faux-sens المعنى المغاير 

Contre-sens المعنى المناقض 

Correspondant المقابل 

Les belles infidèles النصوص الخداعة 

transcodage النقل الحرفي 

 

 

 

  الترجمان المحترف من العربية إلى الفرنسية، دار الراتب الجامعية، لبنان  §§
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ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي، جـاء فيرميـر بنظريـة الغايـة     

(سكوبوس) التي تجعل الغاية من الترجمة الهدف الأسمى، وتحدد مناهج 

الترجمة التي تؤدي إلى نتيجة ملائمـة. وبـذلك تتـرجم     واستراتيجيات

وشكلت أعمـال فينـوتي   . العناصر الثقافية بناء على الهدف من الترجمة

جزءا من هذا المنعطف، الذي أبعد التصورات التقنية للترجمة

إذا كانت الترجمة هي العملية اللغوية الأولية التي يقـوم علـى   

فإنها تُعتبـر فـي    والحوار والتفاعل بين الثقافاتأساسها التبادل 

الوقت ذاته نقطة انطلاق عملية أكثر تعقيداً، وهذه العملية متعلقة 

بمدى قبول واستيعاب المعارف الوافدة من الثقافـات الأخـرى   

بالمثاقفةوتسمى هذه العملية 

ن بالاستناد إلى إن حصر غاية الإعجاز العلمي في إثبات صدق رسالة القرآ

حقائق العلم التجريبي فيه مغامرة غير محسوبة العواقب، إذ ثبت أن العلـم  

التجريبي قام ولا يزال على التجربة، وهو علم تراكمي، يفتقد ثبات اليقين، 

بل أساس هذا العلم التجريبي هو التشكيك في كل معرفة سابقة سعيا لتحقيق 

رآن عن المغيبات هو إخبار يقينـي لا  معرفة جزئية جديدة، بينما إخبار الق

يترك المؤمن به يشك في صدقه ولو هنيهة،
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لقد تمكنت عملية ترجمة ا�يقاع م�ن ح�ل مش�كلة الص�راع الق�ديم الق�ائم       
ب��ين التركي��ز عل��ى المعن��ى والتركي��ز عل��ى الش��كل ف��ي الترجم��ة، حي��ث ت��م 

 المتص��لب��المعنى   (Le discontinu)للع&م��ة المنفص��لتع��ويض المعن��ى 
؛ أي أن�ه م�ن الواج�ب تس�ليط الض�وء عل�ى ا�يق�اع  (Le continu) ل'يق�اع

.ة الخطاب 3 على الكتابة.والشعرية التي تشكل نغم

معرفة نوع النص قد توضح للمترجم أي الدروب سيسلك. أدرب الـنص  
النص قـد تسـهل   معرفة غرض وأسلوب  الاخباري، أم السردي الجمالي.ان

الرسالة التي يحملها النص المصدر لقراء اللغة الهدف، ل مهمة المترجم لإيصا
  .مع المحافظة على نفس التأثير والغرص الذي كتب من أجله

نتيجة عوامل  تعتبر الجزائر مثالا جيدا على التعقيد اللغوي، وتنوعها اللغوي ليس

اجتماعية وجغرافية فحسب بل هو نتيجة عوامل تاريخية أيضا. إنها بلد متعـدد  

اللغات أين تحضر جليا لغات مختلفة في المجتمع. إن الجانب اللساني الاجتماعي 

للجزائر يضم العربية بأشكالها الثلاث: العربية الكلاسيكية، العربيـة الفصـحى   

تنحصر  والأمازيغية التيلعربية العامية)، الفرنسية، الحديثة العربية الجزائرية (ا

في عدد من المناطق
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، تغيرت اليوم وكنتيجة للعولمة، وانتشار التكنولوجيات الجديدة

ملامح الحياة لجميع البشر. الانترنيت كوسيلة للتواصل سمحت 

بتوسيع دائرة التفاعل بين الشباب وزملائهم عبر العالم، لقد فتحت 

خطوة جديدة للتواصل خارج مجتمعهم من جهة، وكسرت الحواجز 

من  والحدود التي فرضتها عوامل المسافة، العمر، العرف والدين

  . جهة أخرى

لموضوع ترجمة معاني القرآن الكريم، فإن من أهم معيقاتها هي  وبالرجوع

العنصر الشكلي الجمالي كعنصر دال لغويا ذا قيمة تعبيرية، إذ أن الـنص  

-التركيب والعلاقـات النحويـة    معلى صعيد المفردات أ سواء-القرآني 

صورا بلاغية وأساليب بيانية ومجازات واستعارات تستعصي علـى   كرس

الفهم، ولا يمكن لغير الناطقين بالعربية تصورها وتمثّلها بما يناسب ثقافتهم 

الخاصة بهم، وهذه الصور ترفض كل أشكال التحوير لأنّها أصيلة في ذلك 

النص
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Traduction : définition du concept et présentation des théories 
de la traduction 
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Abstract: The study synthesizes the main translation study theories in the francophone space, gives 
the definitions of translation following different approaches and compares different opinions in the 
translation field. 

Keywords: translation theory, definition of the translation. 

L`extension sémantique du concept de 
traduction est extrêmement large, couvrant non 
seulement des textes, mais également des 
constructions sémiotiques de taille, de forme et 
de contenu divers, dérivant de la multiplication 
des visions sur les sciences de langage ayant 
remplacé l`unique perspective linguistique, 
influencée par la philosophie, l`herméneutique et 
psychologie. Ainsi, peut-on prendre le terme au 
sens large d`un transfert linguistique, 
d`interprétation de tout ensemble signifiant à 
l`intérieur de la même communauté linguistique 
ou bien de translation du discours mental en 
discours verbal. Geogiana Lungu- Badea offre 
dans son Mic Dicţionar de termeni utilizaţi în 
teoria, practica şi didactica traducerii (Editura 
Universitatii de Vest, 2008) une définition 
exhaustive, générale qui synthétise les différents 
courants traductologiques. La traduction est un 
mot polysémantique, parmi les significations 
duquel on mentionne : 1. l`opération de 
traduction, 2. son résultat, 3. la discipline 
proprement- dite. 

Le statut de la traduction est complexe, 
chaque théoricien l`aborde sous un autre 
langue. Pour Philippe Torget, cité par Magda 
Jeanrenaud (Universaliile traducerii, 2006), la 
traduction signifie le passage d`un message 
d`une langue dans une autre, la construction 
d`un espace accueillant où l`identité et l`altérité 
se rencontrent. Selon Roman Jakobson (apud 
Magda Jeanrenaud, Universaliile traducerii, 
2006), traduire c`est traduire les significations 
lexicales et grammaticales d`une langue. Pour la 
théorie interprétative, traduire c`est faire 
comprendre le sens d`une phrase. Pour Lederer 
(Qu`est-ce que la traductologie? 2006), la 

traduction consiste à restituer une identité de 
sens dans une équivalence des formes ; à cela 
s`ajoute, selon Delisle, les paramètres de la 
communication et les contraintes imposés aux 
traducteurs. Selon Lieven D`hulst (La traduction-
contact de langues et de cultures (coord. Ballard, 
2006), le terme de la traduction comporte deux 
définitions. En premier, la traduction est une 
opération linguistique donnant lieu à un produit 
linguistique équivalent à un produit linguistique 
antérieur relevant d`une autre langue et d`une 
autre culture. Deuxièmement, la traduction est 
une opération culturelle donnant lieu à un 
produit culturel correspondant à un produit 
antérieur relevant d`une autre culture. Cette 
opération prend des formes diverses telles que la 
paraphrase, l`analyse, la transposition dans un 
autre système de signes, photographique, 
audiovisuel. Berman (La traduction et la lettre ou 
l`auberge de lointain, 1999) affirme que la 
traduction est un dépassement, une mise en 
place d`un rapport dialogique avec l`Autre en 
tant qu`Autre. Pour Ballard (La traduction-
contact de langues et de cultures (coord. Ballard, 
2006), la traduction n`est pas simplement une 
opération sur les langues en tant que telles, la 
traduction concerne le discours produit à l`aide 
des langues dans des cultures différentes ; la 
traduction est un phénomène portant sur les 
textes. Umberto Eco (Viviana Agostini Ouafi, La 
traduction littéraire, Des aspects théoriques aux 
analyses textuelles, 2006) tout en prenant en 
compte de concepts comme intentio operis, 
affirme que la traduction est une forme 
d`interprétation et qu` en partant de la 
sensibilité et de la culture du lecteur d`arrivée, la 
traduction doit viser à retrouver, sinon 
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l`intention de l`auteur, au moins l`intention du 
texte- source, ce que ce texte dit ou suggère par 
rapport à la langue qui l`exprime et le contexte 
culturel qui l`a vu naître. 

Ladmiral synthétise tous ces essais de 
définition :  

« Si l`on synthétise la plupart des définitions 
qui entreprennent de saisir ce qui fait la nature 
de la traduction, on viendra à un énoncé de base 
du type: la traduction produit un texte-cible 
sémantiquement, stylistiquement, poétiquement, 
rythmiquement, culturellement, pragmatiquement 
équivalent au texte-source.1 

La traduction est un cas particulier de 
convergence linguistique ; au sens le plus large, 
elle désigne toute forme de « médiation inter 
linguistique », permettant de transmettre 
l`information entre locuteurs de langues 
différentes. La traduction fait passer un message 
d`une langue de départ ou langue- source dans 
une langue d`arrivée ou langue-cible. La 
traduction désigne à la fois la pratique 
traduisante, l`activité du traducteur au sens 
dynamique et le résultat de cette activité (le sens 
statistique), le texte-cible lui-même. »2. 

De la traduction verres colorés, verres 
transparents de Mounin, à la traduction éthique 
et ethnocentrique de Berman, à la traduction 
décentrement ou dépaysement et annexion de 
Meschonnic, à la traduction sourcière et cibliste 
de Ladmiral, en passant par la traduction- 
enrichissement de Ballard, par la théorie du 
polysystème, par la théorie interprétative, 
communicationnelle, par la skoposthéorie, 
s`impose un bref examen de tous ces courants. 

Georges Mounin est celui qui, par son 
ouvrage de 1955, Les Belles Infidèles, a 
déterminé chez les traducteurs et les théoriciens 
de la traduction, la conscience de l`importance 
d`avoir une culture de la traduction. A partir de 
ce moment-là, il est impossible de parler de la 
traduction sans connaître la multitude de 
discours à son égard, sans en faire des 
connexions et en trouver des explications. 
L`auteur distingue deux grandes classes : les 
traductions qu`il compare aux verres 
transparents (les traductions qui ont l`air d`avoir 
été directement pensées puis rédigées en 
français) et celles qu`il compare aux verres 
colorés (les traductions qui contiennent des 
éléments qui signalent son étrangeté, qui 
rappellent le fait qu`on lit en français un texte 
rédigé dans une autre langue). 

                                                 
1 Jean René Ladmiral, Traduire: théorèmes pour la 
traduction, Gallimard, 1994, p. XVIII. 
2 Idem, p. 11. 

Antoine Berman est celui qui travaille, par ses 
livres, à créer une science qui étudie le 
phénomène de  traduction dans sa complexité. 
Dans Pour une critique des traductions : John 
Donne, 1995 il décrit le concept de critique 
productive, fonde en raison un nouveau genre 
critique, présente sa méthodologie et ses étapes. 
Sa démarche part de l`herméneutique de 
Heidegger et elle se veut une réflexion éthique, 
poétique et historique sur la traduction. Toute 
traduction implique une compréhension ; on doit 
comprendre les textes, selon ses deux aspects : 
d`un côté l`analyse linguistique et historique de 
l`interprétation grammaticale et de l`autre côté 
l`interprétation à partir de la subjectivité de 
l`auteur. La traduction doit faire œuvre (être 
poétique) tout en restant une offrande au texte 
original (être éthique). A ce type de traduction 
éthique s`oppose la traduction ethnocentrique, 
qui annihile toute trace d`étrangeté, qui fait 
disparaître les caractéristiques du texte original, 
qui les ramène au modèle de la culture vers 
laquelle on traduit. La traduction heurte la 
structure ethnocentrique de toute culture, 
néanmoins, on doit faire de sorte qu`on reçoive 
l` Autre dans son espace. 

Pour Meschonnic (Poétique du traduire, 
1999), la traduction est révélatrice de la pensée 
du langage et de la littérature, elle est l`élément 
d`échange et de connaissance entre les cultures. 
Il utilise le terme de poétique en défaveur du 
terme de traductologie, puisque cette notion 
signale plus clairement le fait que la traduction 
tient ensemble la théorie de la littérature et celle 
du langage. Elle s`érige, de même, en théorie 
critique contre la théorie du signe qui ignore le 
discours et le rythme, comme organisation de 
l`historicité du texte. La poétique reconnaît le 
travail de la pensée qui transforme les valeurs de 
la langue en valeurs de discours. 

Pour l`auteur, la traduction est décentrement 
dans le sens où elle est apporte à la langue 
d`arrivée des constructions nouvelles à la suite 
des calques lexicaux ou syntaxiques ainsi qu`une 
vision non-altérée de la culture de provenance. 
La traduction est annexion dans la mesure où 
elle est adaptation à la culture d`arrivée et 
effacement des signes de la présence de l`Autre. 
Traduire d`une manière éthique, non-effaçante, 
c`est traduire le rythme, qui n`a plus rien à voir 
avec le rythme prosodique, mais qui est 
« l`organisation et la démarche même du sens 
dans le discours, l`organisation du mouvement 
dans la parole, l`organisation d`une discours par 
un sujet et d`un sujet par son discours. »3. 

                                                 
3 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p. 
116. 
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Traduire le rythme résout l`ancienne dispute 
qui consiste à privilégier soit le sens soit la 
forme. Le discontinu du signe est remplacé par le 
continu du rythme. L`attention doit se tourner 
vers le rythme, la prosodie qui constituent 
l`oralité du discours et non pas vers l`écrit. 
Toute texte signifie quelque chose depuis la 
ponctuation jusqu`à l`ordre des groupes et des 
mots, au nombre et à la place des modalisateurs, 
toute texte a une rythmique propre, une oralité 
propre. On ne doit pas, en traduisant, passer de 
la poétique orale du texte à un code écrit. 
Meschonnic exige de la part d`une traduction le 
respect du nombre des paragraphes, de la 
ponctuation, du même nombre des phrases que 
dans l`original. Les suppressions réalisent un 
masquage des signifiants. En conséquent, ce 
n`est pas au sens qu`on doit accorder la 
primauté, mais à la signifiance. Celle-ci est 
disséminée partout dans le texte et elle n`est 
pas constituée seulement par les signifiés, par le 
sens, mais aussi par une multitude de signes, qui 
englobent la prosodie, la stylistique, la 
sémantique, le lexique, la ponctuation, l`ordre 
des groupes, des mots etc. Le texte est un tout. 
Si on ne traduit que le sens, on perd de vue la 
signifiance. La signifiance dérive de l`utilisation 
particulière de la langue que fait chaque 
locuteur. Chaque locuteur, chaque auteur impose 
à la langue un rythme propre. Si on ne fait pas 
attention à ce rythme, on risqué de traduire la 
langue et non pas le discours, la parole. On 
risque de passer du style oral que chaque 
homme utilise au style écrit.  

Révélatrice de la position de Meschonnic par 
rapport au statut de la traduction, cette phrase 
se constitue comme une conclusion:  

« Traduire met en jeu la représentation du 
langage tout entière et celle de la littérature. 
Traduire ne se limite pas à être l`instrument de 
communication et d`information d`une langue à 
l`autre, d`une culture à l`autre. C`est le 
meilleur poste d`observation sur les stratégies 
du langage. »4. 

Jean René Ladmiral (Traduire : théorèmes 
pour la traduction, 1994) essaie de définir la 
traduction en fonction de la réponse obtenue à la 
question : « A quoi sert une traduction ? ». La 
réponse qu`il donne est qu`une traduction sert à 
dispenser de la lecture du texte original. Selon 
lui, la traduction doit être une « dissimilation », 
une traduction fidèle à l`Esprit du texte-source 
et conforme aux ressources spécifiques de la 
langue-cible. Il identifie deux façons de traduire: 
la traduction sourcière où on privilégie la langue- 
source et la traduction cibliste où on privilégie le 

4 Henri Meschonnic, op.cit., p. 116.

sens du discours qu`il s`agit de traduire en 
utilisant des moyens propres à la langue- cible. 

Pour Michel Ballard (La traduction-contact de 
langues et de cultures, coord. Ballard, 2006), la 
traduction n`est pas simplement une opération 
sur les langues, mais sur les discours produits à 
l`aide des langues dans des cultures différentes. 
Traduire s`accompagne d`un désir de 
découverte de nouveaux horizons culturels et de 
s`enrichir au contact de ceux-ci. 

Hans Vermmer et Katharina Reiss (apud 
Magda Jeanrenaud, Universaliile traducerii, 
2006) développent la théorie du skopos traductif. 
Le texte est toujours accompagné d`une 
intentionnalité qui le déborde ; on ne peut pas 
traduire de la même façon des textes 
appartenant à des genres différents. Chaque 
texte a sa propre théorie de traduction, il est 
traduit selon la fonction dominante du langage, 
informative, expressive, incitative. Les pertes 
dues au transfert sont diminuées si le texte-cible 
est capable d`accomplir la même fonction que le 
texte - source.  

Les représentants de la théorie du 
polysystème soutiennent que le sens d`une 
œuvre littéraire se modifie en fonction non 
seulement du champ littéraire d`origine, mais 
aussi en fonction du champ-cible. Dans la 
culture-cible, le texte acquiert une nouvelle 
marque donnée par le traducteur, la maison 
d`édition etc. Elle peut assurer, de même, des 
fonctions qui ne sont pas inscrites dans le champ 
littéraire d`origine. La littérature traduite 
entretient avec la littérature d`accueil des 
interrelations qui dépendent d`un bon nombre 
de facteurs sociaux, politiques, économiques et 
elle fait naître des interférences à l`intérieur du 
système hôte. La traduction ne reflète seulement 
pas la culture de la langue-source, mais aussi la 
culture de la langue-cible, son attitude par 
rapport aux autres cultures, concepts, idées. 

La théorie communicative montre que le sens 
varie en fonction des facteurs externes et du 
contexte extra verbal. Récemment, on a 
commencé à envisager la traduction selon les 
concepts proposés par Bourdieu. Jean Marc 
Gouanvic (Traduire la culture, Palimpsestes, 
1998) estime que les textes- sources traduits 
entrent dans la logique du marché des biens 
culturels-cibles. Il y a un champ scientifique de la 
traductologie, avec son propre enjeu et ses 
méthodes, on peut appliquer à la traduction des 
notions tout comme celle de « champs », 
d` »habitus », et de « capital symbolique ». 

La théorie interprétative développée par 
Daniela Sélesckovich et Marianne Lederer 
(Qu`est-ce que la traductologie? Etudes réunies 
par Michel Ballard, 2006) envisage la traduction 
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en tant qu` identité de sens et réexpression de 
celui-ci dans la langue d`arrivée. L`exactitude de 
la traduction dépend de la correspondance entre 
le vouloir-dire ou l`intention communicative et 
les formes linguistiques utilisées dans la langue-
cible. Le texte doit remplir le même rôle dans la 
langue d`arrivée et dans la langue de départ. Le 
processus de traduire comporte, dans la théorie 
interprétative, trois étapes : celle de la 
compréhension, celle de déverbalisation et celle 
de la réexpression. André Dussart explique en 
quoi consistent la deuxième et la troisième 
étape : 

« La phrase déverbalisée, soumise à un 
repérage cognitif et à une interprétation doit 
retrouver une expression verbale en langue 
d`arrivée. La stratégie d`écriture, le choix de 
formulation censées représenter le plus 
adéquatement le texte de la langue de départ 
seront l`étape finale du processus. Cette 
stratégie d`écriture découle donc à la fois de 
l`interprétation, des choix subjectifs, des 
préférences de l`auteur, elle se conforme à des 
normes sociales pour rencontrer l`attente des 
lecteurs. »5. 

Michel Ballard explique, dans un inventaire 
des différents courants traductologiques, les 
méthodes propres à la théorie interprétative: 

« La déverbalisation est l`étape qui surgit 
entre la phase de compréhension et de la 
rédaction du texte en langue d`arrivée; c`est un 
processus cognitif où les données sensorielles 
deviennent des connaissances dévêtues de leurs 
formes sensibles. La phase de la rédaction 
devrait être ramené au choix définitifs des 
expressions équivalentes, aux corrections 
orthographiques, grammaticales, stylistiques, 
tout en faisant référence à la norme de la langue 
d`arrivée. »6. 

Selon, Umberto Eco (Viviana Agostini Ouafi, 
La traduction littéraire, Des aspects théoriques 
aux analyses textuelles, 2006), la traduction, 
forme particulière d`interprétation, doit 
retrouver, sinon l`intention de l`auteur, au 
moins l`intention du texte-source, ce que le 
texte dit ou suggère par rapport à la langue qui 
l`exprime et le contexte culturel d`où il a surgi. 

Les théories de la traduction ont pris dans les 
années quatre–vingt-dix une tournure 
culturaliste, qui a mis l`accent sur le milieu 
socio- culturel d`accueil du texte traduit, sur les 
enjeux esthétiques et idéologiques qui 
                                                 
5 André Dussart, « La traductologie: objet et objectifs » in 
Qu`est- ce que la traductologie ? Etudes réunies par Michel 
Ballard, Artois Presses Université, 2006, p. 142. 
6 Michel Ballard, « La traductologie, science d`observation » 
in Qu`est- ce que la traductologie ?, Artois Presses 
Université, 2006, p. 206. 

caractérisent sa réception et ont développé une 
conception de la traduction comme 
communication interculturelle. 

Toutes ces théories se définissent l`une par 
rapport à l`autre, aucune d`entre elles ne 
peuvent se passer des autres, puisqu`elles 
acquièrent leur poids seulement dans une 
relation de rapport et de dialogue. L`étude 
d`une traduction ne peut qu`en profiter à la 
suite de leur affrontement et de leur désir de 
positionnement. 

Ladmiral, par exemple est l`adepte de la 
traduction cibliste ou annexionniste. Pour lui, les 
théories de Berman ou de Meschonnic, partisans 
du maintien de l`étrangeté dans le texte-cible, 
dévoilent, à cause du pouvoir qu`ils accordent 
au langage et à une minorité de mots, 
l`existence d`un impensé religieux, d`un certain 
mysticisme à l`origine de toute traduction. Pour 
sa part, l`objet de la traduction n` est pas 
l`étrangeté culturelle et linguistique du texte-
source. L`enjeu d`un texte littéraire n`est pas 
culturel, mais littéraire. Toujours, en opposition à 
Meschonnic ayant inventé le concept de langue- 
culture, Ladmiral pose le problème de la 
traduction dans les termes d`un couple 
d`opposition : périlangue et parolisation. 

Une autre dispute célèbre est celle entre 
Berman (Pour une critique des traductions : John 
Donne, 1995) et Annie Brisse (Traduire la 
culture, Palimpsestes, 1998), adepte du modèle 
fonctionnaliste. Un point de dispute est le 
fameux sujet traduisant. Dans la définition de 
Berman, le traducteur apparaît comme un sujet 
plein dont la conscience serait pleinement 
présente à l`acte traductif. Mais, Brisset 
s`oppose: on ne peut pas dire que le traducteur 
peut transcender à volonté les représentations 
symboliques constitutives de sa culture. Selon 
elle, il serait mieux, au contraire, d`explorer les 
limites de sa liberté d`action, de mieux 
comprendre la part culturelle, collective dans 
l`acte individuel de traduire et dans sa 
représentation.  

Viennent ensuite les divergences par rapport 
au sens d`une traduction. Pour Briset, l`acte 
critique du traductologue, l`attribution du sens 
est une opération contraignante. La culture est le 
lieu collectif qui impose ses propres critères de 
pertinence, ses résistances et ses censures à 
l`interprétation des sens potentiels et - des sens 
explicités. Selon, Brisset, chez Berman 
fonctionne l`illusion objectiviste. Pour lui, les 
zones signifiantes ne varient pas, ce qui varie, 
c`est leur interprétation. Ces passages 
recèleraient en soi la vérité du texte, une vérité 
stable parce qu`elle est immanente, 
consubstantielle au texte. 
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La notion de « horizon traductif » naît de 
vives disputes. D`après les dires de Brisset, la 
position de Berman est ambiguë. Elle y voit une 
contradiction entre, d`une part le parti pris 
historico - fonctionnel d`interroger l`horizon du 
traducteur et d`autre part, l`affirmation d`une 
subjectivité traduisante qui échappe à toute 
détermination. La contradiction réside dans le 
fait que la méthode de Berman ne tient pas 
compte de ce qui structure culturellement 
l`identité du texte et donc de ce qui structure 
aussi le rapport herméneutique ou critique au 
texte. 

Brisset attaque la notion d` « Idée » de 
traduction, qui acquiert chez Berman un 
caractère transcendant lorsqu`en réalité l`« Idée 
» de traduction est ce qu`une conscience 
collective se représente comme telle.  

Brisset propose de substituer la notion de 
pertinence culturelle à celle de vérité (qui est le 
centre de gravité de la critique de Berman) du 
moment que le dégagement de la vérité de 
l`œuvre n`offre d`autre solution que de 
mesurer la réussite ou l`échec traductif (il y a 
des traductions pour lesquelles la notion d`échec 
traductif n`est pas pertinente, puisqu`elles 
informent les rapports entre le réel et le 
symbolique dans différents moments 
historiques). 

Le modèle fonctionnaliste utilise le concept de 
norme : facteurs intersubjectifs qui sont la 
traduction de valeurs ou d`idées générales 
partagées par un certain groupe social quant à 
ce qui est bien ou mal. La plus importante, c`est 
la « norme initiale »: elle dénote le choix de base 
du traducteur entre deux alternatives opposées 
qui dérivent des deux éléments constitutifs 
majeurs, il se soumet soit au texte originel soit 
aux normes linguistiques et littéraires à l`œuvre 
dans la langue cible. Cependant, selon Berman, 
cette analyse paraît aussi évidente que le 
concept sociologique de « norme » qu`elle 
emploie. En ce qui concerne le rôle de a 
littérature traduite, l`école de Tel-Aviv partage 
les préjugés régnants sur sa « secondarité ». Il 
résulte une négation du rôle créateur et 
autonome du traduire dans l`histoire 
occidentale. La littérature traduite est, pour cette 
école traductologique, un phénomène souvent 
secondaire, tenu de se conformer à des normes 
qui lui sont extérieures. Les analyses se bornent 
à la recherche de ces normes et à l`étude de 
leur emprise sur les traducteurs et les 
traductions. De plus, les normes ne sont pas des 
normes spécifiques pour la traduction, mais des 
normes valant pour toutes les pratiques 
d`écriture. Le concept « littérature traduite » 
confond la translation littéraire avec le 

mouvement central de la translation qu`est la 
traduction. 

Berman apprécie les analyses de Meschonnic 
qu`il qualifie d`analyse engagée. Par analyse 
engagée, Berman comprend une analyse guidée 
par une théorie explicite du traduire et de 
l`écriture, qui examine les traductions au nom 
d`une idée de l`acte traductif. Mais ce qu`il 
reproche à ces analyses est le fait qu`elles ne se 
contentent pas d`évaluer une traduction à partir 
d`une idée, mais qu`elles attaquent au nom de 
celles-ci les traductions qui ne s`y conforment 
pas. Un autre reproche est celui que les analyses 
menées ne sont pas autonomes : elles 
appartiennent à la poétique de la traduction qui 
dépend de la poétique. Les analyses trouvent 
toutes les défaillances des traductions : celles-ci 
sont marquées par des partis pris idéologiques, 
par des conventions, par des défauts subjectifs 
de la psyché traductive. Mais, s`il repère très 
bien les causes de la défectuosité, Meschonnic 
ne perd pas son temps à les analyser, il se 
contente de les dénoncer d`une manière 
agressive. Le projet de Meschonnic est travail de 
destruction, qui n`éclaire pas le pourquoi de 
l`échec traductif. 

En échange, Meschonnic (Poétique du 
traduire, 1999) constate un « confusionnisme 
philosophique » dans la traductologie de 
Berman. Il s`agit d`une oscillation entre deux 
termes (l`horizon et la poétique) et derrière eux 
deux voies distinctes (l`épistémologie et la 
métaphysique). Il y a, d`une part, une approche 
historico - fonctionnelle avec l`ébauche de la 
notion d`horizon traductif, et d`autre part une 
approche idéaliste qui privilégie la réflexion d`un 
sujet autonome et l`auto - consistance d`une 
traduction vraie, qui sera une œuvre d`art ayant 
pour mission de révéler l`être du texte original. 

Toutes ces théories énoncent leurs positions 
par rapport à ce qu`on pourrait nommer dans ce 
contexte « problèmes universels de la traduction 
» pour paraphraser l`expression utilisée par 
Magda Jeanrenaud à la suite de Mona Baker. Par 
« universels de la traduction », l`auteure 
comprend une somme d` éléments surtout de 
nature linguistique qui se retrouvent dans toute 
traduction, en la définissant comme telle. Dans 
cette étude, il ne s`agit pas d`éléments 
linguistiques, mais des concepts, des couples 
antinomiques auxquels s`intéresse toute théorie 
énumérée en haut : fidélité / trahison, traduisible 
/ intraduisible, supériorité / infériorité, langue / 
parole, discours / texte, original / second, 
sourciers / ciblistes, auteur / traducteur, 
traduction / retraduction, classification des 
traductions, des techniques de traduction, note-

7



 

 
 

faiblesse ou manière d`expliquer la culture de 
l`Autre. 

Toutes ces théories énoncent leurs positions 
par rapport à ce qu`on pourrait nommer dans ce 
contexte « problèmes universels de la 
traduction » pour paraphraser l`expression 
utilisée par Magda Jeanrenaud à la suite de 
Mona Baker. Par « universels de la traduction », 
l`auteure comprend une somme d` éléments 
surtout de nature linguistique qui se retrouvent 
dans toute traduction, en la définissant comme 
telle. Dans cette étude, il ne s`agit pas 
d`éléments linguistiques, mais des concepts, des 
couples antinomiques auxquels s`intéresse toute 
théorie énumérée en haut : fidélité / trahison, 
traduisible / intraduisible, supériorité / infériorité, 
langue / parole, discours / texte, original / 
second, sourciers / ciblistes. 

Le couple fidélité / trahison a fait couler 
beaucoup d`ancré et a entraîné l`acte traductif 
dans un constant processus d`interrogation 
quant à sa capacité de bien rendre le sens. 
Cependant, on a fini par accepter que la faute 
soit inscrite dans toute traduction. Dès 
l`Antiquité apparaît l`idée que l`ennemi de la 
traduction est l`homme et le traducteur a 
commencé à être envisagé en tant que traître. A 
cette époque-là, le critère formel de réussite 
n`était pas l`identité formelle de la traduction 
par rapport à l`original, mais à l`identité des 
traductions entre elles. Pour reprendre les mots 
de Ballard, on pourra dire qu`: 

« Il faudra longtemps avant que l`on admette 
dans le domaine de la traductologie que la 
traduction puisse intégrer la subjectivité et la 
différence liées à l`interprétation et à la 
réécriture du traducteur au même titre que l`on 
admet les interprétations des musiciens pas 
rapport à la partition de l`auteur. »7 

Au moment où il veut étudier le concept de 
fidélité, ancien critère départageant les bonnes 
traductions des mauvaises, Meschonnic 
(Poétique du traduire, 1999) se pose le problème 
de la fidélité envers quoi ou envers qui. Par 
rapport à la langue-source ? À la langue-cible ? 
Envers l`intention de l`auteur ? La fidélité en 
traduction a des sens différents à travers 
l`histoire. Aussi choquante que cette affirmation 
puisse paraître, même la traduction « belle 
infidèle », spécifique au XVIIe siècle a été d`une 
certaine façon une traduction fidèle, non pas aux 
mots et à la structure grammaticale du texte, 

                                                 
7 Michel Ballard, « La traduction entre enrichissement et 
intégrité » in La traduction, contact de langues et des 
cultures, Etudes réunies par Michel Ballard, Artois Presses 
Université, 2006, p. 162. 

tout comme l`est la traduction littérale, mais aux 
règles d`une époque et aux goûts des lecteurs. 

Le problème de la traduisible ou de 
l`intraduisible de certains mots, structures et 
faits culturels préoccupent tous les théoriciens. 
Gergiana Lungu - Badea (Mic dicţionar, 2008) 
définit le traduisible en tant que caractéristique 
du texte- source qui désigne à la fois la totalité 
des problèmes inhérents à la qualité de texte- 
source et la disponibilité du texte-source d`être 
traduit sans perte ou déformation. 
L`intraduisible désigne la particularité d`un texte 
qui ne permet pas la traduction à cause des 
nombreuses particularités culturelles, impossibles 
à rendre par une traduction littérale sans qu`on 
aboutisse à un contre-sens. Une œuvre est 
intraduisible s`il est impossible à traduire une de 
ses significations spécifiques, inhérentes. Un 
signe est intraduisible si on ne peut pas le 
transférer dans une autre langue.  

Presque toutes les écoles linguistiques et 
philosophiques sont arrivées à la conclusion de 
l`impossibilité théorique de la traduction. Gelu 
Ionescu (Orizontul traducerii, 1981) synthétise 
ces opinions. Humboldt écrit que chaque langue 
est un système vaste de structures différentes 
des structures des autres langues où on ordonne 
culturellement les formes et les catégories par 
lesquelles les individus communiquent et 
analysent le monde. Les différences entre les 
cultures matérielles accentuent les abîmes et les 
différences entre les individus les rendent 
définitives. Pour Saussure, une traduction mot-à-
mot n`est pas possible puisque les mots ont une 
surface conceptuelle différente dans chaque 
langue. Bloomfield affirme qu`on ne peut pas 
traduire les auteurs ayant vécu bien avant nous 
puisque toutes les situations qui pouvaient 
donner du sens à une phrase ont disparu. 

On affirme que certains éléments culturels 
sont intraduisibles, que les langues découpent le 
réel de manière différente et qu`il est impossible 
de maintenir une même vision dans deux 
langues. Paradoxalement, même si elle est 
théoriquement impossible, la traduction est 
réalisable en pratique, fait qui montre que les 
problèmes posés par une minorité de notions ne 
peuvent pas s`élargir à l`œuvre en entier.  

Pour l`espace français, Mounin (Les Belles 
Infidèles, 1955) est celui qui fait la critique du 
concept d`intraduisible, en démontrant que 
celui- ci est historiquement daté et qu`il apparaît 
pour servir des causes précises. L`idée de 
l`impossibilité de traduire est si ancienne, 
qu`elle n`est plus remise en question (en dépit 
de toute une pratique qui la contredit), tout 
comme le sont les attitudes qu`on hérite par 
tradition. Il procède à l`identification et à 
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l`explication des raisons qui se trouvent à 
l`origine de cette représentation. Georges 
Mounin met en évidence la nature historique de 
ces arguments, nés du raisonnement d`une 
certaine époque, où ce discours contre la 
traduction avait été nécessaire afin d`instaurer, 
de donner le droit d`existence à une nouvelle 
langue, le français. Ces arguments n`ont pas un 
caractère immuable, ils ne recèlent pas en soi 
une vérité immanente, ils sont dépendants des 
convictions d`une certaine époque, ils ne 
peuvent plus garder leur signification dans un 
temps autre que celui qui les a engendrés. 

En conséquence, on doit s`interroger sur la 
question de l`intraduisible, voir si cet état des 
choses correspond à l`époque actuelle, 
reconnaître le côté historique de toute théorie et 
essayer une re- considération de la théorie en 
fonction des données plus actuelles. 

Les langues et les cultures impliquées dans le 
processus de traduction ne se trouvent que très 
rarement en équilibre. Elles entretiennent 
toujours des rapports de force entre langues et 
cultures supérieures et langues et cultures 
inférieures. Une langue et une culture 
puissante auront plus de chances à  passer avec 
leur spécifique dans une langue et une culture 
faible. L`Europe a pratiqué depuis toujours une 
traduction - annexion, qui a assimilé l`Autre en 
lui niant son originalité. La situation a commencé 
à changer au moment où la théorie de la 
traduction a pris une tournure culturelle, au 
moment où la traduction a été envisagée en tant 
dialogue interculturel. Le couple 
« supérieur/inférieur » a été remplacé par celui 
« identité / altérité ». La traduction s`efforce 
dorénavant à préserver l`altérité, l`étrangeté du 
texte- source afin que la culture d`arrivée 
s`enrichisse à la suite du contact avec les autres. 
Tout en étant envisagée en terme de médiation, 
de dialogue interculturel, la traduction reste 
quand - même un moyen de pénétrer dans une 
autre culture mieux placée à l`intérieur du 
champ culturel universel, une stratégie de se 
rendre connu.  

La langue est indissociable de la culture, on 
ne traduit pas des faits linguistiques, mais des 
faits culturels. Meschonnic a créé le concept de 
langue- culture que Ladmiral attaque, en se 
prenant aux dimensions agrandies de ce concept 
qui, selon lui, n`apporte rien de nouveau et qu`il 
remplace par celui de périlangue et de 
parolisation. Toutes les théories de la traduction 
sont arrivées à la conclusion qu`on traduit des 
textes facilement situables dans le temps et dans 
l`espace, qui racontent une histoire, une 
expérience qui permettent de saisir les 
conditions de leur création. En conséquence, on 

ne traduit pas la signification générale qu`un 
mot a dans une certaine langue, mais le sens 
que celui-ci acquiert dans un certain contexte. Le 
langage a deux cotés: un coté social, représenté 
par la langue qui est une somme de virtualités 
et un coté individuel, représenté par la parole, 
utilisation individuelle, volontaire de la langue. Le 
traducteur doit traduire la parole et non pas la 
langue. 

On a reproché longtemps à la traduction de 
ne pas être l`original, de ne pas pouvoir 
aboutir à transmettre tout ce que la création 
première transmet. La secondarité, cette tare 
qui hante toute traduction, son statut de 
simulacre ont été à l`origine de la 
dévalorisation de l`acte tradutif. Toute 
traduction souffre du péché original, celui 
d`avoir usurpé le texte légitime. Cependant, les 
derniers courants en traductologie pallient à 
cette accusation, en mettant en avance le fait 
que toute traduction est sous-tendue par un but, 
qu`elle s`adresse aux autres lecteurs, non plus 
au public pour lequel l`œuvre originale avait été 
créée, qu`elle est influencée par une multitude 
de facteurs économiques, historiques, culturels 
et que parfois, en dépit de son projet, elle 
s`éloigne du texte premier. 

Les traductions se classent, selon la partie 
qu`elles privilégient en traduction sourcière et 
en traduction cibliste, c`est-à-dire en traduction 
privilégiant la langue et la culture-source, avec 
préservation de l`étrangeté et en traduction 
privilégiant le sens original, avec emploi des 
structures propres aux langues-cibles. Les 
termes appartient à Ladmiral, mai ils sont 
rencontrés sous d`autres dénominations chez la 
majorité des traductologues : traduction 
annexion et traduction dépaysement chez 
Meschonnic, traduction - naturalisation et 
traduction- dépaysement chez Bensimon, 
traduction éthique et traduction ethnocentrique 
chez Berman. Ladmiral (Traduire: théorèmes 
pour la traduction, 1994) classe du coté des 
sourciers Walter Benjamin, Henri Meschonnic, 
Antoine Berman, tandis que du coté des ciblistes, 
il mentionne Georges Mounin et lui-même. 

Le nom de la science qui étudie le processus 
de traduction, diffère d`un auteur à un autre. 
Ladmiral l`appelle traductologie, Irina Mavrodin 
pratico - théorie, Bernam réflexion sur la 
traduction et Meschonnic l`appelle poétique. 

Quelles que soient ses dénominations, cette 
discipline englobe tous les discours liés à l`acte 
traductif, elle les interprète et les explique les 
uns par rapport aux autres. 
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